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مبعوث ترامب: اتفاق إنهاء حرب أوكرانيا في الأمتار الأخيرة
بـــاتـــت نــهــايــة الـــحـــرب الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا 
»قــريــبــة جـــداً«، وفــق إعـــان المــبــعــوث الأميركي 
)الــصــورة(،  أوكرانيا، كيث كيلوغ  إلــى  الخاص 
السبت. واعتبر كيلوغ خلال مشاركته  مساء 
الوطني في  للدفاع  ريــغــان  فــي منتدى رونــالــد 
أن  الــســبــت،  مــســاء  كاليفورنيا،  ـ  فــالــي  سيمي 
اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا  التوصل إلى 
ــتــي  ــرة« وال ــيــ ــار الـــعـــشـــرة الأخــ ــتــ ــات فـــي »الأمــ بــ
وصفها بأنها دائماً الأصعب. وأضاف كيلوغ 
تتعلقان  العالقتين  الرئيسيتين  القضيتين  أن 
)تضم  دونـــبـــاس  وهــمــا مستقبل  بـــالأراضـــي، 

إقليمي لوغانسك ودونيتسك( في المقام الأول، 
النووية  للطاقة  زابــوريــجــيــا  محطة  ومستقبل 
في أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا، والتي تقع 
كيلوغ  ورأى  الــروســيــة.  السيطرة  تحت  حالياً 
أنه »إذا حللنا هاتين المسألتين، أعتقد أن بقية 
الأمـــور ستسير على مــا يــــرام«. وجـــاء موقف 
اعتراضات روسية،  بــروز  مع  بالتزامن  كيلوغ 
الرئيس  مساعد  أوشـــاكـــوف،  يـــوري  اعتبر  إذ 
الروسي فلاديمير بوتين، أن »مشكلات تتعلق 
الكرملين  أن  للنقاش. وبدا  بالأراضي« طرحت 
بالسيادة  مــطــالــبــات روســيــا  إلـــى  بــذلــك  يشير 

أوكــرانــيــا ما  أن  عــلــى دونـــبـــاس بأكملها رغـــم 
زالـــــت تــســيــطــر عــلــى خــمــســة آلاف كــيــلــومــتــر 
مربع تقريباً من المنطقة. ونقلت وسائل إعلام 
ــد، عــن أوشــاكــوف قــولــه إن  روســيــة، أمــس الأحـ
جــادة  »تغييرات  إجـــراء  المتحدة  الــولايــات  على 
وجـــذريـــة عــلــى مــقــتــرحــهــا« بــشــأن بــأوكــرانــيــا. 
ــاكـــوف مــغــايــرة للجو  وبــــدت تــصــريــحــات أوشـ
ـ  الأوكــرانــيــة  المــفــاوضــات  فــي  السائد  التفاؤلي 
الأميركية المستمرة في ميامي بولاية فلوريدا 
الأميركية، والذي تطرق إليه الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي مساء السبت، بالإشارة 

إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية طويلة و«جوهرية« 
دونالد  الأميركي  للرئيس  الخاص  المبعوث  مع 
ــكـــوف، وصـــهـــر تـــرامـــب،  ــتـ ــرامــــب، ســتــيــف ويـ تــ
جاريد كوشنر. وقال زيلينسكي: »لقد تناولنا 
أساسية  نقاطاً  وراجعنا  الجوانب  من  العديد 
الــدمــاء والقضاء  إراقــة  إنهاء  يمكن أن تضمن 
على خطر غــزو روســي شامل جديد، إضافة 
إلى خطر عدم وفاء روسيا بوعودها كما حدث 

مراراً في الماضي«.
)رويترز، أسوشييتد برس(
]التفاصيل ص. 6[



اتفاق  الاحتلال  خرق  استمرار  يؤدي  أن  من  مجدداً  قطر  حذرت 
وقف إطلاق النار في غزة من تصاعد النزاع مجدداً، فيما فسر رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المرحلة الثانية من الاتفاق بأنها 

تنص على نزع سلاح »حماس«

23
سياسة

نشئ 
ُ
ن لن  الوحيدة.  اليهودية  الدولة  تدمير 

دولــــة تــكــون مــلــتــزمــة بــتــدمــيــرنــا«، زاعـــمـــا أن 
»الإســرائــيــلــيــن يـــريـــدون عـــاقـــات ســــام مع 
الأخيرين  على  لكن  الفلسطينيين،  الجيران 
أن يكفوا عن الإرهاب أولًا«. وأبدى نتنياهو 
اعــتــقــاده بـــأن هــنــاك »طــريــقــا لتحقيق ســام 
أوسع مع الدول العربية«، لكنه أكد أن الضم 
ــزال محل  ــ الــســيــاســي لــلــضــفــة الــغــربــيــة »لا يـ
نـــقـــاش«، وأنـــه مــن المــتــوقــع أن يبقى الــوضــع 
الراهن على حاله في المستقبل المنظور. وقال 
الــســيــادة الأمــنــيــة مــن نهر الأردن  إن »سلطة 
إلى البحر المتوسط ​​ستبقى دائماً في أيدي 
إســـرائـــيـــل«. وبـــشـــأن دعـــــوات المـــعـــارضـــة إلــى 
عـــدم الــعــفــو عــنــه إلا مــقــابــل اعــتــزالــه الــحــيــاة 
الحياة  أعتزل  »لن  نتنياهو:  قال  السياسية، 

السياسية مقابل حصولي على العفو«.
ــال مــــيــــرز، فــــي أول زيـــــــارة لــــه إلـــى  ــ بــــــــدوره، قـ
ــي، إن  ــ ــانـ ــ إســـرائـــيـــل بــصــفــتــه المـــســـتـــشـــار الألمـ
ــى ألمـــانـــيـــا غير  إمــكــانــيــة زيــــــارة نــتــنــيــاهــو إلــ
ــا. وأوضــــــــــح: »لــــــم نــنــاقــش  ــيــ ــالــ مــــطــــروحــــة حــ
إمكانية زيــارة نتنياهو إلى ألمانيا. لا سبب 
لمناقشة هذا الأمر في الوقت الحالي«. واعتبر 
أن »لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها 
المرحلة  تنفيذ  »يــجــب  مضيفاً:  ووجـــودهـــا«، 
الثانية مــن اتــفــاق وقــف الــحــرب فــي غــزة، ولا 
يمكن أن يكون لحماس أي دور في القطاع«.

واشنطن تريد جنوداً أتراكاً
وجاء إعلان نتنياهو عن استعداد الاحتلال 
للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف 
إطلاق النار في غزة على وقع تصعيد أميركا 
ضغوطها على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة 
ــصــر فيه حكومة 

ُ
الــثــانــيــة، فــي الــوقــت الـــذي ت

الاحــتــال على إعـــادة آخــر جثث أســراهــا من 
قطاع غزة شرطاً لتحقيق ذلــك، على ما أفاد 
به موقع »واينت« أمس الأحد، مشيراً إلى أن 
شكل موضع جدل بين تل أبيب 

ُ
هذه المسألة ت

غزة،  في  دور حماس  »كيف سننهي  ترامب 
لأن هذا جزء مركزي من أجل ضمان مستقبل 
المرحلة  أنهينا  لقد  ولنا.  للفلسطينيين  آخر 
الأولى )من خطة ترامب( تقريباً. بقيت جثة 
ونتوقع  لنا.  إعادتها  تجب  واحــد  مخطوف 
الثانية وهي  المرحلة  نحو  قريباً  نتحرك  أن 
الأصعب، أو أنها صعبة مثل المرحلة الأولى 
عــلــى الأقــــل، والآن المــرحــلــة الــثــانــيــة، مــن أجــل 

تحقيق نزع سلاح حماس وغزة«. 

تزوير نتنياهو بنود المرحلة الثانية
ويكذب نتنياهو عندما يحصر بنود المرحلة 
بنزع ســاح حماس، ويتغاضى عن  الثانية 
بقية البنود وهي الانسحاب الإسرائيلي من 
أراضٍ محتلة حالياً في القطاع والانتقال من 
الــخــط الأصــفــر إلــى الــخــط الأحــمــر، ثــم إنشاء 
ــــام« بــرئــاســة تـــرامـــب، وتــألــيــف  »مــجــلــس سـ
غــزة  لإدارة  »تــكــنــوقــراط«  فلسطينية  لــجــنــة 
عن  المنبثق  التنفيذي  المجلس  تحت  تعمل 
مــجــلــس الــــســــام، وتـــضـــم فــلــســطــيــنــيــن غير 
مــنــتــمــن إلــــى أي فــصــيــل فــلــســطــيــنــي. كــذلــك 
تنص المرحلة الثانية على إنشاء قوة دولية 
الــخــاضــع حالياً لسيطرة  الــجــزء  فــي  تنتشر 
الجيش الإســرائــيــلــي، ثــم إعـــادة إعــمــار قطاع 
ــزة، الـــتـــي تـــبـــدأ بـــإزالـــة 55 مــلــيــون طـــن من  ــ غـ

الركام بتكلفة تصل إلى 70 مليون دولار.

غزة كألمانيا واليابان عند نتنياهو
وأضاف نتنياهو أن »هناك مرحلة إضافية، 
مرحلة ثالثة، وهي نزع غزة من التطرف. هذا 
ما حــدث في ألمانيا، وهــذا حــدث في اليابان 
وتابع  الثانية.  العالمية  الحرب  بعد  أيــضــا«، 
المحرك  »كانت  بأنها  إيــران  متهماً  نتنياهو 
ــاب والتطرف  الــرئــيــس لــاضــطــرابــات والإرهــ
والأصولية، وقد دفعناها للخلف«. وبحسب 
ما ادعــاه في المؤتمر الصحافي، فقد »كانت 
ــة فــي غـــزة وحــاولــوا  لـــدى الفلسطينيين دولـ

الأبــد.  إلــى  الجثة مجهولًا  قد يصبح مصير 
وطبقاً للموقع، فإنه إن لم تصل واشنطن وتل 
أبيب إلى توافق في الخصوص، فإن ترامب 
للمسألة  حــل  إيــجــاد  ســيــحــاولان  ونتنياهو 
خــــال الـــلـــقـــاء الـــــذي يــجــمــعــهــمــا فـــي منتجع 
مـــارالاغـــو بــولايــة فــلــوريــدا نــهــايــة ديسمبر/ 
كـــانـــون الأول الــحــالــي، وســـط مــطــالــبــات من 
عائلة الأسير بفرض الضغط على »حماس«. 
ــركــز الــولايــات المتحدة 

ُ
وبـــمـــوازاة مــا تــقــدّم، ت

جــهــودهــا لإقــامــة قــوة الاســتــقــرار الأمــنــي في 
غـــزة وســـط خــشــيــة عـــدد مــن الــــدول لابــتــعــاث 
ــقــــطــــاع المــــــدمّــــــر. وبــحــســب  ــا إلــــــى الــ ــنــــودهــ جــ
المــوقــع، تـــدرس الــولايــات المــتــحــدة عـــدّة أفكار 
لدمج جنود أتراك في القوة المذكورة، خلافاً 
ــيــــل الــــتــــي تــــعــــارض مـــشـــاركـــة  ــرائــ لـــرغـــبـــة إســ
ــار، نــقــل »وايــنــت«  ــ أنــقــرة عــســكــريــا. وفـــي الإطـ
إحدى  إن  قوله  رفيع  إسرائيلي  عن مسؤول 
المتحدة  الــولايــات  تدرسها  التي  الإمكانيات 
أن تنتشر قوة الاستقرار تحديداً في الجانب 
الــذي تبددت  الأصــفــر  الخط  مــن  الإسرائيلي 
فيه قوة »حماس«، وهكذا، على سبيل المثال، 
يــطــرح الأمــيــركــيــون احــتــمــالــيــة أخـــذ منطقة 
في رفــح وإدخــال قــوة أمنية دولية لتبدأ في 

تــأهــيــلــهــا وإقـــامـــتـــهـــا، لــيــلــجــأ إلــيــهــا الــســكــان 
الأميركي  الافــتــراض  ويــقــوم  الفلسطينيون. 
على أن قوّة الاستقرار ستتمكن من الانتشار 
 مــن الأفــضــل 

ّ
هــنــاك تــحــديــداً، انــطــاقــا مــن أن

تفكيك سلاح »حماس« في المكان الذي يكون 
فـــيـــه نـــفـــوذهـــا ضــعــيــفــا. وبـــحـــســـب المـــســـؤول 
الإســرائــيــلــي، يــريــد تــرامــب »إعــــان الانــتــقــال 
إلى المرحلة الثانية قبل نهاية العام الحالي، 
وهو ما تعتبره إسرائيل إشكالياً ومناقضاً 
للاتفاق الذي ينصّ على إطلاق سراح جميع 
المحتجزين«، مشيراً إلى خشية في إسرائيل 
تــرامــب ويعلن الانــتــقــال إلى  »مــن أن يفاجئ 
المرحلة الثانية، خصوصاً أن واشنطن تريد 
قوة تركية في غزة، وهو ما تعتبره إسرائيل 
خطاً أحمر«. إلى ذلك، طالب ترامب نتنياهو 
خلال محادثتهما الهاتفية الأسبوع الماضي 
بـــإبـــداء مـــرونـــة أكـــبـــر لــانــتــقــال إلــــى المــرحــلــة 
الــثــانــيــة، وكـــذلـــك تــجــاه المــبــاحــثــات المتعلقة 
بــالــقــوة الأمــنــيــة فــي الــقــطــاع. بــالإضــافــة إلــى 
ذلـــك، مــن المــتــوقــع، بحسب المــوقــع، أن يبحث 
قائدا تل أبيب وواشنطن في لقائهما مسألة 
وهــي قضية  إف-35،  بطائرات  تركيا  تــزويــد 
تايمز  وذكــرت صحيفة  إسرائيل.  قلق  تثير 

نــتــنــيــاهــو  أن  أمــــس الأحــــــد،  أوف إســـرائـــيـــل، 
ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير 
عقدا مباحثات بشأن مستقبل قطاع غزة في 
أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. يشار 
إلـــى أن خــطــة الــســام الــتــي اقــتــرحــهــا تــرامــب 
تــنــص عــلــى تــشــكــيــل »مــجــلــس ســــام« عــالمــي 
برئاسة ترامب وعضوية بلير. كما تتضمن 
من  تتألف  انتقالية  حكومة  تشكيل  الخطة 
كــان  إذاعــــة  تــكــنــوقــراط فلسطينيين. وذكــــرت 
التقى بنتنياهو في إسرائيل  أن بلير  أيضاً 
خلال زيارة إلى المنطقة، كما التقى بالرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس. وأضـــافـــت أن 
بلير قال خلال المباحثات مع عباس إنه يجب 
أن تبدأ السلطة الفلسطينية بالسيطرة على 
مناطق في قطاع غزة باعتبارها » مشروعاً 

تجريبياً« بهدف توسيعه في حال نجاحه.

علاقة قطر مع حماس 
بطلب أميركي

ــد، أعــلــن  ــ وخــــال مــنــتــدى الـــدوحـــة أمـــس الأحـ
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري  رئــيــس الــحــكــومــة وزيــ
مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثـــانـــي أن دولـــة 
الفلسطيني  الشعب  دعــم  فــي  مستمرة  قطر 

وتواصل تقديم المساعدات الإنسانية له ولن 
تتركه دون تمويل، إلا أنها لن تكون مسؤولة 
عن دفع تكلفة إعادة إعمار ما دمره الآخرون 
في قطاع غزة، مشدداً على أن الفلسطينيين 
لهم الحق في البقاء على أرضــهــم، ولا يحق 
لأي جــهــة إجـــبـــارهـــم عــلــى مـــغـــادرة بـــادهـــم. 
وقال إن »العلاقة مع حركة حماس كانت منذ 
13 عــامــا بطلب مــن أمــيــركــا«، مشيراً إلــى أن 
جذور العلاقة مع الحركة تعود إلى نحو 19 
انتخابات  فــي  الحركة  شــاركــت  عندما  سنة، 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي الــفــلــســطــيــنــي، وكــذلــك 
عندما نقلت الحركة مكتبها إلى الدوحة في 
كــان استخدامه يقتصر  الــعــام 2012، والـــذي 
النار، وتسهيل  إطــاق  لوقف  التواصل  على 
إيــصــال المــســاعــدات إلــى قــطــاع غـــزة. وأضــاف 
أن »دولـــــة قــطــر تــلــقــت انـــتـــقـــادات وتــعــرضــت 
لــهــجــمــات نــتــيــجــة اســتــضــافــة حــركــة حــمــاس 
على أراضيها«، موضحاً أنه عند النظر إلى 
النزاعات، فلا بد من وجود مختلف الأطراف 
لتسويتها. وبــن أنــه رغــم وجــود الانتقادات 
والاتهامات، إلا أن التواصل مع الحركة أدى 
إلــــى اتـــفـــاقـــات مــتــعــددة لــوقــف إطــــاق الــنــار، 
وإطــــاق ســــراح الــرهــائــن، وتــخــفــيــف مــعــانــاة 
ــنــــاك ســيــاســيــن  ــــى أن هــ ــا إلــ ــتــ ــيــــن، لافــ ــدنــ المــ
مكاسب  لتحقيق  ذلـــك  اســتــغــال  يــحــاولــون 
ــد، تــغــذي الــســرديــات  ــ ســيــاســيــة قــصــيــرة الأمـ
التي ينشرونها، مستغلين دولة قطر لتوجيه 
اللوم لــدول أخــرى. وأوضــح رئيس الحكومة 
أن كـــل المـــســـاعـــدات )الـــقـــطـــريـــة( وصـــلـــت إلــى 
الشعب الفلسطيني بشفافية تامة وبمتابعة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، مــشــيــراً إلـــى أن إســرائــيــل 
كــانــت تيسر هـــذه الــعــمــلــيــة، الــتــي كــانــت تتم 
عــبــر مــخــتــلــف الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة هــنــاك. 
 لحركة 

ً
وجدد التأكيد أن قطر لم تقدم تمويلا

بهذا  إليها  الموجهة  الادعـــاءات  وأن  حماس، 
الإطار لا أساس لها من الصحة، موضحاً أن 
»الــهــدف من ذلــك نشر الأكــاذيــب والمعلومات 
المضللة عن دولة قطر، وهذا لا يحقق أي شيء 
الإسرائيلي  الاستهداف  الــواقــع«. وحــول  في 
لــــلــــدوحــــة، أشــــــار إلـــــى أن هـــنـــاك الــكــثــيــر مــن 
الأفعال غير الأخلاقية التي لا يمكن تبريرها، 
مــوضــحــا أن »مــفــهــوم الــوســاطــة يــتــمــثــل في 

كــونــهــا مــســاحــة آمــنــة لأطــــراف الـــنـــزاع، حتى 
ــرام صــفــقــة لإنـــهـــاء الــحــروب  ــ يــتــمــكــنــوا مـــن إبـ
والــنــزاعــات، إلا أنــه عندما يتعرض الوسيط 
للقصف من قبل أحد أطراف النزاع، فهذا أمر 
الإسرائيلي  القصف  أن  وأكــد  غير مسبوق«. 
لــلــدوحــة يــضــرب بــســيــادة الـــــدول والــقــانــون 
الدولي عرض الحائط، ولا يمكن تقبله بأي 

شكل من الأشكال.
وشدد على أن الدعم القطري سيكون للشعب 
مــا دمرته  إعــمــار  الفلسطيني وليس لإعـــادة 
إســـرائـــيـــل. وقــــــال: »إنـــنـــا نــشــعــر بـــالألـــم حين 
نــســمــع الآخـــريـــن يــتــحــدثــون عـــن شــعــب غــزة 
بوصفه شعباً مختلفاً عن غيره، ولكننا نرى 
أن شعب غــزة لــه الــحــق فــي تقرير أيــن يريد 
أن يعيش، وهؤلاء الناس لا يريدون مغادرة 
بــادهــم كــمــا شــاهــدنــا فــي أكــثــر مــن مناسبة 
حين تمت إزالة الحواجز بين شمال وجنوب 
غزة، وشاهدنا الناس يعودون إلى منازلهم 
رغــم أنــهــا ســويــت بــــالأرض، ويــبــنــون الخيام 
على أنقاضها، ما يبين صلابة هذا الشعب، 
ولا نــرى أي جهة تمتلك الحق بتهجير هذا 
الشعب أو إجباره على الانتقال لمكان آخر«. 
الــوضــع الحالي لا يمكن أن يستمر  وأكــد أن 
ــه فــــي حـــال  ــ ــى أنــ ــ ــا إلــ ــتــ ــل، لافــ ــويــ ــطــ ــلـــمـــدى الــ لـ
اســتــمــرت الــخــروقــات فــي قــطــاع غـــزة، فيمكن 
لهذا النزاع أن يتصاعد مجدداً، وهذا ما يجب 
أن يتفاداه الجميع. وأوضــح أن الحل الأمثل 
يكمن في تطبيق الخطة التي أطلقها ترامب 
التي حازت على إجماع دول المنطقة، وإعادة 
إعمار غزة ليبقى شعبها فيها ويعيش على 
أرضها، والتوصل إلى حل سياسي للقضية 
وفق  الفلسطينية  الدولة  إقامة  عبر  الأشمل 

حل الدولتين.
إلــى ذلـــك، أكــد وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري بدر 
عبد العاطي، خلال لقائه وزير الدولة الكندي 
للتنمية الدولية رانديب ساراي في الدوحة، 
أهــمــيــة تثبيت وقـــف إطـــاق الــنــار فــي قطاع 
غــزة اتــســاقــا مــع اتــفــاق شــرم الشيخ للسلام، 
والانـــتـــقـــال إلـــى المــرحــلــة الــثــانــيــة مــنــه، وذلـــك 
ــوء الـــتـــطـــورات المــيــدانــيــة والإنــســانــيــة  فـــي ضـ
المتسارعة داخل القطاع. وشدد على ضرورة 
تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان 
غـــزة، مــؤكــداً اســتــمــرار الــقــاهــرة فــي التنسيق 
ــيــــن لــضــمــان  ــاء الــــدولــ ــركــ مــــع مــخــتــلــف الــــشــ
دخـــول المــســاعــدات وتسهيل جــهــود الإغــاثــة. 
ــال، خـــال تــصــريــحــات  ــان عــبــد الــعــاطــي قــ وكــ
صحافية، إن مصر تدفع بقوة نحو استكمال 
ــفـــاق وفـــق الـــجـــدول المــتــفــق عليه،  تــنــفــيــذ الاتـ
موضحاً أن القاهرة ترى ضرورة نشر قوات 
دولــيــة فــي الــقــطــاع لــضــمــان الـــتـــزام الــطــرفــن 
بوقف إطلاق النار ولـ«سد ذرائــع« إسرائيل. 
وأكد أن هذه القوات ستكون »لحفظ السلام 
ــنـــاك فــــرق جـــوهـــري بين  ولـــيـــس لــفــرضــه، وهـ
الأمرين«. وفي ما يتعلق بمعبر رفح، كشف 
عن اتصالات جارية مع الجانب الإسرائيلي 
بــشــأن تــرتــيــبــات تشغيل المــعــبــر، لــكــنــه شــدد 
 :

ً
على أن موقف مصر »واضح وحازم«، قائلا

يــكــون معبر  بـــأن  أن تسمح  »مــصــر لا يمكن 
رفح بوابة لتهجير الفلسطينيين بأي شكل«. 
ــــك، اســتــشــهــدت طــفــلــة بــنــيــران جيش  إلــــى ذلـ
الاحتلال خارج مناطق انتشاره في مواصي 
رفح، جنوبي قطاع غزة، أمس الأحد، بحسب 
ما أعلنت مصادر طبية في غزة، فيما عمدت 
 غـــارات فــي مناطق 

ّ
قـــوّات الاحــتــال إلــى شــن

مـــتـــفـــرّقـــة فــــي الـــقـــطـــاع. وأفـــــــاد مـــصـــدر طــبــي 
 أصيب 

ً
بـــأن طــفــا المــعــمــدانــي  فــي المستشفى 

بـــرصـــاص الاحـــتـــال فـــي حـــي الــتــفــاح شــمــال 
شرقي غــزة، خــارج مناطق سيطرة الجيش، 

في انتهاك للاتفاق.

نتنياهو يختزل 
المرحلة الثانية

ألغى وزير الداخلية في جنوب أفريقيا، 
التأشيرة  من  الإعــفــاء  شرايفر،  لياون 
الفلسطينية،  السفر  جوازات  لحاملي 
ــذي  ال ــجــدل  ال خلفية  على  ــك  وذلـ
حطّت  مشبوهة  جوية  رحلة  أثارته 
الثاني  نوفمبر/تشرين  بشهر  البلاد  في 
 153 متنها  على  حاملةً  الماضي، 
موقع  ــر  وذك ــزة.  غ من  فلسطينياً 
أفريقي،  الجنوب  الإخباري  أل«  أو  »آي 
داخلية  توصيات  إلى  استند  القرار  أن 
جهات  استغلته  الإعفاء  أن  ــدت  أكّ
إسرائيلية مرتبطة بما يسُمى »الهجرة 

الطوعية« لسكان القطاع.

جنوب أفريقيا 
تلغي إعفاء 

التأشيرات

الحدث

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
الدوحة ـ بيروت حمود

حـــــــــــــــــــاول رئــــــــــيــــــــــس الــــــحــــــكــــــومــــــة 
نتنياهو  بــنــيــامــن  الإســرائــيــلــيــة 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــغــــوط الأمـ تـــخـــفـــيـــف الــــضــ
عــلــيــه، حــيــث اســتــبــق زيـــارتـــه إلــــى واشــنــطــن 
واجــتــمــاعــه مـــع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
بالإعلان  الحالي،  الشهر  نهاية  قبل  تــرامــب، 
الثانية من  المرحلة  إلــى  الانتقال  اقــتــراب  عن 
ــنــــار، الـــتـــي أشـــــار إلــى  ــاق وقــــف إطـــــاق الــ ــفـ اتـ
أنها تهدف إلى »تحقيق نزع سلاح حماس 
ــر لـــبـــنـــود المــرحــلــة  ــزويــ وغــــــــزة«، وفـــــي ذلـــــك تــ

نتنياهو: المرحلة الثانية 
من أجل تحقيق نزع 

سلاح حماس وغزة

عبد العاطي: القوات 
الدولية ستكون لحفظ 

السلام وليس لفرضه

الدوحة تحذر من تصاعد نزاع 
غزة إذا استمرت الخروقات

الــثــانــيــة واخـــتـــزال لــهــا فــي نقطة واحــــدة. في 
هذا الوقت، حذر رئيس مجلس الوزراء وزير 
الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عبد 
الــرحــمــن آل ثــانــي مــن أن الــوضــع الــحــالــي لا 
يمكن أن يستمر للمدى الطويل، لافتاً إلى أنه 
في حــال استمرت الخروقات في قطاع غزة، 
فيمكن لهذا النزاع أن يتصاعد مجدداً، وهذا 
ما يجب أن يتفاداه الجميع. وأعلن نتنياهو، 
خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار 
المحتلة  القدس  في  ميرز  فريدريش  الألمــانــي 
أمس الأحد، قرب الانتهاء من المرحلة الأولى 
ــزة وفــقــا  مـــن اتـــفـــاق وقـــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غـ
لخطة ترامب. وقال نتنياهو إنه سيبحث مع 

دعوات  على  )الــصــورة(  هرتسوغ  إسحق  الإسرائيلي  الرئيس  تحفظ 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
بالفساد.  اتهامات  يواجه  والذي 
وقال هرتسوغ، لموقع بوليتيكو 
»أحترم  أمــس:  من  أول  الأميركي 
ورأيـــه«.  تــرامــب  الرئيس  صــداقــة 
أن  يفهم  »الجميع  أن  إلى  ولفت 
ينُظر  أن  يجب  استباقي  عفو  أي 
ومعاييره«.  لأســســه  وفــقــً  فيه 
ــة ذات  ــل دولـ ــي ــرائ وأضــــاف: »إس
نظامها  ــرام  احــت ويــجــب  ســيــادة 

القانوني بالكامل«.

تحفظ هرتسوغ للعفو عن نتنياهو

دمار في خانيونس، 7 ديسمبر 2025 )عبد الرحيم خطيب/الأناضول(
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نتنياهو يهدئ غضب حلفائه بشأن الضفة الغربيةمبادرة للدبلوماسية الإنسانية على هامش منتدى قطر للوساطة

الدوحة ـ أنور الخطيب

ــة، أعــمــال  ــد، فـــي الــــدوحــ ــ تـــواصـــلـــت أمــــس الأحــ
الـــثـــانـــي،  ــه  ــومـ يـ فــــي  الــــدوحــــة 2025،  مـــنـــتـــدى 
والذي شهد عدداً من اللقاءات السياسية بين 
العالم،  دول  ومــن  الإقليم،  دول  مــن  مسؤولين 
ولقاءات وفعاليات حوارية وجلسات نقاش، 
لــلــوســاطــة«، إطــاق  فيما شهد »مــنــتــدى قطر 
ــزاع والـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي،  ــنــ مـــركـــز دراســــــــات الــ
بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية والهلال 
الأحـــمـــر الــقــطــري، والمـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث 
الدبلوماسية  »مــبــادرة  الــســيــاســات،  ودراســــة 
الإنسانية« التي تأتي ضمن رؤيــة دولــة قطر 
لــتــعــزيــز حــضــورهــا وتــرســيــخ نــمــوذج وطني 
المؤسسات  بين  والتكامل  الشراكة  على  يقوم 
المعنية بصوغ السياسة الإنسانية وتنفيذها.
وشــــــــارك فــــي الإعــــــــان عــــن المــــــبــــــادرة، كــــل مــن 
ــة لــلــتــعــاون الــــدولــــي فـــي وزارة  وزيــــــرة الــــدولــ
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، مــريــم المــســنــد، ورئــيــس 
جــمــعــيــة الــــهــــال الأحــــمــــر الـــقـــطـــريـــة الــســفــيــر 
دراســات  لمركز  العام  والمدير  الخاطر،  يوسف 
الــنــزاع والــعــمــل الإنــســانــي، غــســان الكحلوت. 
وتعكس المبادرة التوجه القطري لدعم العمل 
الإنـــســـانـــي والمـــنـــاصـــرة الـــدولـــيـــة وفــــق أســس 
المحوري  الــدور  مؤسّسة واضحة يعبر عنها 
لــلــهــال الأحــمــر الــقــطــري فــي تنفيذ مــشــاريــع 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الإنـــســـانـــيـــة عـــلـــى المــســتــويــن 
ــــي. وجــــــاءت المــــبــــادرة على  ــــدولـ الإقــلــيــمــي والـ
م 

ّ
ينظ الــذي  للوساطة«  »قطر  منتدى  هامش 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد
رام الله ـ محمود السعدي 

كــشــف الـــلـــقـــاء الـــــذي جــمــع أمــــس الأحــــــد، في 
ــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ ــة، بـــــن رئـ ــلــ ــتــ الـــــقـــــدس المــــحــ
والمــســتــشــار  نتنياهو  بــنــيــامــن  الإســرائــيــلــي 
ــرز، عـــن تــبــايــن في  ــيـ الألمــــانــــي فــريــديــريــش مـ
الــــــرؤى حـــيـــال خــريــطــة الـــطـــريـــق المــقــبــلــة في 
أقـــرّ بــه نتنياهو  الأراضــــي المحتلة، وهــو مــا 
ــانــــي من  نــفــســه، بــعــدمــا أكــــد المــســتــشــار الألمــ
الأردن أول مــن أمــس الــســبــت، ثــم مــن القدس 
الجديد«  الأوســـط  »الــشــرق  أن  على  المحتلة، 
وبينما  فلسطينية.  دولـــة  يتضمن  أن  يجب 
أن الوضع  أكــد  لــذلــك،  أبــدى نتنياهو رفضه 
الراهن في الضفة الغربية سيبقى على حالة 
 ما رسمته الدول 

ّ
في المستقبل القريب، في ظل

الــداعــمــة لــدولــة الاحــتــال أخــيــراً مــن خطوط 
حمراء لتل أبيب حول ذلك، علماً أن الاحتلال 
ردّ على كل الخطوط الحمراء الدولية بشأن 
الـــضـــفـــة، مـــن خــــال حــمــلــة عــســكــريــة واســعــة 
الــحــرب المصغرة، وذلــك  تـــوازي  عليها، تكان 
الفلسطينية،  الـــدولـــة  لــقــيــام  فـــرص  أي  لمــنــع 
تطلعات  وفــق  الفعلي  الضمّ  فــرض  بانتظار 
الــيــمــن والــيــمــن المــتــطــرف الإســـرائـــيـــلـــي في 

أوقات لاحقة. 
وقــــال نــتــنــيــاهــو أمــــس، مـــن الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
خــال مؤتمر صحافي مــع مــيــرز، إن »الــضــمّ 
ــزال مــحــل  ــ الـــســـيـــاســـي لــلــضــفــة الـــغـــربـــيـــة لا يــ
نــقــاش«، لافــتــا إلــى أن »الــوضــع الــراهــن فيها 

ــا  ــقـ بـــالـــشـــراكـــة مــــع »مـــنـــتـــدى الــــــدوحــــــة«. ووفـ
ــات الــنــزاع والعمل  ــنــاط بمركز دراسـ

ُ
لــلــدور الم

الإنــــســــانــــي، ســـيـــكـــون المــــركــــز المـــنـــفـــذ لــأبــعــاد 
ــقــــدرات، بما  الــبــحــثــيــة والأكـــاديـــمـــيـــة وبـــنـــاء الــ
ــه فــــي دعـــــم الــســيــاســات  ــتـ ــالـ يــنــســجــم مــــع رسـ
الــعــامــة وتــعــزيــز المــعــرفــة المتخصصة فــي هذا 
المجال. يذكر أن مركز دراسات النزاع والعمل 
ــز الــعــربــي  ــركــ ــرامــــج المــ الإنـــســـانـــي هــــو أحـــــد بــ
لــأبــحــاث ودراســــة الــســيــاســات، ويــســعــى إلــى 
قــــدرات نوعية،  أبــحــاث معمقة، وبــنــاء  إنــتــاج 
السلام  إحــال  إلــى  وتوجيه سياسات تهدف 
 الـــنـــزاعـــات عــبــر حـــــوارات تــتــســم بتعدد 

ّ
ــل وحــ

المـــســـارات والــتــنــوع فـــي الـــــرؤى، وفـــق موقعه 
القطرية  الأنــبــاء  وكالة  وبحسب  الإلكتروني. 
»قــــنــــا« فــــي وقـــــت ســــابــــق، فـــــإن مـــنـــتـــدى قــطــر 
مع  المركز  من  بتنظيم  يأتي   ،2025 للوساطة 
العام على مدى  الــدوحــة، ويمتد هــذا  منتدى 
يومين )أمس واليوم الاثنين(، بمشاركة نخبة 
مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن وصـــانـــعـــي الــســيــاســات 
وخبراء الوساطة، لا سيما من الأمــم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي واللجنة الدولية للصليب 
لمناقشة  الدولية،  الأزمـــات  ومجموعة  الأحمر 
الــرهــانــات المــلــحّــة الــتــي تــواجــه الــوســاطــة في 
الــنــزاعــات. وذكــر المــركــز، في بيان له الأسبوع 
ــي، أن المـــنـــتـــدى ســيــعــقــد »فـــــي ســيــاق  ــ ــاضـ ــ المـ
النزاعات المسلحة، وإضعاف  يتسم بتصاعد 
الأعـــــــراف الــدبــلــومــاســيــة، وزيـــــــادة الـــتـــوتـــرات 
مزيداً  يُلقي  بــات  نحو  على  الجيوسياسية، 
من الضغط على كاهل عمليات صنع السلام 

على المستوى العالمي«.
الــجــديــدة، فستعمل وفـــق مدير  ــادرة  ــبـ المـ ــا  أمـ
المركز غسان الكحلوت، عبر مسارات واضحة 
ــر بــــرنــــامــــج أكــــاديــــمــــي مــتــقــدم  ــويـ ــطـ تـــشـــمـــل تـ
عــلــى مــســتــوى المــاجــســتــيــر فــي الــدبــلــومــاســيــة 
ــة والـــعـــمـــل الإنــــســــانــــي، والـــقـــانـــون  ــيـ ــانـ ــسـ الإنـ
الدولي الإنساني، بهدف إعداد كوادر مؤهلة 
للعمل في بيئات الأزمــات وفق أعلى المعايير 
المهنية، وإطلاق برنامج لبناء القدرات لصالح 
الــعــامــلــن فـــي المـــؤســـســـات الإنــســانــيــة وعــلــى 
رأســـهـــا الـــهـــال الاحـــمـــر الـــقـــطـــري، بــمــا يشمل 
التدريب في مجال حماية المدنيين، والوصول 

المــنــظــور«،  المستقبل  فــي  عــلــى حــالــه  سيبقى 
وهـــو الــوضــع الــــذي انــبــثــق عــن أوســـلـــو، لكن 
انفكّ ينتهكه، ويــمــارس هيمنة  الاحــتــال ما 
الــواقــع، كما يمعن في  الأمــر  عسكرية بحكم 
وتغيير  الهدم  وعمليات  الاستيطان  تعزيز 
المعالم المجتمعية في جميع مناطق الضفة، 
ــام الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيــ ــهــــدف جـــعـــل قــ بــ
. كما أكد نتنياهو أمس، أن »سيادة 

ً
مستحيلا

الأمن من نهر الأردن إلى البحر ستبقى دائماً 
في يد إسرائيل«. وفي شأن آخر، قال إنه لن 
يــغــادر الــعــمــل الــســيــاســي إذا مــا حــصــل على 

العفو بقضايا الفساد الملاحق بها.
مــن جــهــتــه، أبـــدى مــيــرز، الـــذي تــعــدّ زيــارتــه 
ــمــه 

ّ
ــه مـــنـــذ تــســل ــة الاحــــتــــال الأولـــــــى لــ لــــدولــ

ألمانيا  منصبه قبل سبعة أشهر، معارضة 
لضم الضفة، مشدّداً على أن »السلام يتحقق 
 الدولتين«. وقال ميرز، إنه »لدينا خطة 

ّ
بحل

لــشــرق أوســــط جــديــد يــكــون فــيــه لإســرائــيــل 
إقـــامـــة دولــــة فلسطينية،  إلــــى جــانــب  جــــزء 
ــتـــن بـــعـــد مـــحـــادثـــات،  ــدولـ وســـيـــأتـــي حــــل الـ
ولــيــس فــي الــبــدايــة، ولــذلــك تــســاعــد ألمــانــيــا 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــكــنــهــا تــنــتــقــدهــا 
أيضاً«، لافتاً كذلك إلى أن »الانتقادات تجاه 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ضـــروريـــة أحــيــانــا، 
لمــعــاداة  ذريــعــة  تستخدم  أن  ينبغي  لا  لكن 
أبـــدى نتنياهو  ذلـــك،  الــســامــيــة«. ورداً على 
 
ً
رفــضــه لــفــكــرة الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، قــائــا

ألمانيا(  )مــع  لدينا  أننا  »يبدو واضحاً  إنــه 
الــدولــة  نــظــر مختلفتان، لأن هـــدف  وجــهــتــا 
اليهودية  الــدولــة  تــدمــيــر  هــو  الفلسطينية 
الوحيدة فــي الــعــالــم«. وأضـــاف: »لقد كانت 
ــد اســتــخــدمــت  ــ ــهـــم دولـــــــة فــــي غـــــــزة، وقــ لـــديـ
لتدمير إســرائــيــل. لــن نخلق دولــة ملاصقة 

تكون ملتزمة بتدميرنا«.
واعتبر ميرز أول من أمس السبت، من العقبة 
الثاني،  الله  الملك عبد  التقى  الأردنــيــة حيث 
الفلسطينية  الــدولــة  إبــقــاء مسار  أنــه »يجب 
هــنــاك ضمّ  يــكــون  ألا  ولــذلــك يجب  مفتوحاً، 
المــســاعــدة لوضع  للضفة«. وأضــــاف: »نــريــد 
أســــس نـــظـــام جـــديـــد فـــي الـــشـــرق الأوســــــط«، 
الدولتين، مضيفاً   

ّ
ألمانيا تدعم حل وقــال إن 

كــان موجوداً  مــتــورّط  أن شخصاً غير  تبيّ 
صــيــب أيــضــا«. ويـــوم أمــس، 

ُ
فــي المنطقة قــد أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 
الرجبي وأبــو داود )55 عــامــا(«، فيما ذكرت 
جــمــعــيــة الــــهــــال الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي أن 
عامل  هــو  واحـــداً  شهيداً  تسلمت  طواقمها 
نــظــافــة. وذكـــــرت إذاعـــــة جــيــش الاحـــتـــال أن 
الضحية  أن  إلى  أشــارت  الأولية  التحقيقات 
الــذي كان  النظافة  »غير المتورط« هو عامل 
المستخدمة  تلك  عن  مختلفة  مركبة  يستقل 

في محاولة الهجوم.
ــــب فــلــســطــيــنــيــان  ــيـ ــ ــــون ذلـــــــــك، أصـ ــــضـ ــــي غـ فــ
باعتداءات  أمــس،  أجنبيتان،  ومتضامنتان 
للمستوطنين فــي قــريــة المــغــيــر شــمــال شــرق 
مواطن  أصيب  فيما  الضفة،  وســط  الله  رام 
قــوات الاحتلال  اعــتــداء بالضرب من  نتيجة 
ــنـــصـــري فــــي بــلــدة  ــفـــصـــل الـــعـ ــــرب جـــــــدار الـ قــ
أكد  الــقــدس المحتلة. مــن جهته،  الـــرام شمال 
المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن 
الـــجـــديـــد«، أن سلطات  »الــعــربــي  لـــ مــلــيــحــات 
ــتـــال مـــــدّدت إغــــاق الــطــريــق الــرئــيــســي  الاحـ
المــــؤدي إلـــى تجمع بـــدوي المــنــطــار فــي برية 
السواحرة جنوب شرق القدس حتى يوليو/

ــمــــرار الـــعـــزل  ــتــ تــــمــــوز المـــقـــبـــل، مــــا يـــعـــنـــي اســ
الأول 2023  أكــتــوبــر/تــشــريــن  المــفــروض منذ 
على التجمع ما يفاقم معاناة نحو 50 عائلة. 
السكان على استخدام  ويجبر هــذا الإغــاق 
مستعمرتي  بــن  تمر  طويلة  التفافية  طــرق 
ــدار«، مــا يعرضهم  ــيـ »مــعــالــيــه أدومـــيـــم« و»كـ
يومياً لاعتداءات المستوطنين وممارساتهم 

الاستفزازية، وفق موقع عرب 48. 
ونفذت قوات الاحتلال أمس، حملة مداهمات 
الضفة،  مــن  فــي مناطق مختلفة  واعــتــقــالات 
بينهم  مــن  الفلسطينيين،  مــن  عـــدداً  طــاولــت 
ــدة ســـعـــيـــر شـــرق  ــلــ ــــن بــ ــنــــن مـ خـــمـــســـة مــــواطــ
ــاء، وفــــق وكــالــة  ــقـ الــخــلــيــل، بــيــنــهــم أربـــعـــة أشـ
الأنباء الفلسطينية »وفا«. كما واصل جيش 
الاحتلال، أمس، ولليوم التاسع على التوالي، 
الزاوية غرب  فرض حصار مشدد على بلدة 
سلفيت، ما أدى إلى حالة شبه شلل في حياة 

البلدة اليومية، وفق »عرب 48«. المشاركون في إطلاق المبادرة، الدوحة، 7 ديسمبر 2025 )العربي الجديد(

)Getty( 2025 نتنياهو وميرز في القدس المحتلة، 7 ديسمبر

رسّــخــت أســســا مــؤســســيــة لــتــعــزيــز التضامن 
الـــدولـــي والــدبــلــومــاســيــة الإنــســانــيــة والــبــحــث 
بــن وزارة  الوثيق  الــتــعــاون  أن  العلمي. وأكــد 
القطري  الأحــمــر  والــهــال  القطرية  الخارجية 
والمركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات 
ــزاع والــعــمــل الإنــســانــي،  ــنـ ــات الـ ــ ومـــركـــز دراســ
متكاملة  وطــنــيــة  مــنــظــومــة  بــنــاء  عــن  سيثمر 
قادرة على دعم دور قطر المتنامي في معالجة 

الأزمات الإنسانية على الساحة الدولية.
ــوازي، واصـــــــل مـــنـــتـــدى الـــــدوحـــــة فــي  ــ ــتــ ــ ــالــ ــ وبــ
نسخته الــــــ23، والــــذي يُــقــام هـــذا الــعــام تحت 
شعار »ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع 
مــلــمــوس«، أعــمــالــه أمـــس، حــيــث شــهــد لــقــاءات 
ومداخلات سياسية عدة، وجلسات حوارية، 
ــرار الإقـــلـــيـــمـــي،  ــقــ ــتــ ركّـــــــزت عـــلـــى قـــضـــايـــا الاســ
والــتــحــديــات الأمــنــيــة، والــتــعــاون الاقــتــصــادي، 
والــوســاطــة فــي الــنــزاعــات، وشـــارك فيها قــادة 
دولـــيـــون، ووزراء، وخـــبـــراء مــن أكــثــر مــن 160 
دولـــة، مــع تركيز خــاص على الــشــرق الأوســط 

الإنساني، وتحليل النزاعات، وإدارة العمليات 
الإنسانية، وتنفيذ برنامج بحثي وسياساتي 
وتحليلها،  الميدانية  التجارب  بتوثيق  يعنى 
وإنتاج الدراسات والأوراق السياساتية التي 
في  الإنساني  والعمل  المناصرة  جهود  تدعم 
التأثير  أدوات  دولــة قطر، وتسهم في تطوير 

وصناعة القرار.
ولــفــت الــكــحــلــوت إلـــى أن هـــذه المـــبـــادرة تــأتــي 
فــي استراتيجية  المـــحـــدّدة  لـــأهـــداف  امـــتـــداداً 
إطــار استراتيجية  الدولي في  التعاون  قطاع 
والتي   ،2030-2025 الثالثة  الوطنية  التنمية 

وشــمــال أفــريــقــيــا. وفــي جلسة حــول مستقبل 
ســوريــة، أكــد وزيــر الخارجية الــســوري أسعد 
الشيباني، أن »إسرائيل تمثل أبرز التحديات 
ــو الانـــســـحـــاب من  ــر هـ ــمـ حـــالـــيـــا، والـــخـــط الأحـ
ــدّداً على  الأراضـــــــي الـــســـوريـــة المـــحـــتـــلـــة«، مــــشــ
 الاشتباك. 

ّ
التزام سورية باتفاقية 1974 لفض

الداخلي بأنه »نجاح صاغه  ووصف الوضع 
السوريون بأنفسهم«، لكنه غير كافٍ، مشيراً 
ــة مــع  ــ ــادئـ ــ ــــات هـ ــــاقـ »عـ ـــ ــ ــــاد لـ ــبـ ــ ــة الـ ــاجــ إلــــــى حــ
الــجــمــيــع«، ودعــــم دولــــي لــتــحــقــيــق الاســتــقــرار 
الأمــنــي الإقــلــيــمــي. كما أعـــرب عــن عــدم الرضا 
يستحق  »الشعب   :

ً
قائلا الحالي،  الوضع  عن 

ــــى أن الــدبــلــومــاســيــة  ــــل«. كـــمـــا لـــفـــت إلـ ــــضـ الأفـ
الــســوريــة الــيــوم هــي أكــثــر وضــوحــا وشفافية 
ــركّـــز عــلــى هـــدف مـــحـــوري هـــو إعـــــادة بــنــاء  وتـ
ســـوريـــة دون الانــــخــــراط فـــي أي اصــطــفــافــات 
ــة في  ســيــاســيــة. مـــن جــهــتــه، دعــــا وزيــــر الـــدولـ
وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، إلى 
منح »سورية ولبنان فرصة حقيقية«، مؤكداً 
انــفــتــاح دمــشــق على الاســتــثــمــارات الأجنبية، 
ــداءات  ــ ــتـ ــ ومــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــــرورة تـــوقـــف الاعـ
مع سورية  لعمل مشترك  داعياً  الإسرائيلية، 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات.  أمـــا المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الــــخــــاص إلـــــى ســــوريــــة، تـــــوم بــــــــرّاك، فــوصــف 
»الــبــطــولــيــة«،  إنـــجـــازات الــحــكــومــة الــســوريــة بـــ
 من منتدى الدوحة، إن »كل شيء يتعلق 

ً
قائلا

بسورية يسير في الطريق الصحيح«، مشدداً 
على أن الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب لم 
يتدخل في قرارات دمشق. وأكد حاجة القيادة 
ــــى »اســــتــــقــــرار«، داعــــيــــا لــلــســمــاح  ــدة إلـ ــديـ ــجـ الـ
السياسي،  نظامه  باختيار  الــســوري  للشعب 
 المـــشـــكـــات في 

ّ
مـــع ســعــي واشـــنـــطـــن إلــــى حــــل

سورية ولبنان دون فرض رؤيتها.
ومن اللقاءات التي سجّلت أمس، على هامش 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي  ــ المـــنـــتـــدى، اجــتــمــاع وزيـ
هاكان فيدان، برئيس الوزراء اللبناني نواف 
سلام، والشيباني مع نظيره المصري بدر عبد 
الــعــاطــي، ونــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
ولـــيـــد بـــن عــبــد الـــكـــريـــم الــخــريــجــي مـــع وزيـــر 
الدولة في الخارجية القطرية محمد بن عبد 

العزيز الخليفي.

أسعد الشيباني:
 إسرائيل تمثل أبرز 

التحديات حالياً

الاحتلال، في منطقة باب الزاوية في المدينة، 
ـــيـــعـــت الـــخـــلـــيـــل أمـــــس جــثــمــان 

ّ
الـــســـبـــت. وش

الاحــتــال جثمان  احــتــجــز  بينما  داود،  أبـــو 
ــتـــال  ــان جـــيـــش الاحـ ــ الــشــهــيــد الـــرجـــبـــي. وكــ
أعــلــن قتله المــواطــنــن، بــزعــم »قــيــام إرهــابــي 
بــــالإســــراع بــســيــارتــه نــحــو جـــنـــود الــجــيــش 
الإسرائيلي خلال نشاطٍ عملياتي عند نقطة 
تفتيش أمنية في الخليل«، مضيفاً أن قواته 
»ردّت بـــإطـــاق الـــنـــار عــلــى الإرهـــابـــي داخـــل 
المركبة، ما أدى إلى تحييده«. وأضاف بيان 
لاحقاً،  ورد  لتقرير  »وفــقــا  الاحــتــال:  جيش 

أن مــحــادثــات الــســام يــجــب أن تــبــدأ قــريــبــا. 
ــارة مــيــرز إلــى الأراضــــي المحتلة،  ــاءت زيـ وجـ
 الدولتين، في وقت 

ّ
وتشديده على أهمية حل

بات فيه القتل الذي يمارسه جيش الاحتلال 
فـــي الــضــفــة، يــومــيــا ومــتــفــلــتــا مـــن أي قــيــود، 
بدم  الإعـــدامـــات  ــذ معظمه على طريقة 

ّ
ويــنــف

بــارد، فيما تحول عنف المستوطنين بدوره، 
إلــى فعل يومي ممنهج، يجري بتواطؤ مع 
ــتـــال وتــســهــيــل مــنــه فـــي الكثير  جــيــش الاحـ
مــن الأحـــيـــان، رغـــم مــحــاولــة الــحــكــومــة الــنــأي 
استشهاد مواطنين  ويــصــبّ  عــنــه.   بنفسها 
اثــنــن، أمـــس الأحــــد، فــي الــخــلــيــل، بــرصــاص 
البلدية  في  أحدهما عامل نظافة  الاحــتــال، 
ــرّ الاحــتــال بــأنــه »غــيــر مـــتـــورط«، فــي هــذا  أقـ
السياق من العدوان المصغر في الضفة، حيث 
عــاشــت مــديــنــة الــخــلــيــل أمــــس، حــالــة غضب 
الفتى أحمد  إثــر استشهاد  عـــارم وإضــرابــا، 
خليل أحمد الرجبي )17 عاماً( والمواطن زياد 
أبــو داود )55 عاماً(، برصاص  نعيم جبارة 

ميرز: محادثات 
حلّ الدولتين يجب 

أن تبدأ قريباً

تعززّ مبادرة الدبلوماسية 
الإنسانية التي أطلقت 

أمس الأحد ضمن أعمال 
منتدى قطر للوساطة، 
رؤية الدوحة التي تتبنى 

مبدأ حلّ النزاعات بالحوار 
والدبلوماسية

قال رئيس الحكومة 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
إن وضع الضفة الغربية 

لن يتبدّل في المدى 
المنظور، لكنه أكد 

الاختلاف مع حلفاء 
الاحتلال بشأن حلّ الدولتين

الأميركية  الإدارة  تعكف  وفيما  وواشــنــطــن. 
أن يستعرضه  المفترض  على صوغ المخطط 
لو  ى 

ّ
المقبلة حت القليلة  ترامب في الأسابيع 

ــعــد الــجــثــة الأخـــيـــرة، تــدعــي إســرائــيــل أن 
ُ
لــم ت

تعرفان  الإسلامي  والجهاد  حماس  حركتي 
ــبــــذلان الـــجـــهـــد الــكــافــي  ــة، ولا تــ ــثـ مـــكـــان الـــجـ
من  إسرائيلية  خشية  وســط  عليها،  للعثور 
أن »حماس« قد تفقد الدافعية للبحث عنها 
وبالتالي  الثانية،  المرحلة  إلــى  الانــتــقــال  مــع 
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احتفالات 
في الساحل السوري 

شـــــهـــــدت مــــــــدن وبـــــــلـــــــدات عــــــــدة فــي 
ــد،  ــ ــــس الأحــ ــــوري، أمــ ــســ ــ الـــســـاحـــل الــ
احـــتـــفـــالات بـــذكـــرى ســـقـــوط الــنــظــام 
ــرات  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــــحـ الــــــــســــــــابــــــــق، وســــــــــــط تـ
لــتــجــمــعــات حـــاشـــدة الـــيـــوم الاثــنــن 
ــة.  ــامــ ــعــ مـــــــقـــــــرّرة فــــــي الـــــســـــاحـــــات الــ
وشـــمـــلـــت الاحــــتــــفــــالات، بــــن مــســاء 
واللاذقية  القرداحة  وأمــس،  السبت 
ــرطـــوس وجــبــلــة، فيما  والــحــفــة وطـ
دعـــا المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي في 
ســـوريـــة إلـــى المــشــاركــة فـــي احــتــفــال 

اليوم في القامشلي للمناسبة.
)العربي الجديد(

خبراء أمميون: 
المرحلة الانتقالية في 

سورية هشّة
ــبــــراء أمـــمـــيـــون فــــي لــجــنــة  اعـــتـــبـــر خــ
بشأن  المستقلة  الــدولــيــة  التحقيق 
ــة الـــتـــابـــعـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة،  ســــوريــ
المــرحــلــة الانتقالية  أن  أمــس الأحـــد، 
ـــة« بعد 

ّ
فـــي ســـوريـــة مـــا زالــــت »هـــش

عـــام مــن إطــاحــة حــكــم بــشــار الأســـد، 
مشدّدين على ضــرورة »عــدم تكرار 
إلى  ومشيرين  المــاضــي«  انتهاكات 
التحديات العديدة في ظل استمرار 
ــنــــف. ونـــــــدّدت  ــعــ انـــــعـــــدام الأمـــــــن والــ
اللجنة بأحداث الساحل والسويداء 
أن  في  أملها  عن  معربة  خصوصاً، 

تنتهي جولات الانتقام والثأر«.
)فرانس برس(

أزمة تصنيف 
حزب الله والحوثيين 

تضرّ بالسوداني

ــاء بـــــــارزيـــــــن فــي  ــ ــــضــ ــة أعــ ــ ــاثـ ــ أكــــــــد ثـ
الائــتــاف الحاكم بــالــعــراق، »الإطـــار 
الــتــنــســيــقــي«، تـــضـــاؤل آمــــال رئــيــس 
ــيـــاع الـــســـودانـــي  الـــــــــوزراء مــحــمــد شـ
)الـــــســـــودانـــــي( فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
ــة وضـــع حــزب  ــة ثــانــيــة، إثـــر أزمـ ولايـ
الحوثيين  الــلــبــنــانــي وجــمــاعــة  الــلــه 
في اليمن على لائحة الإرهاب، وهو 
إجـــراء أكــدت حكومة الــســودانــي أنه 
ــــدت المـــصـــادر الــثــاثــة أن  خـــطـــأ. وأكــ
للسوداني  للتجديد  الرفض  جبهة 
ــيـــر بــــعــــد أزمـــــة  ــبـ اتــــســــعــــت بـــشـــكـــل كـ
عن  مصدر  تحدث  فيما  التصنيف، 
»شبه إجماع« على عدم التجديد له.
)العربي الجديد(

جيش رواندا متورط في 
انتهاكات خطيرة في 

الكونغو الديمقراطية
ــم  ــ ــن الأمــ ــ ــفــــون مــ ــ

ّ
ــل ــكــ ــراء مــ ــ ــبــ ــ قـــــــال خــ

المتحدة، في تقرير نصف سنوي، إن 
حركة 23 مــارس المتمردة في شرق 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، والــجــيــش 
ــا  ــبـ ــكـ ــا، ارتـ ــ ــهـ ــ الــــــــروانــــــــدي الــــــداعــــــم لـ
عمليات إعدام ميدانية وتسببا في 
ــــزوح جــمــاعــي لــلــســكّــان مـــن شــرق  نـ
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، موضحين 
أن القوات الرواندية شاركت بشكل 
ــــذه الــعــمــلــيــات الــتــي  مـــبـــاشـــر فــــي هـ
ــقـــوات  ــــاص الـ اســـتـــهـــدفـــت بــشــكــل خـ
روانــدا، وهي  لتحرير  الديمقراطية 
ــحــة أنــشــأهــا زعــمــاء 

ّ
مــجــمــوعــة مــســل

سابقون من عرقية الهوتو ارتكبوا 
في  التوتسي  بحق  جماعية  ــادة  إبـ

.1994
)فرانس برس(

ماكرون: نيجيريا تطلب 
الدعم من فرنسا

قــــال الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ــاكـــرون، أمـــس الأحــــد، إن الــرئــيــس  مـ
)الصورة(  تينوبو  بــولا  النيجيري 
طلب من فرنسا المزيد من المساعدة 
للتصدي للعنف المنتشر في شمال 
نــيــجــيــريــا، وذلــــك بــعــد أســابــيــع من 
بالتدخل  المتحدة  الــولايــات  تهديد 
ــي الـــبـــلـــد  ــ لــــحــــمــــايــــة المـــســـيـــحـــيـــن فــ
الأفريقي. وكتب ماكرون إثر مكالمة 
هــاتــفــيــة أجـــراهـــا أمـــس مــع تينوبو 
ــاء عـــلـــى طــلــبــه،  ــنــ عـــلـــى »إكــــــــس«: »بــ
ســـنـــعـــزز شـــراكـــتـــنـــا مــــع الــســلــطــات 

ودعمنا للسكان المتضررين«.
)رويترز(

محمد السكري: 
السياسة الخارجية شهدت 

تحوّلات واسعة وسريعة

سلام: إسرائيل لم 
تلتزم باتفاق وقف 

الأعمال العدائية

نوار شعبان: الحكومة 
تقف أمام مشهد أمني 

شديد التعقيد

بقائي: الحديث عن 
تدخل إيران في الشأن 

اللبناني مضللّ

عام سوري 
بلا الأسد

دمشق ـ عبسي سميسم

يــحــيــي الــســوريــون الــيــوم الــذكــرى 
ــى لـــســـقـــوط نــظــام  ــ ــ الـــســـنـــويـــة الأولـ
بـــشـــار الأســــــد بــفــعــل عــمــلــيــة ردع 
الــــعــــدوان ومــــا رافـــقـــهـــا عــســكــريــا وســيــاســيــا، 
وسقوطه من الداخل بعدما ظل لفترة طويلة 
يـــنـــهـــار فــــي مـــؤســـســـاتـــه وجـــيـــشـــه وأجـــهـــزتـــه. 
الــيــوم ذكــرى تخلصهم مــن حكم هو  يحيون 
الأشــد استبداداً والأكــثــر إجــرامــا في التاريخ 
الــحــديــث لــســوريــة والمــنــطــقــة، وانــتــقــالــهــم إلــى 
مرحلة مغايرة كلياً حملت معها منذ اللحظة 
الأولــــى الــكــثــيــر مــن الآمــــال والــتــحــديــات التي 
اثني عشر شهراً.  مــدى  ترجمت نفسها على 
وبقدر ما شكل سقوط الأسد محطة مفصلية 
ــة، بــاعــتــبــاره  ــاريـــخ الـــحـــديـــث لـــســـوريـ ــتـ فـــي الـ
لحظة تأسيس لواقع سياسي وأمني جديد 
تــمــامــا، فـــإن انــهــيــار الــنــظــام الـــذي دمـــر الــبــاد 
وهــجــر المــايــن مــن الــســوريــن، وحــوّلــهــم إلى 
لاجئين في دول الجوار والدول الأوروبية، أو 
ــف تــركــة ثقيلة فرضت 

ّ
نــازحــن داخــلــيــن، خــل

الــتــي وجــدت  الــجــديــدة  السلطة  عــلــى  نفسها 
ــد 

ّ
انـــتـــقـــال مــعــق إدارة  اخـــتـــبـــار  أمــــــام  نــفــســهــا 

تــتــداخــل فــيــه الــتــحــديــات الــداخــلــيــة الــخــاصــة 
الأهلي،  والسلم  والأمــنــي  السياسي  بالواقع 
وخـــصـــوصـــا بـــعـــد الأحـــــــــداث الــــدمــــويــــة الــتــي 
سُجلت في الساحل السوري وفي السويداء، 
والتي لا تزال تفرض نفسها على المشهد حتى 
اليوم عقب الجرائم التي تخللتها، إلى جانب 
فرض ملفات العدالة الانتقالية ومهمة إعادة 
بــنــاء مــؤســســات الـــدولـــة المــنــهــكــة نــفــســهــا، مع 
التحديات الخارجية، ولا سيما مع التمادي 

الإسرائيلي في العدوان على سورية.
عــلــى المــســتــوى الــشــعــبــي، كـــان إعـــان إســقــاط 
ــزلًا اســتــقــبــلــه الـــســـوريـــون  ــزلــ الأســـــد حـــدثـــا مــ
بفرحة لا توصف، وآمــال لا حدود لها ببناء 
وطــنــهــم. ومـــع تــتــالــي الأيــــام، بـــدأ الــســوريــون 
ينتقلون إلى حياة أخرى مختلفة تماماً عما 
مدينة  من  إسماعيل خبية،  يعيشون.  كانوا 
»العربي الجديد«:  دوما بريف دمشق، يقول لـ
ــوم الـــتـــحـــريـــر بــمــثــابــة عــــــودة لـــنـــا مــن  ــ ــان يـ ــ كـ
المــوت إلــى الحياة. لقد توفرت كل السلع في 
الأســـواق وبأسعار أرخــص بكثير، ولــم تعد 
بربطة  ذكــيــة تتصدق علينا  بــطــاقــات  هــنــاك 
خبز وكيلو بصل. اختفت كل الطوابير التي 
أساسيات  لتأمين  مجبرين  عليها  نقف  كنا 
أنــنــي تمكنت مــن الاجتماع  الــحــيــاة، والأهـــم 

سورية  أن  على  المستمر  التشديد  مقدمتها، 
لـــم تــعــد مـــصـــدر تــهــديــد إقــلــيــمــي أو دولــــي، 
الإيــجــابــي«  »الـــتـــوازن  ى سياسة 

ّ
تتبن وأنــهــا 

بعدم تصدير  التزام صريح  مع  المحيط،  مع 
الأزمــــــــات أو »الــــــثــــــورات«، والانـــــخـــــراط بــــدلًا 
مــن ذلـــك فــي خــطــاب يــرتــكــز عــلــى دعـــم السلم 
ــتـــدرج فـــي شــراكــة  الإقــلــيــمــي والاســـتـــقـــرار والـ
مكافحة الإرهـــاب. ويضيف السكري أن هذه 
المقاربة مكنت سورية من تحقيق اختراقات 
ــا اســتــعــادة  ــرزهـ دبــلــومــاســيــة مــهــمّــة، كــــان أبـ
قــنــوات الاتـــصـــال والــعــاقــات الــســيــاســيــة مع 
ــاد الأوروبـــــــي، وبــريــطــانــيــا، وأمــيــركــا،  الاتـــحـ
ويُعدّ هذا »الثلاثي الغربي« عنصراً مركزياً 
في إعادة إدماج سورية داخل النظام الدولي، 
إذ أســهــم فــي تــحــســن مــوقــعــهــا الــتــفــاوضــي، 
وفتح المجال أمام مراجعات سياسية جديدة 
تــتــعــلــق بــتــقــاطــعــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة ورؤيــتــهــا 
إلى  السكري  ويشير  العامة.  الاستراتيجية 
أنه مع هذا التحوّل الظاهر، بقيت السياسة 
الــخــارجــيــة الـــســـوريـــة مــحــاطــة بــســلــســلــة من 
ــدة الـــتـــي لــــم تـــكـــن بــطــبــيــعــتــهــا  ـ

ّ
ــق ــعـ المـــلـــفـــات المـ

الإقليمية  بالبنية  مرتبطة  بل  فقط،  داخلية 
والــدولــيــة لــلــصــراعــات، ويــأتــي فــي مقدمتها 
 الأكثر 

ّ
ملف العلاقة مــع إســرائــيــل، الـــذي ظــل

الــــعــــام الأول بـــعـــد ســقــوط  ــــال  اضـــطـــرابـــا خـ
الــنــظــام. فقد شهدت ســوريــة سلسلة أحــداث 
أبرزها استهداف إسرائيل  أمنية لافتة، كان 
لدمشق، ولا سيما منتصف ساحة الأمويين 
)وزارة الـــدفـــاع فــي يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي(. 
ويوضح أنــه يمكن قــراءة هــذه الضربات في 
المركبة الإسرائيلية، ومحاولة  العربدة  إطار 
إعــادة تعريف قواعد الاشتباك في  إسرائيل 

ــا وأولادهـــــــــا الــــذيــــن كـــانـــوا  ــهــ بــابــنــتــي وزوجــ
يــقــيــمــون فــي الــشــمــال الـــســـوري. ويــعــتــبــر أنــه 
مصدر  إلــى  الحواجز  تحولت  التحرير  بعد 

أمان بعد أن كانت مصدراً للموت.
وبعد إسقاط الأسد وجدت الإدارة الجديدة 
نــفــســهــا أمــــــام فـــرصـــة تـــاريـــخـــيـــة لــتــحــويــل 
ســـوريـــة إلــــى بــلــد مــســتــقــر أمــنــيــا ومـــزدهـــر، 
بــســبــب تــوافــر إرادة دولــيــة لــدعــم اســتــقــرار 
سورية ووحدتها، وبسبب الدعم السياسي 
الــدولــي والإقــلــيــمــي والــعــربــي الـــذي حظيت 
به، بهدف حفظ الاستقرار فيها. وبالتزامن 
مــع هــذا الــدعــم، وجــدت الإدارة نفسها أمــام 
العديد من التحديات، في مقدمتها الاعتداء 
ــة،  ــوريــ ــســ الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى الأراضـــــــــــي الــ
واستخدام ورقة حماية الدروز في السويداء 
 للتدخل في الشؤون السورية، وخلق 

ً
ذريعة

حالة فوضى في الجنوب وإعلانها انتهاء 
الــعــمــل بــاتــفــاق فــض الاشــتــبــاك مــع دمــشــق، 
المــعــمــول بــه منذ عــام 1974، بــالإضــافــة إلى 
ــاع، من  ــدفــ الــ ــادة تــشــكــيــل وزارة  ــ إعــ تـــحـــدي 
وتحدي  بــالأمــس،  متناحرة  كــانــت  فصائل 
وحـــــدة الأراضـــــــي الـــســـوريـــة وضـــبـــط الأمـــن 
ــلـــي، والـــحـــفـــاظ عــلــى الــســلــم الأهـــلـــي،  الـــداخـ
الــســوريــن،  تمثل  تشريعية  سلطة  وإقــامــة 
إلى  ورســم سياسة خارجية تعيد ســوريــة 

موقعها الجيوسياسي الطبيعي.
التي  الــخــارجــيــة  بالسياسة  يتعلق  مــا  وفــي 
اتبعتها الإدارة الجديدة بعد إسقاط الأسد، 
يـــرى الــبــاحــث فـــي المـــركـــز الــعــربــي لـــدراســـات 
الـــســـيـــاســـة  الــــســــكــــري، أن  ــة، مـــحـــمـــد  ــ ــوريــ ــ ســ
واسعة  السورية شهدت تحوّلات  الخارجية 
إعــادة  إلــى  السلطة  وســريــعــة، عكست سعي 
صــيــاغــة مــوقــع ســوريــة فــي الإقــلــيــم والــنــظــام 
الدولي، ليس فقط بوصفها دولة خارجة من 
صراع طويل، بل باعتبارها نظاماً سياسياً 
يسعى إلى بناء شرعية خارجية مغايرة لتلك 
السلطوي.  الحكم  مــن  بعقود  ارتبطت  الــتــي 
»العربي الجديد«: جاءت  ويضيف السكري، لـ
هذه التحولات لتعيد تعريف صورة سورية 
المستويين  على  مــهــدد  غير   

ً
فــاعــا بوصفها 

الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، إذ يُــاحــظ أن الانــفــتــاح 
الخارجي السوري اتسم بطابع شمل تقريباً 
)مــا عدا  والدولية  الإقليمية  الأطـــراف  جميع 
ــــران(، بــمــا فــي ذلـــك الــــدول الــتــي كــانــت تعد  إيـ
مــصــدر قــلــق دائــــم لــلــنــظــام الـــســـابـــق. ويــقــول 
إن الــســيــاســة الــخــارجــيــة اعــتــمــدت عــلــى عــدد 
ــة، فــي  ــحــ ــواضــ ــيــــة الــ ــزات الأســــاســ ــكــ ــرتــ ــن المــ مــ

ترتيبات واضحة  أو  أمني،  اتفاق  ظل غياب 
وإلـــى جانب  الناشئة.  الــســوريــة  السلطة  مــع 
ــداء بـــوصـــفـــه مـــثـــالًا  ــويــ ذلــــــك، بـــــرز مـــلـــف الــــســ
إلى  الداخلية  القضايا  تــحــوّل  على  صــارخــا 
نــتــيــجــة ضعف  ــة،  ــيــ أبـــعـــاد دولــ مــلــفــات ذات 
ــراحـــل الأولـــــى من  الــتــقــديــر الــحــكــومــي فـــي المـ
ــــد واســـتـــغـــال بــعــض الــفــاعــلــن  إســـقـــاط الأسـ
الإقليميين والدوليين للثغرات التي أفرزتها 
إدارة  في  خبرتها  ومحدودية  الدولة  حداثة 
الــحــســاســة. ويستنتج  المــحــلــيــة  الـــتـــوازنـــات 
أن تــحــولات الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــســوريــة 
بعد إســقــاط الأســـد كشفت عــن مــســار إعــادة 
تموضع طموح، نجح في استعادة الحضور 
الــدبــلــومــاســي والــشــرعــيــة الــرمــزيــة، لــكــنــه لم 
يــتــرجــم بــعــد إلــــى اخـــتـــراقـــات حــاســمــة على 
مستوى الملفات الاستراتيجية العالقة، وهو 
مــا يعني أن الــتــحــدي الأســاســي فــي المرحلة 
المقبلة لن يكون في توسيع شبكة العلاقات، 
بقدر ما سيكون في تحويل الاعتراف الدولي 
الاستقرار  إنــتــاج  تعيد  فعلية  تسويات  إلــى 

السياسي والأمني لسورية.
الــجــديــدة تحدٍّ كبير  أمــام الإدارة  بــرز  كذلك 
ــادة بــــنــــاء مـــؤســـســـة عــســكــريــة  ــ ــإعـ ــ يــتــعــلــق بـ
عن  الــدفــاع  مهمته  بعقيدة وطنية  وجــيــش 
ــزة  ــهـ ـــت الــجــيــش والأجـ

ّ
الــــحــــدود بــعــدمــا حـــل

الأمنية، القرار الذي يصفه كثر بأنه خاطئ 
مــا بعد 2003.  الــعــراق  مــن درس  م 

ّ
يتعل ولا 

ــذا المـــســـار، يـــرى الــبــاحــث فــي الــشــأن  وفـــي هـ
ــــي، فــــي حــديــث  ــورانــ ــ الـــعـــســـكـــري، رشــــيــــد حــ
»العربي الجديد«، أن بناء القوات المسلحة  لـ
ــا عــلــى الـــظـــروف الــســيــاســيــة  يــعــتــمــد أســـاسـ
وبناءً  للدولة،  والاجتماعية  والاقــتــصــاديــة 
ــة  الـــســـوريـ الـــــدفـــــاع  وزارة  ــإن  ــ فــ ذلـــــــك،  ــلـــى  عـ
نــجــحــت فـــي عــمــلــيــة الــهــيــكــلــة بــمــا يتناسب 
مــع الــواقــع المــيــدانــي والمـــهـــددات الأمــنــيــة في 
الـــوزارة لجاناً  الــبــاد. ويضيف: لقد شكلت 
اختصاصية لجرد القوى البشرية والعتاد، 

ما  على  بناءً  العسكرية  الــوحــدات  وتشكيل 
هــو مــتــوفــر.  أمــا الباحث فــي المــركــز العربي 
لــدراســات ســوريــة، نـــوار شــعــبــان، فــيــرى في 
»العربي الجديد«، أن وزارة الدفاع  حديثه لـ
ــاط الأســــــد مــن  ــقــ ــن إســ تــمــكــنــت بـــعـــد عـــــام مــ
نــواة جيش  بناء  تحقيق تقدم ملموس في 
الــدولــة ويستند  يعمل تحت سلطة  وطــنــي 
إلى معايير مهنية واضحة. ويتفق شعبان 
مـــع حـــورانـــي عــلــى أن الـــــــوزارة نــجــحــت في 
توحيد أغلب القوى التي شاركت في معارك 
فرق  مــن  منظمة  تشكيلات  ضمن  التحرير، 
وألـــويـــة ووحـــــدات خــاصــة، وإعـــــادة تشكيل 
إلــى جانب إطلاق  سلسلة قيادة منضبطة، 
برامج تدريبية وهيكلية ترفع من مستوى 
الــجــاهــزيــة الــعــمــلــيــاتــيــة. لــكــن شــعــبــان يــرى، 
الــدفــاع لا تــزال تواجه  فــي المقابل، أن وزارة 
المعقدة،  البنيوية  التحديات  مــن  مجموعة 
مــوضــحــا أن مــن أهـــم الــعــقــبــات الــحــاجــة إلــى 
ــتــــي نــــشــــأت فــــي ظــــروف  تـــحـــويـــل الــــقــــوى الــ
الحرب إلى وحدات منضبطة تمتلك عقيدة 
عــســكــريــة وطــنــيــة مــــوحّــــدة، ومــعــالــجــة إرث 
الــــــــولاءات الــفــصــائــلــيــة والمـــحـــلـــيـــة. وفــــي ما 
يـــرى شعبان  الأمــنــيــة،  بــالــتــحــديــات  يتعلق 
أمـــــام مشهد  تــقــف  ــة  الـــســـوريـ الــحــكــومــة  أن 
أمــنــي شــديــد التعقيد، يجمع بــن إنــجــازات 
بــنــاء مؤسسات  ــادة  إعــ فــي مــســار  ملموسة 
الـــدفـــاع والأمـــــن، وشــبــكــة تــهــديــدات مــركّــبــة، 
مختلفة  مقاربة  تفرض  وخارجية،  داخلية 
لــأمــن الانــتــقــالــي تــتــجــاوز الــحــلــول التقنية 
الــتــقــلــيــديــة. ويـــعـــرب عـــن اعـــتـــقـــاده أن أبـــرز 
العقبات التي تواجه منظومة الأمن الانتقالي 
يــمــكــن تــلــخــيــصــهــا فــــي أربــــعــــة مــســتــويــات 
مترابطة، هي الهشاشة المؤسسية الداخلية، 
ــا زالـــــت في  فــمــؤســســات الأمـــــن والـــجـــيـــش مـ
طور التشكّل، ولم تكتمل بعد عملية الدمج 
والهيكلة، وملف عناصر المنظومة السابقة، 
إذ إن الاكتفاء بالعفو والتسريح دون خطة 

واضــحــة لإعــــادة إدمــــاج شــرائــح واســعــة من 
ــا تــرك  ــرادهــ ــزة الــســابــقــة وأفــ ــهـ عــنــاصــر الأجـ
المستوى  أمـــا  واجــتــمــاعــيــا.  تنظيمياً  فــراغــا 
الثالث، فيرتبط بحسب شعبان، بالضغوط 
د 

ّ
والتجاذبات الإقليمية، إذ إن التوازن المعق

بين أدوار إسرائيل وتركيا وإيــران وروسيا 
وأمــيــركــا عــلــى الأرض الــســوريــة يــجــعــل أي 
مشروع للأمن محاطاً بحزام من التدخلات 

والرسائل المتبادلة. 
ويــــرى الــبــاحــث المــتــعــاون مـــع مــعــهــد الــشــرق 
»العربي  الأوسط، سامر الأحمد، في حديث لـ
الـــجـــديـــد«، أن مــنــاطــق ســيــطــرة نــظــام الأســـد 
كانت قبل التحرير مفتتة ما بين المليشيات 
الإيرانية والمحلية والروس، والسويداء أيضاً 
الثورة  إلــى فصائل  السيطرة، إضافة  خــارج 
ــوري. ويــوضــح  ــســ ــودة فـــي الـــشـــمـــال الــ ــوجــ المــ
ــد »غــــيــــرت خــريــطــة  ــ أن عــمــلــيــة إســــقــــاط الأســ
ــيــــوم مــنــاطــق  ــبــــح لـــديـــنـــا الــ ــيـــطـــرة، وأصــ الـــسـ
الفصائل،  لجميع  وتــوحــيــد  الــدولــة  سيطرة 
الـــدولـــة  ــارج دور  ــ مــلــيــشــيــات خـ تـــوجـــد  إذ لا 
الــذي  الــســوريــة، الأمـــر  فــي جميع المحافظات 
اليوم  إنــجــازاً«. ويوضح أن »التحدي  يعتبر 
التي  الــســويــداء  الأولـــى  فــي منطقتين:  يبقى 
تخضع لترتيبات معقدة مع إسرائيل، ومن 
اتفاق بشأنها،  إلى  قريباً  التوصل  المفترض 
اتفاق  الــتــي يحكمها  الــفــرات  ومناطق شــرق 
مــــــارس/ آذار المــــاضــــي« بـــن الـــشـــرع وقــائــد 
لــدى الإدارة  أن  »قسد« مظلوم عبدي. ويــرى 
السورية،  الأراضــي  السورية فرصة لتوحيد 
وعليها استثمارها، ومعالجة الأخطاء التي 
ــدم تــكــرارهــا في  حــصــلــت فـــي الـــســـويـــداء، وعــ
ــراءة مطالب  قــ حــالــة »قـــســـد«، ويــجــب عليها 
»معاملتهم  أن  مــوضــحــا  المــحــلــيــن،  الــســكــان 
 كارثياً وقعوا 

ً
على أن قسد تمثلهم يُعَدّ خطأ

فيه حين تعاملوا مع )الزعيم الروحي لطائفة 
المــوحــديــن الــــدروز الــشــيــخ حــكــمــت( الهجري 

 للسويداء«.
ً
باعتباره ممثلا

الداخل والخارج 
والإخفاقات والنجاحات

احتفال في حماة بذكرى سقوط الأسد، 5 ديسمبر2025 )عمر حج قدور/فرانس برس(

سلام في الدوحة، 7 ديسمبر 2025 )حسين بيضون(

جذرياً  السوريين  حياة  بدّل  عام،  قبل  الأسد  بشار  نظام  إسقاط  أن  مع 
إلا  قرن،  نصف  من  لأكثر  انتظاره  طال  الذي  »المستحيل«  تحقق  بعد 
أن رحلة الأشهر الماضية لم تكن سهلة. وفي حين نالت الإدارة دعماً 

خارجياً كبيراً، فإنها لا تزال تواجه تحديات

الحدث

إذ تقوم على الاحترام المتبادل والثقة.
مــــــن جــــهــــتــــه، تــــــطــــــرّق المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
إســمــاعــيــل  ــة،  ــيـ ــرانـ الإيـ الــخــارجــيــة  وزارة 
ــــى دعــــــوة وزيــــر  ــــس الأحـــــــد، إلـ ــقـــائـــي، أمـ بـ
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، عـــبـــاس عــراقــجــي، 
نــظــيــره الــلــبــنــانــي، يــوســف رجّــــي، لــزيــارة 
طـــهـــران، ورفــــض لــبــنــان الـــدعـــوة، بــالــقــول 
إن »الــحــديــث عــن تدخل إيـــران فــي الشأن 
ل بالكامل. نحن 

ّ
اللبناني هو نقاش مضل

لا نتدخل إطلاقاً، فحزب الله جزء راسخ 
وفاعل في المجتمع اللبناني، وهو يتخذ 
قراراته بنفسه«. وأضاف: »نحن على أتم 
الاستعداد لمناقشة العلاقات الثنائية مع 
عــاقــات  تربطنا  اللبنانيين.  المــســؤولــن 
دبـــلـــومـــاســـيـــة طـــويـــلـــة الأمــــــد مــــع لــبــنــان، 
وقـــد جـــرى تــعــيــن ســفــيــر لــبــنــانــي جــديــد 
فـــي طـــهـــران أخــــيــــراً«. وتـــابـــع بــقــائــي في 
كوننا  طــهــران:  في  تصريحات صحافية 
ــن في  ــ دائـــمـــا نــحــرص عــلــى الـــســـام والأمـ
، بل 

ً
المــنــطــقــة لا يــنــبــغــي اعـــتـــبـــاره تـــدخـــا

جــاهــزون  نحن  إيــــران.  مسؤولية  يعكس 
ــــؤولـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن،  ــــسـ ــوار مـــــع المـ ــحــ ــلــ لــ
ولدينا علاقات طويلة الأمد. أما القرارات 
تخذ 

ُ
المتعلقة بالشأن اللبناني فيجب أن ت

عــبــر الـــحـــوار الــلــبــنــانــي - الــلــبــنــانــي وبــن 
مكوّنات لبنان، ومسألة سلاح حزب الله 

يقرّرها الحزب نفسه.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، مــــن المــــقــــرر أن يــــزور 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، جـــوزاف 
عــــون، ســلــطــنــة عـــمـــان، غــــداً الـــثـــاثـــاء، في 
زيــارة تستغرق يومين، حسبما جــاء في 
لطاني العُماني.  بيان لديوان البلاط السُّ
وأضـــاف بيان الــديــوان أنــه »سيتمُّ خلال 
ــارة الـــتـــشـــاور والــتــنــســيــق بين  ــزيــ ــذه الــ هــ
الــقــيــادتــن بــمــا يُــســهــم فــي تــعــزيــز العمل 

العربي المشترك«.
ــبـــت، اخـــتـــتـــم وفـــــد أعـــضـــاء  ــسـ ــاء الـ ــســ ومــ
مجلس الأمــن زيــارتــه لبنان، بعد جولة 
قــــام بــهــا عــلــى المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن، 
)الــــحــــدود  الأزرق  الــــخــــط  طــــــول  ــلــــى  وعــ
لبنان  بــن  المتحدة  الأمــم  رسمتها  التي 
وفـــلـــســـطـــن المـــحـــتـــلـــة إثـــــــر الانــــســــحــــاب 
ــان فــي  ــنــ ــبــ ــــوب لــ ــنـ ــ ــــي مـــــن جـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الـــرئـــيـــس  وشـــــــــدّد   .)2000 مـــــايـــــو/أيـــــار 
الأمــن سفير سلوفينيا،  الحالي لمجلس 
ــل جـــــبـــــوغـــــارد، عـــلـــى ضــــــرورة  ــويــ ــامــ صــ
ــتــــزام جــمــيــع الأطــــــراف بــاتــفــاق وقــف  »الــ
ــال الــعــدائــيــة، كــمــا نــؤكــد ضــــرورة  ــمـ الأعـ
ــرام ســــامــــة قــــــــوات حـــفـــظ الـــســـام  ــ ــتــ ــ احــ
)يونيفيل( وعدم استهدافها«. ودعا إلى 
والجيش  للبنان  الــدولــي  الدعم  »تعزيز 
اللبناني، بما في ذلك دعمه في الانتشار 
الليطاني. ونؤيد  نهر  المستدام جنوبي 
قرار الحكومة اللبنانية ضمان حصرية 
السلاح بيد الــدولــة«. وكشف أنه »أردنــا 
ــــن هــــــذه الــــــزيــــــارة لــبــحــث  ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــقــرار 1701  المــتــاحــة لتنفيذ  الــخــيــارات 
بــعــد مـــغـــادرة يــونــيــفــيــل لــبــنــان )تنتهي 
ولايــتــهــا فــي 31 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
مــن  انـــســـحـــابـــهـــا  تــتــمــم  أن  عـــلـــى   ،2026
عـــــام 2027(.  ــي  فــ الــلــبــنــانــيــة  الأراضـــــــــي 
ع أيضاً إلى توصيات الأمين العام 

ّ
ونتطل

حـــول هـــذا المـــوضـــوع. ومـــن الـــواضـــح أن 
هذا الموضوع سيستدعي نقاشاً معمقاً 
خلال عام 2026«. وأبدى جبوغارد دعم 
الاقتصادية  الأمن »الإصلاحات  مجلس 
والمــؤســســاتــيــة فـــي لــبــنــان، بـــهـــدف فتح 
الــبــاب أمــام دعــم دولــي لعملية التعافي 

وإعادة الإعمار«.

لم  لكنها  المناطق قبل عشرة أشهر  تلك 
تفعل، كما أوضح أن كل ما يجري بحثه 
الـــيـــوم يــحــدث عــبــر لــجــنــة مــراقــبــة وقــف 
إطــــاق الـــنـــار »مــيــكــانــيــزم«، مــشــيــراً إلــى 
الإســرائــيــلــيــة مستمرّة  »الانــتــهــاكــات  أن 
بصورة شبه يوميّة«. وسُجل لقاء أمس 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي،  ــ بـــن ســــام، ووزيـ
المنتدى، من  فــيــدان، على هامش  هاكان 
الــتــركــيــة أو  الــخــارجــيــة  تــصــدر  دون أن 
رئــاســة الـــــوزراء الــلــبــنــانــيــة، حــتــى مساء 

أمس، أي بيان حول تفاصيل اللقاء. 
ــد نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
اللبناني، طارق متري، في حديث لقناة 
ــد، أن أي حـــرب قد  ــ الـــجـــزيـــرة، أمـــس الأحـ
ــنـــوب لـــبـــنـــان ســـتـــكـــون مــن  تـــنـــدلـــع فــــي جـ
ــارة إلـــى إســرائــيــل،  ــ ــد، فـــي إشـ ــ طـــرف واحـ
اللبنانية  الدولة  أولوية  أن  على  مشدداً 
هي وقف العمليات العدائية الإسرائيلية 
وانــســحــابــهــا مـــن الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، 
إضـــافـــة إلــــى بــســط ســلــطــة الــــدولــــة على 
. وأشــــــــار مــــتــــري إلـــــى أن 

ً
ــا ــ ــامـ ــ تـــرابـــهـــا كـ

أهلية،  حــرب  فــي  يــرغــبــون  لا  اللبنانيين 
وأن الدولة تستخدم كل الوسائل الممكنة 
ب أي انزلاق داخلي. وفي ما يخصّ 

ّ
لتجن

الــعــاقــة مــع ســوريــة، أوضـــح أنــهــا الــيــوم 
أفضل مما كانت عليه منذ خمسة عقود، 

الدوحة، بيروت ـ العربي الجديد

شــــدّد رئــيــس الـــــــوزراء الــلــبــنــانــي، نـــواف 
سلام، خلال مشاركته في فعاليات اليوم 
الثاني من منتدى الدوحة، أمس الأحد، 
 حرب استنزاف 

ّ
أن إسرائيل »تشن على 

على لبنان«، مؤكداً أن البلاد »ليست في 
 استمرار الخروق، 

ّ
وضعية سلام« في ظل

الإسرائيلي  الحربي  الطيران  كــان  فيما 
ــد عــلــى عــلــو منخفض  ــق أمـــس الأحـ

ّ
يــحــل

ــــوق الـــعـــديـــد مــــن المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة.  فـ
الــــوزراء اللبناني، أمــس،  وأشـــار رئــيــس 
إلــــى أن الــجــانــب الإســرائــيــلــي لـــم يــلــتــزم 
باتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 
فيما   ،2024 الثاني  نوفمبر/تشرين   27
أعاد البيان الوزاري التأكيد على التزام 
لــبــنــان بــالــقــرار 1701 )الــــذي وضـــع حــداً 
صيف  لبنان  على  الإسرائيلي  للعدوان 
2006( وبــالاتــفــاق المــذكــور. ولــفــت سلام 
أنــه »يتعيّ على حــزب الله الالتزام  إلــى 
مشيراً  العدائية«،  الأعمال  وقف  باتفاق 
بالتوازي إلى أن برنامج حكومته يرتكز 
على ركــيــزتــن أســاســيــتــن: الإصــاحــات 
واســـــتـــــعـــــادة ســـــيـــــادة الــــــدولــــــة وحـــصـــر 
السلاح بيدها. وفي ما يتعلق بالوضع 
الميداني، رأى سلام أنه »لا ضرورة أمنية 
لــبــقــاء الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة فــي الــنــقــاط 
ه 

ّ
تها في الجنوب«، مضيفاً أن

ّ
التي احتل

كــان يفترض بــإســرائــيــل الانــســحــاب من 

حرب استنزاف إسرائيلية على لبنان
إيران: حزب الله يقررّ مصير سلاحه

يشهد لبنان حرباً 
استنزافية إسرائيلية، 

بحسب رئاسة الحكومة 
اللبنانية، فيما تركت 
إيران لحزب الله تقرير 

مصير سلاحه
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تحدي انتخاب سلطة تشريعيةمسار عام بعيون »الإدارة الذاتية«
لا تقدم في العدالة الانتقالية لشمال شرق  الــذاتــيــة«  »الإدارة  ممثل  يــؤكــد 

ســـوريـــة فـــي دمـــشـــق، عــبــد الــكــريــم عــمــر، في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »ســـوريـــة  تــصــريــح لــــ
شهدت بعد عــام من إسقاط الأســد وانهيار 
نــظــامــه الاســـتـــبـــدادي، وانــتــقــال السلطة إلــى 
فــيــهــا  ــبـــرز  تـ إدارة جــــديــــدة، مـــرحـــلـــة دقـــيـــقـــة 
تـــحـــديـــات جـــوهـــريـــة تـــهـــدّد مـــســـار الانــتــقــال 
بصورة  التحديات  هذه  وتتمثل  السياسي. 
الجانب،  رئيسية باعتماد إجــراءات أحادية 
لا تعكس مبادئ الشراكة الوطنية ولا تراعي 
التنوّع المجتمعي السوري، بدءاً من عقد ما 
بالمؤتمر  مــــروراً  »الــنــصــر«،  بمؤتمر  يسمى 
الــوطــنــي والإعــــان الــدســتــوري، وصـــولًا إلى 
تشكيل برلمان انتقالي بآليات تعيين تقوّض 
وقد  السلطات.  وتـــوازن  المؤسسات  حيادية 
رافـــقـــت هـــذه الإجـــــــراءات انــتــهــاكــات خطيرة 
فــي بعض المــنــاطــق )الــســاحــل، والــســويــداء(، 
مـــا يــثــيــر قــلــقــا بــالــغــا بــشــأن ســامــة المــرحــلــة 
ــقـــد نــــص اتـــفـــاق  ــالـــيـــة«. ويـــضـــيـــف: »لـ ــقـ ــتـ الانـ
المــاضــي بــن الرئيس أحمد  10 مــارس )آذار 
الـــشـــرع وقـــائـــد قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
ل منعطفاً 

ّ
يمث الــذي  عــبــدي(،  )قسد( مظلوم 

شمل  للمّ  تاريخية  وفــرصــة  حقيقياً  وطنياً 
الـــســـوريـــن، بـــوضـــوح عــلــى دمـــج مــؤســســات 
الديمقراطية  سوريا  وقــوات  الذاتية  الإدارة 
ضمن الهيكلية الوطنية الجديدة، وترسيخ 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة كــقــوة  ــوقـــع قــــــوات ســــوريــ مـ
ــــق مــعــايــيــر  ــــدمَــــج فــــي الـــجـــيـــش وفـ

ُ
وطـــنـــيـــة ت

مـــهـــنـــيـــة وتـــــشـــــاركـــــيـــــة«، مـــعـــتـــبـــراً أنـــــــه رغــــم 
التباينات في تفسير آليات الدمج، إذ نراها 
تطرحها  بينما  وتكاملية،  تشاركية  عملية 

بوصفها  الانتقالية  السلطة  أطـــراف  بعض 
 وتسليماً، فإن نجاح المرحلة الانتقالية 

ً ّ
حل

مرهون بتبني رؤية وطنية شاملة تتناسب 
مـــع الــتــكــويــن المــتــعــدد لــلــمــجــتــمــع الـــســـوري، 
إلـــى المــركــزيــة المغلقة التي  الــعــودة  وتــجــنــب 
إلـــى أزمـــات  الــتــاريــخــي وأدت  أثــبــتــت فشلها 

عميقة وصراعات طويلة«.
ويـــؤكـــد عــمــر أن »الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة عنصر 
أساسي في أي تسوية سياسية عادلة، وأن 
الاعــــتــــراف الـــدســـتـــوري بــالــحــقــوق الــقــومــيــة 
والثقافية والسياسية للشعب الكردي يمثل 
ــا لــتــحــقــيــق اســـتـــقـــرار طــويــل  شـــرطـــا ضــــروريــ
ملتزمة  الذاتية  »الإدارة  أن  ويوضح  الأمـــد«. 

 بــتــنــفــيــذ اتــــفــــاق 10 مــــارس 
ً
ــا كــــامــــا ــتــــزامــ الــ

القوى  للعمل مع جميع  المــاضــي، ومستعدة 
الــوطــنــيــة والــدولــيــة لإنــجــاح مــســار الانــتــقــال 
الــســيــاســي. فــالــتــجــربــة الــســوريــة أثــبــتــت أنــه 
الــتــســويــة  وأن  ــراع،  ــلــــصــ لــ عـــســـكـــريـــا  حــــل  لا 
الوحيد  الطريق  هــي  التشاركية  السياسية 
الصراع«.  البلاد ومنع تجدد  لحماية وحدة 
ويـــدعـــو عــمــر إلــــى »إطـــــاق مـــســـار مــصــالــحــة 
الطائفي  التحريض  ووقـــف  شــامــلــة،  وطنية 
وخطابات الكراهية، والاعتراف بالانتهاكات 
ومــحــاســبــة المـــســـؤولـــن عــنــهــا وفــــق مــعــايــيــر 

العدالة الانتقالية«.
عبسي...

لعل التحدي الأهم أمام الإدارة الجديدة في سورية بعد عام من إسقاط نظام بشار 
الأسد، كان يتمثل بانتخاب سلطة تشريعية تمثل السوريين، وإرساء السلم الأهلي، 
الذي تعرّض لهزات عدة خلال السنة الأولى من إسقاط نظام الأسد، لأسباب منها 
ارتكبتها  بــأخــطــاء  مــا يتصل  الانــتــقــالــيــة، ومنها  الــعــدالــة  بــعــدم تطبيق  مــا يتعلق 
الحكومة في التعاطي مع هذا الملف.  وقد أجريت الانتخابات في أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي في ظروف استثنائية، إذ بقيت ثلاث محافظات، هي الرقة والحسكة 
السوريين في منفى  بينما يعيش ملايين  الحكومية،  السيطرة  والسويداء، خــارج 
أو نزوح داخلي. ويأتي المجلس الجديد، المكوّن من 210 أعضاء، بآليات انتخابية 
يعين  بينما  ناخبة،  وهيئات  فرعية  لجان  عبر  عضواً   140 ينتخب  حيث  معقدة، 
الرئيس الثلث المتبقي بمرسوم، في محاولة لتحقيق توازن بين الكفاءات والخبرات 

من جهة، وتمثيل الأعيان ووجهاء المجتمع من جهة أخرى
ويرى الحقوقي غزوان قرنفل، في تصريح لـ »العربي الجديد«، أنه رغم عدم التعويل 
عــلــى مجلس الــشــعــب فــي إحــــداث فـــارق نــوعــي فــي الــحــيــاة السياسية بسبب بنية 
السلطة التي لا تسمح له بــأن يحدث هــذا الأمــر، إلا أنــه على الأقــل يمكن أن يشكل 
إضافة في الجانب التشريعي، أي إن هناك قوانين يجب تعديلها، موضحاً أن تأخير 
ببدء  قريبة  يكون هناك خطوة  أن  البلد، ونأمل  ليس في مصلحة  اكتمال نصابه 
 :

ً
العدالة الانتقالية، فيبين قرنفل قائلا أما في ما يخص ملف  أعمال هذا المجلس. 

»بكل أسف، فإن هيئة العدالة الانتقالية لم تتقدم خطوة إلى الأمام رغم مضي عدة 
تجتمع  أن  تستطيع  مقر رسمي  لديها  يوجد  لا  أنــه  وأزعـــم  تشكيلها،  على  أشهر 
الواضح  »مــن  قرنفل:  ويضيف  مراجعته«.  يمكن  رسمي  عنوان  لديها  وليس  فيه، 
العدالة  فــي مــوضــوع  أنها غير عابئة بشكل جــدي  السلطة  لهذه  الــعــام  التوجه  أن 
ولم  بكيفية عملها،  داخلية خاصة  أي وثيقة  لم تضع  الهيئة  إن  الانتقالية، حتى 
ما  في  الحالية  القانونية  البنية  لأن  الانتقالية،  العدالة  لقانون  مسودة  أي  تضع 
 عن أن 

ً
يتعلق بشق المساءلة غير كافٍ لمساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، فضلا

العدالة ذات انعكاس واحد، وهم من ارتكبوا جرائم وكانوا على ضفة نظام الأسد، 
ولا تشمل بقية الأطراف التي استباحت وارتكبت جرائم، وربما لا تزال حتى الآن. 
ارتكبت عشرات  السوري  الوطني  الجيش  مما تسمى  المليشيات  من  الكثير  هناك 

الجرائم والانتهاكات، وكان من المفترض مساءلتهم جميعاً«. 
ع. س

الشرع وعبدي في دمشق، 10 مارس 2025 )رويترز(

رصدتقرير

أنصار »الانتقالي« يعتصمون  في عدن للمطالبة بالانفصال

عدن ـ العربي الجديد

الجنوبي،  الانــتــقــالــي  المجلس  أنــصــار  شــرع 
اليمن، والمدعوم من  المنادي بالانفصال عن 
الإمــــارات، أمــس الأحـــد، فــي اعتصام مفتوح 
ــدن لــلــمــطــالــبــة  ــ ــة الــــعــــروض فــــي عـ ــاحـ فــــي سـ
بالانفصال والعودة إلى ما كان عليه الوضع 
للدعوة  تلبية   ،)1990( اليمنية  الوحدة  قبل 
فــرع المجلس فــي عــدن أول من  التي أطلقها 
ــــع الــتــصــعــيــد الــــذي  أمـــــس الـــســـبـــت، عـــلـــى وقـ
المــجــلــس فــي محافظتي حــضــرمــوت  يــقــوده 
والمــــهــــرة ومــحــاولــتــه الالـــتـــفـــاف عــلــى اتــفــاق 

التهدئة الذي رعته السعودية.
ــوبـــي فـــرع  ــنـ ــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الـــجـ وكـــــــان المـــجـ
عــدن، دعــا فــي بيان السبت المــاضــي، إلــى بدء 
اعتصام جماهيري مفتوح »للمطالبة بإعلان 
الاســتــقــال الــثــانــي لـــدولـــة الــجــنــوب الــعــربــي، 
وتـــمـــكـــن شـــعـــب الـــجـــنـــوب مــــن حـــقـــه الـــكـــامـــل 
فــي إدارة أرضـــه وثـــرواتـــه وبــنــاء دولـــة عــادلــة 
تــضــمــن الـــكـــرامـــة والـــحـــريـــة والــعــيــش الــكــريــم 
لكل أبنائها«. واعتبر المجلس، في البيان، أن 
 على واقعٍ قاس 

ً
»شعب الجنوب صبر طويلا

مست 
ُ
وط الــثــروات،  فيه  نهبت  لسنوات،  امتد 

فيه الــهــويــة، وتــعــرّض خــالــه المــواطــن لأقسى 
ــن الــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة  ــواع الــــحــــرمــــان مــ أنــــــ
والبنية التحتية، حتى أصبح العيش الكريم 

 في وطن يزخر بالخير«. 
ً
حلماً مؤجلا

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس 
ــيــــدروس  ــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، عــ المـــجـ
ــرأس الـــســـبـــت المــــاضــــي اجــتــمــاعــا  ــ الـــزبـــيـــدي تــ
ناقش  للمجلس،  الــعــلــيــا  التنفيذية  لــلــقــيــادة 
ــي مــقــدمــتــهــا »تــعــزيــز  خـــالـــه المـــســـتـــجـــدات وفــ
الأمــن والاســتــقــرار فــي محافظتي حضرموت 
والمـــهـــرة، ومــواصــلــة تطبيع الأوضــــاع فيهما 
على  وتأمينهما«  تطهيرهما  استكمال  عقب 
حد وصف بيان »القيادة«. ودعا الزبيدي، في 
الداخل  بيان، »جماهير شعبنا الجنوبي في 
التلاحم والاصطفاف  إلى مزيد من  والخارج 
والالـــتـــفـــاف حــــول قــواتــنــا المــســلــحــة والأمــنــيــة 
بمختلف تشكيلاتهما والمهام التي تؤديانها، 
ــوات الــنــخــبــة الــحــضــرمــيــة«،  وفـــي مــقــدمــتــهــا قــ
مـــؤكـــداً »خــصــوصــيــة المــرحــلــة الــتــي يــمــر بها 
ــنــــوب، والــــتــــي تــتــطــلــب تــضــافــر  ــجــ ــا الــ ــنـ ــنـ وطـ
والمــهــام  بالمسؤوليات  والاســتــشــعــار  الــجــهــود 
الوطنية الملقاة على عاتق القيادات الجنوبية 

المدنية والسياسية والعسكرية«.
وفيما كان الزبيدي يدير التصعيد من عدن، 
كــان رئــيــس مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي، رشــاد 
العليمي، الـــذي غـــادر إلــى الــريــاض قبل أيــام، 
يلتقي أمس سفيرتي فرنسا كاترين قرم كمون، 
وبــريــطــانــيــا عــبــدة شـــريـــف، والــقــائــم بــأعــمــال 
وأشار  بيتشيا.  جوناثان  الأميركية  السفارة 
بــيــان رئــاســي نــشــرتــه وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 

»ســـبـــأ« بــنــســخــتــهــا الـــتـــي تـــديـــرهـــا الــشــرعــيــة 
إلـــى أن »العليمي وضـــع الــســفــراء فــي صــورة 
الأحادي  التصعيد  المبذولة لاحتواء  الجهود 
الــشــرقــيــة، بما فيها المساعي  المــحــافــظــات  فــي 
السعودية  فــي  الأشــقــاء  قــادهــا  التي  الحميدة 
ــي مــحــافــظــة  ــاق تـــهـــدئـــة فــ ــفــ لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى اتــ
ــه لأي إجــــــراءات  ــرمـــوت«. وجـــــدد »رفـــضـ حـــضـ
القانوني  المــركــز  مــن شأنها تقويض  أحــاديــة 
للدولة، أو الإضــرار بالمصلحة العامة، وخلق 
الوطنية،  إطـــار المرجعيات  مـــواز خـــارج  واقـــع 
وفـــي مــقــدمــتــهــا إعــــان نــقــل الــســلــطــة، واتــفــاق 
ــــاض«. وشــــــدد »عـــلـــى أهـــمـــيـــة عــــــودة أي  ــريــ ــ الــ
ــارج المــحــافــظــات  قــــوات تـــم اســتــقــدامــهــا مـــن خــ
الــشــرقــيــة، إلـــى ثــكــنــاتــهــا بــمــوجــب تــوجــيــهــات 
المسلحة، ومرجعيات  لــلــقــوات  الأعــلــى  الــقــائــد 
المحلية  السلطات  الانتقالية، وتمكين  المرحلة 
مــن أداء مهامها فــي حفظ الأمـــن والاســتــقــرار 
ــار إلى  على أكــمــل وجـــه، وفــقــا لــلــقــانــون«. وأشـ
ــة الــتــي  ــ ــاديـ ــ ــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة الأحـ أن »الـ
تحدياً  تمثل  الــشــرقــيــة،  المــحــافــظــات  شهدتها 
للمكاسب  وتهديداً  التهدئة،  لجهود  مباشراً 
المحققة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، 
المرتبات،  وانــتــظــام صــرف  العملة،  واســتــقــرار 

وتـــحـــســـن الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة«. وتــشــهــد 
الأوضـــــــاع فـــي حـــضـــرمـــوت والمــــهــــرة تـــطـــورات 
متسارعة وســط تضارب في الأنــبــاء حــول ما 
الماضية.  الساعات  خــال  الأرض  على  يجري 
الانتقالي  للمجلس  الــتــابــعــة  الــقــوات  وكــانــت 
ت على محافظتي حضرموت 

ّ
الجنوبي انقض

والمــــهــــرة، فـــي الـــخـــامـــس مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
مــوســعــة ســيــطــرتــهــا عــلــى الأراضـــــي اليمنية، 
إلــى التسليم مــن قبل  أقـــرب  فــي عملية بـــدأت 
ــر قــواتــه  ــذي أمــ ــ مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الـ
»الانتقالي«  لـ ومعسكراتها  مواقعها  بتسليم 
تــتــدخــل  قـــبـــل أن  ــات،  ــ ــدامـ ــ ــوع صـ ــ مــــن دون وقــ
السعودية لتحجيم تمدد الانتقالي ولا سيما 
فــي حــضــرمــوت. وتــحــدث إعــامــيــون يمنيون 
عن  أمــس  الاجتماعي  التواصل  عبر منصات 
عــــودة مــحــافــظ حــضــرمــوت ســالــم الخنبشي 
التهدئة  الــذي يقود جهود  السعودي  والوفد 
إلــى  القحطاني  عبيد  محمد  الــلــواء  بــرئــاســة 
»الانتقالي« من  قــوات  أن منعتهم  المكلا، بعد 
إلــى سيئون. كما نقلوا عن مصادر  الوصول 
غلق لمنع وصول الوفد جواً، 

ُ
أن مطار سيئون أ

ما حال دون عقد اللقاءات الموسعة التي كان 
مــقــرراً إجــراؤهــا فــي المــديــنــة. وفــي المــهــرة، نقل 
يمنية  محلية  مــصــادر  عــن  أيضاً  صحافيون 
ووسائل إعــام يمنية أن قــوات »درع الوطن« 
انــســحــبــت مـــن بــعــض المـــواقـــع الـــتـــي انــتــشــرت 
فيها قبل أيام لتحل محلها قوات »الانتقالي« 
ــاولـــت الــســلــطــة المــحــلــيــة فـــي المــهــرة  أمــــس. وحـ
التقليل من أهمية الأحداث، معتبرة في بيان، 
ــاع فــي عــمــوم مــديــريــات المحافظة  ــ أن »الأوضـ

مستقرة وتسير بصورة طبيعية«.

متابعة

عيدروس الزبيدي: 
التحركات العسكرية تحدٍّ 

لجهود التهدئة

رفع المجلس الانتقالي 
الجنوبي من تحركاته 

الانفصالية، حيث بدأ 
أنصاره اعتصاماً في عدن 

للمطالبة بالانفصال
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اعتقال 6 من »داعش« 
في دير الزور 

ــد الــــســــوري لــحــقــوق  أشــــــار المــــرصــ
الإنــــســــان، فـــي بـــيـــان أمــــس الأحــــد، 
إلـــــــى اعــــتــــقــــال ســــتــــة عــــنــــاصــــر مــن 
ــــش فـــي عملية  خـــايـــا تــنــظــيــم داعـ
ــزور  ــ ــ ــر الـ ــ ــ ــــوي بــــريــــف ديـ ــ إنــــــــــزال جـ
ــة.  ــرقـــي ســـوريـ ــال شـ ــمـ الـــغـــربـــي، شـ
حـــوايـــج بومصعة  بــلــدة  إن  وقــــال 
بــريــف ديـــر الــــزور الــغــربــي شهدت 
عملية أمــنــيــة مــشــتــركــة بــن قــوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي وقــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )قــــســــد(، تــضــمــنــت 
ــزال جـــوي، وأســفــرت عن  عملية إنــ
اعـــتـــقـــال ســتــة عــنــاصــر مـــن خــايــا 

»داعش«. 
)أسوشييتد برس(

الأردن يحبط تسلل 3 
أشخاص من سورية

ــت المــــنــــطــــقــــة الــــعــــســــكــــريــــة  ــ ــطـ ــ ــبـ ــ أحـ
الشمالية في الأردن، بحسب وكالة 
الأنباء الأردنية )بترا( أمس الأحد، 
مـــحـــاولـــة تــســلــل ثـــاثـــة أشـــخـــاص 
مــن ســوريــة. وأشــــارت إلــى أنــه »تم 
تــطــبــيــق قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك وإلــقــاء 
الــقــبــض عــلــيــهــم، وتــحــويــلــهــم إلــى 
الــجــهــات المــخــتــصــة«. وكـــان الأردن 
ز قواته على الحدود مع سورية 

ّ
عز

فـــي إطـــــار جـــهـــوده لـــوقـــف تــهــريــب 
السلاح والمخدرات.

)أسوشييتد برس(

الصين تصعد بوجه 
تايوان واليابان

الــتــايــوانــيــة،  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
في بيان أمس الأحد، أنها رصدت 
ــفــــن بــــحــــريــــة وطــــائــــرتــــن  ــبــــع ســ ســ
ــتــــن حـــــول  ــيــ ــنــ ــيــ عــــســــكــــريــــتــــن صــ
الـــجـــزيـــرة، مــوضــحــة أنـــهـــا نــشــرت 
طـــائـــرات وســفــنــا بــحــريــة وأنــظــمــة 
صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط 
ثانية،  مــن جهة  الصينية.  الــقــوات 
حـــــث وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الاســــتــــرالــــي 
في  )الــصــورة(،  مارليس  ريتشارد 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
الياباني شينجيرو كويزومي في 
ــد، عــلــى الــتــزام  ــ طــوكــيــو أمـــس الأحـ
ــدوء، بـــعـــد أن وجـــهـــت طـــائـــرة  ــ ــهـ ــ الـ
عــســكــريــة صــيــنــيــة رادارهـــــــــا نــحــو 

طائرات مقاتلة يابانية. 
)أسوشييتد برس(

هونغ كونغ: انتخابات 
على وقع حريق مميت

أدلـــــى الـــنـــاخـــبـــون فـــي هـــونـــغ كــونــغ 
بــأصــواتــهــم، أمــس الأحـــد، فــي ثاني 
ــات تـــشـــريـــعـــيـــة لــــهــــم مــنــذ  ــابــ ــخــ ــتــ انــ
إصــاح النظام فــي عــام 2021 الــذي 
أدى إلــى إقــصــاء المــعــارضــة المــؤيــدة 
الصيني.  الإقليم  فــي  للديمقراطية 
ويــعــتــبــر هـــذا الاقـــتـــراع، الــــذي يأتي 
بعد أقل من أسبوعين من حريق في 
مبنى سكني أودى بحياة ما لا يقل 
 
ً
محتملا اختباراً  شخصاً،   159 عن 
لـــلـــمـــشـــاعـــر الــــعــــامــــة بــــشــــأن تــعــامــل 
الـــحـــكـــومـــة مــــع المـــــأســـــاة. ويـــنـــصـــبّ 
التركيز على معدل إقبال الناخبين، 
ــــى حــــوالــــى %30  ــذي انـــخـــفـــض إلـ ــ الــ
أدى  أن  بــعــد  انــتــخــابــات 2021،  فــي 

الإصلاح إلى تثبيط الاهتمام.
)فرانس برس(

ارتفاع قياسي في 
حوادث الطائرات مع 
المسيرّات في ألمانيا

يشهد المجال الجوي الألماني تزايداً 
في الحوادث الخطيرة بين الطائرات 
ــالـــت هيئة  المـــســـيّـــرة والمـــأهـــولـــة. وقـ
مــراقــبــة الــحــركــة الــجــويــة الألمــانــيــة، 
فــي بيان أمــس الأحـــد، إنها سجلت 
حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي 208 حــالات لتعطيل حركة 
الــطــيــران بــواســطــة المــســيّــرات، وهــو 
ــة الـــتـــي  ــ ــادثـ ــ ــوق الـــــــــــ149 حـ ــفــ عــــــدد يــ
سُجّلت في الفترة نفسها من العام 
ــل الــحــوادث عندما  ــســجَّ

ُ
المــاضــي. وت

من  بشكل خطير  المــســيّــرات  تقترب 
الطائرات المدنية أو المطارات. 

)أسوشييتد برس(

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــيـــــض، الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي،  ــ ــدر الـــبـــيـــت الأبـ ــ ــ أصـ
استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الجديدة للأمن القومي، وتعلن الوثيقة المكونة 
من 33 صفحة أن عصر دعم الولايات المتحدة 
لــلــنــظــام الــعــالمــي بــأكــمــلــه مــثــل أطــلــس )كــتــاب 
الخرائط الجغرافية( قد انتهى، وأن الولايات 
ــة تـــصـــرفـــات  ــ مـ ــواء ــ المـــتـــحـــدة ســتــعــمــل عـــلـــى مـ
المشتركة  المصلحة  مــع  وشــركــائــهــا  حلفائها 
فـــي مــنــع هــيــمــنــة أي دولـــــة مــنــافــســة واحـــــدة. 
وتـــحـــدد الاســتــراتــيــجــيــة الـــصـــن بــاعــتــبــارهــا 
مــنــافــســا قـــويـــا، وتـــؤكـــد الـــجـــهـــود الأمــيــركــيــة 
والتكنولوجي  الاقــتــصــادي  نفوذها  لمواجهة 
والــعــســكــري. وفـــي حـــن اعــتــبــرت الــوثــيــقــة أن 
نــصــف الـــكـــرة الــغــربــي والأمـــــن الـــداخـــلـــي هما 
أشــارت  فإنها  لأميركا،  الرئيسيان  الشاغلان 
أيضاً إلى أن تايوان توفر الوصول المباشر إلى 
في  دفاعي  الثانية، وهــي خط  الجزر  سلسلة 

الأميركية  الخطوة  على  الغموض  يهيمن 
ــواء باستكمال  فــنــزويــا، ســ المــقــبــلــة بــشــأن 
ــوارب تهريب  الــضــربــات الــعــســكــريــة عــلــى قــ
ــن، وتـــطـــويـــرهـــا  ــطــ ــنــ ــــق واشــ المــــــخــــــدرات، وفــ
إلــــى غــــزو بـــــري، بــحــســب مـــا ألمــــح الــرئــيــس 
ــــب، أو حـــتـــى فــي  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ الأمــــيــــركــــي دونـ
بــدء حـــوار بــن تــرامــب ونــظــيــره الفنزويلي 
نيكولاس مــادورو. وحيال هذه الضبابية، 
العسكرية،  تحضيراتها  كــاراكــاس  تواصل 
فــيــمــا يــواجــه وزيــــر الــحــرب الأمــيــركــي بيت 
هــيــغــســيــث ضــغــوطــا مـــتـــزايـــدة، مـــع صـــدور 
تقرير يفيد عن استخدامه تطبيق سيغنال 
الــجــدل  وتــصــاعــد  عسكرية  خــطــط  لمناقشة 
بشأن الضربات على قوارب يشتبه بنقلها 
ــدرات، مــــا يـــثـــيـــر انــــتــــقــــادات ودعـــــــوات  ــ ــخــ ــ مــ

لتنحيه من منصبه.
ولم يصادق مجلس الشيوخ في مطلع العام 
الـــحـــالـــي ســــوى بـــفـــارق ضــئــيــل عــلــى تعيين 
هيغسيث، الرائد السابق في الحرس الوطني 

المحيط الهادئ مكون أساساً من جزر بونين 
الشمالية  ماريانا  وجــزر  اليابانية  وفولكانو 
ـــعـــد خـــط دفـــــاع ثــانــيــا 

ُ
وغــــــوام الأمـــيـــركـــيـــة، وت

للولايات المتحدة بعد سلسلة الجزر الأولــى، 
ــايــــوان والــفــيــلــيــبــن.   الـــتـــي تــشــمــل الـــيـــابـــان وتــ
وكــــان لافــتــا فــي الــوثــيــقــة، أن آســيــا تستحوذ 
كــــان معظمها  الــصــفــحــات، وإن  مــعــظــم  عــلــى 
يتعلق بالصين، في حين أن الفيليبين، حليفة 
ــذكــر، وكذلك 

ُ
ت لــم  بالمنطقة،  المتحدة  الــولايــات 

جزر المحيط الهادئ. وتدعو الولايات المتحدة 
أكبر  بشكل  المساهمة  إلــى  الهند  الوثيقة  فــي 
الــهــنــدي والــهــادئ،  فــي أمــن منطقة المحيطين 
والعمل مع حلفاء آخرين في منع هيمنة أي 
دولة منافسة واحدة، في إشارة للصين. أيضاً 
حدد الاستراتيجية حوافز واضحة، فالدول 

ُ
ت

التي تتحمل طواعية مسؤولية أكبر عن الأمن 
مع  ــوائِــم ضوابط صادراتها 

ُ
وت في محيطها 

معاملة  على  ستحصل  الأميركية،  الضوابط 
ــــؤون الـــتـــجـــاريـــة، ومـــشـــاركـــة  ــــشـ ــي الـ أفـــضـــل فــ
تشير  أيضاً  الأسلحة.  وشـــراء  التكنولوجيا، 
الــوثــيــقــة إلـــى الـــحـــوار الأمــنــي الــربــاعــي، وهــو 
تكتل أمــنــي ربــاعــي تــقــوده الــولايــات المتحدة 
ويــضــم الــيــابــان وأســتــرالــيــا والــهــنــد، ويــهــدف 
إلى ضمان منطقة المحيطين الهندي والهادئ 

حرة ومفتوحة.
ــائـــل  ــلـــى ذلـــــــك، اعـــتـــبـــرت وسـ فــــي تــعــلــيــقــهــا عـ
استراتيجية  أن  الأحـــد،  أمــس  إعـــام صينية، 
الــقــومــي الــجــديــدة لا تنظر إلـــى حلفاء  الأمـــن 
الولايات المتحدة بوصفهم شركاء فحسب، بل 
المتحدة  الــولايــات  تفوق  على  للحفاظ  أدوات 
الاستراتيجية  الصين، وأن  ومواجهة صعود 

أخرى، تتعامل معهم أدوات وأحجار شطرنج 
عــلــى طــاولــة الــتــنــافــس الــتــقــلــيــدي مــع الــصــن، 
ترتكز حولها  الــتــي  الــدولــة  الأخــيــرة  باعتبار 
ــيـــركـــي في  اســتــراتــيــجــيــة الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـ
منطقة آســيــا والمــحــيــطــن الــهــنــدي والـــهـــادئ. 
ولــفــت إلـــى أن الــصــن أصــبــحــت المــنــظــار الــذي 

الذي انتقل من تقديم برامج في شبكة فوكس 
نيوز إلى قيادة أقوى جيش في العالم، وهو 
الــــذي ســبــق أن أثــــار ســـجـــالات. وعــــاد الــجــدل 
سيغنال  تطبيق  هيغسيث  اســتــخــدام  حــول 
الواجهة، مع نشر تقرير مستقل خلص  إلى 
إلـــى أن مــنــاقــشــتــه خــطــطــا لــتــوجــيــه ضــربــات 
وشيكة إلى الحوثيين في اليمن »أثار مخاطر 
عــلــى أمـــن الــعــمــلــيــات«. كــمــا تــصــاعــد الــجــدل 
حول حملة الضربات التي تنفذها الولايات 
المــتــحــدة مــنــذ ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، في 
بحر الكاريبي والمحيط الهادئ تحت شعار 
مــكــافــحــة تــهــريــب المـــخـــدرات، مــع شــن ضربة 
أجــهــزت على ناجيَين مــن غــارة سابقة. ومع 
ــــول الــقــضــيــتــن، تــتــزايــد  تـــصـــاعـــد الــــجــــدل حـ
الدعوات ولا سيما من الديمقراطيين لتنحي 
هيغسيث من منصبه، غير أنه لا يبدو مهدداً 

في موقعه في الوقت الحاضر.
ــارك كــانــســيــان الــعــقــيــد الــســابــق في  ــ ــال مـ ــ وقـ
مركز  في  والمحلل  الأميركية  البحرية  مشاة 
الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة والــدولــيــة لوكالة 
فرانس برس: »إنه في موقف صعب مجدداً، 
لكن يبدو أنه يحتفظ بثقة )الرئيس دونالد( 
ــه خـــســـر تـــأيـــيـــد بــعــض  ــ تــــرامــــب، حـــتـــى لــــو أنـ
ــه في  الـــجـــمـــهـــوريـــن«، مــضــيــفــا »لا أعــتــقــد أنــ
وضع خطير«. لكنه لفت إلى أنه »إن حصلت 
ــــرى، فــقــد يــفــقــد الــبــيــت الأبــيــض  )مــســألــة( أخـ
ــا الــقــضــيــتــن المــطــروحــتــن  ــفــ صــــبــــره«، واصــ
حالياً بأنهما »محرجتان للغاية«. واندلعت 
الماضي،  الخميس  فضيحة تطبيق سيغنال 
مـــع نــشــر هــيــئــة الـــرقـــابـــة المــســتــقــلــة الــتــابــعــة 
تــقــريــراً خلص  الـــحـــرب(  )وزارة  لــلــبــنــتــاغــون 

الأميركية  الــقــوات  عـــرّض  هيغسيث  أن  إلـــى 
إذ كشف في مجموعة دردشــة على  للخطر، 
مــقــررة على  »سيغنال« عــن توقيت ضــربــات 
ومعلومات  وقوعها  مــن  ســاعــات  قبل  اليمن 
عــن الــطــائــرات والـــصـــواريـــخ المــشــاركــة فيها. 
وفـــي مــا يتعلق بــالــضــربــات الأمــيــركــيــة على 
الــــقــــوارب، تــتــركــز الانـــتـــقـــادات المـــوجـــهـــة إلــى 
التي تم  الثانية  الــحــرب حــول الضربة  وزيــر 
الكاريبي  غــارة في بحر  توجيهها عند شن 
فــي الــثــانــي مــن سبتمبر المــاضــي، وأدت إلى 
ـــجَـــوَا مـــن الــضــربــة الأولـــى 

َ
مــقــتــل شــخــصــن ن

ــقـــارب. وتــمــكــن بــرلمــانــيــون من  الــتــي دمــــرت الـ
مـــشـــاهـــدة الــفــيــديــو الــخــمــيــس خــــال جلسة 
مــغــلــقــة، غــيــر أنــهــم خــرجــوا بــــآراء متناقضة 
حيال المسألة. وقال النائب الديمقراطي جيم 
هايمز »مــا شاهدته في هــذه القاعة كــان من 
الــتــي عرفتها على مدى  المقلقة  الأمـــور  أكــثــر 
الــفــتــرة الــتــي قضيتها فــي الــخــدمــة الــعــامــة«، 
واصـــفـــا »الــجــيــش الأمــيــركــي يــهــاجــم بــحــارة 
غارقين«. في المقابل، رأى النائب الجمهوري 
تيم كوتون أن الضربات الأربــع على القارب 

كانت »مشروعة تماماً وضرورية«.

في غضون ذلك، أعلن ترامب، مساء السبت، 
تنفيذ  »قــريــبــا«  المتحدة ستبدأ  الــولايــات  أن 
فــي منطقة  المــخــدرات  لمكافحة  برية  عمليات 
الــكــاريــبــي، مــشــيــراً إلـــى أن تــهــريــب المــخــدرات 
إلى الأراضــي الأميركية عبر البحر انخفض 
نفذتها  التي  العمليات  نتيجة   %94 بنسبة 
كلمة  ترامب خلال  الأميركية. وشــدّد  القوات 
التابع  كينيدي  بمركز  أقيم  حفل  في  ألقاها 
ــــوزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فــي العاصمة  لـ
واشنطن، على أن الولايات المتحدة ستطلق 
عــمــلــيــات بـــريـــة أيـــضـــا، مــضــيــفــا: »نـــعـــرف كل 
طــريــق، وكــل مــنــزل، وكــل مــكــان يقيمون فيه. 

نحن نعرف كل شيء عنهم«.
فــنــزويــلــي  أدّى 5600 جــنــدي  كــــاراكــــاس،  فـــي 
الــيــمــن الـــدســـتـــوريـــة، مـــســـاء الـــســـبـــت. وقـــال 
الاحتفال  الكولونيل غابرييل ريندون خلال 
أقيم السبت في فويرتي تيونا في العاصمة، 
أكبر مجمع عسكري في فنزويلا: »لن  وهــي 
نسمح تحت أي ظرف من الظروف بغزو من 

قوة إمبريالية«.
فـــي الــســيــاق، أجــــرى الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
ــالًا  ــبــــت، اتــــصــ ــاء الــــســ ــســ طـــيـــب أردوغـــــــــــــان، مــ
بــمــادورو، وحضه على مواصلة الــحــوار مع 
واشــنــطــن. وقــــال أردوغـــــان لمـــــادورو، بحسب 
بيان لمكتب الرئيس التركي: »من المهم إبقاء 
قنوات الحوار مفتوحة بين الولايات المتحدة 
»احتواء التوتر في  وفنزويلا«، مبدياً أمله بـ
أقـــرب وقـــت مــمــكــن«. وســبــق أن أورد العديد 
جبر 

ُ
أ من المسؤولين الأميركيين أنه في حال 

مادورو على التنحي فقد يلجأ إلى تركيا.
)الأناضول، فرانس برس، أسوشييتد برس(

ــادة الإنــفــاق  ــ تــحــث الــحــلــفــاء الأثـــريـــاء عــلــى زيـ
الدفاعي، والتحالف بشكل أوثق مع واشنطن 
أكبر  مسؤولية  وتحمل  أمنية،  تدابير  بشأن 
عـــن مــنــاطــقــهــم، وهـــو الــتــحــول الــــذي اعــتــبــرتــه 
بــأنــه يعيد صــيــاغــة الــتــحــالــفــات الــقــائــمــة منذ 
القوى  المنافسة بين  كـــأدوات في  فترة طويلة 
العظمى. ورأى الباحث في مركز جيانغ شي 
لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة، جــيــاو بــيــنــغ، في 
الاستراتيجية  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
عــلــن عــنــهــا أخـــيـــراً، تجسيد 

ُ
الأمــيــركــيــة الــتــي أ

واقـــعـــي لــســيــاســة أمــيــركــا أولًا الـــتـــي تــبــنــاهــا 
تــرامــب، فهي مــن جهة تتجاهل المــبــادئ التي 
قـــامـــت عــلــيــهــا الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا، ومـــــن جــهــة 

ترى واشنطن من خلاله حلفاءها، وتقدّرهم 
ــم بـــــالإمـــــاءات  ــهــ ــتــــزامــ ــق انـــصـــيـــاعـــهـــم والــ ــ وفــ
أن هذه  الأميركية. وأضـــاف جياو  والــشــروط 
على  الحلفاء  مــع  التعامل  فــي  الفوقية  اللغة 
الشك  مــن  حــالــة  ستخلق  الترامبية،  الطريقة 
لدى القوى التي تراهن على المظلة الأميركية 
فـــي المــنــطــقــة، مــثــل الـــيـــابـــان وتــــايــــوان كــوريــا 
لأن  للحلفاء،  تحذيراً  يمثل  وهــذا  الجنوبية. 
الــرســالــة واضــحــة ويــجــب تلقفها بــعــنــايــة: لا 
مزيد من الأموال والدعم العسكري، أنتم مجرد 
أدوات، ستقاتلون بالوكالة، وتنفذون الأجندة 
الأميركية بكل تفاصيلها، ولا مجال للمناطق 
ــرامــــب. وهـــــذه بطبيعة  الـــرمـــاديـــة فـــي عــهــد تــ
الحال انتهاك صارخ لأبسط قواعد اللياقة في 
التعاملات الدولية، التي من المفترض أن تقوم 

على الاحترام المتبادل بين الدول.
فــي المــقــابــل، قـــال الــبــاحــث الــزمــيــل فــي جامعة 
ــــوان(، جــــو فــــانــــغ، فــــي حـــديـــث مــع  ــايــ ــ ــيـــا )تــ آسـ
»العربي الجديد«، إن الاستراتيجية الأميركية 
لم تأت بجديد في ما يتعلق باحتواء الصين 
باعتبارها التهديد الأكبر، لكن ما كان لافتاً، 
هو الضغط على الحلفاء من أجل الاضطلاع 
ــأدوار مــســؤولــة، مــن دون الاعــتــمــاد بالكلية  بــ
على المظلة الدفاعية الأميركية. واعتبر أنه من 
المعتقد أن هذا التشديد يعكس دراية أميركية 
الذي  للتهديد  وتقديرات استخبارية حثيثة، 
المنطقة مــن خــال تعزيز  لــدول  تمثله الصين 
تعاظم  فــإن  وبالتالي  العسكرية،  ترسانتها 
هــذه المــخــاطــر يحتم اتــخــاذ إجــــراءات عملية، 
للحيلولة من دون جر المنطقة إلى واقع جديد 

يصعب التعامل معه بأثر رجعي.

الأمتار العشرة 
الأخيرة

أوروبا 
ووثيقة 

ترامب

الــجــهــود المــبــذولــة لــحــل الـــصـــراع بــاتــت في 
»الأمــتــار العشرة الأخــيــرة« والــتــي وصفها 
بــأنــهــا دائــمــا الأصــعــب. وأضــــاف كــيــلــوغ أن 
تتعلقان  العالقتين  الرئيسيتين  القضيتين 
ــي، وهــمــا مــســتــقــبــل دونـــبـــاس في  ــالأراضــ بــ
زابوريجيا  محطة  ومستقبل  الأول،  المــقــام 
أوكــرانــيــا، وهــي الأكبر  فــي  النووية  للطاقة 
في أوروبا، والتي تقع حالياً تحت السيطرة 
الروسية. ورأى كيلوغ أنه »إذا حللنا هاتين 
المــســألــتــن، أعــتــقــد أن بقية الأمــــور ستسير 
ــــرام... كــدنــا نــصــل إلـــى الــنــهــايــة«.  عــلــى مــا يــ
وأشار إلى أن روسيا وأوكرانيا تكبدتا معاً 
أكثر من مليونين من القتلى والمصابين منذ 
بدء الحرب. ولا تكشف روسيا ولا أوكرانيا 

عن تقديرات موثوقة لخسائرهما.
وكـــيـــلـــوغ يُـــعـــدّ حــلــيــفــا لــكــيــيــف، وســـبـــق أن 
مبعوثاً  بصفته  استقباله  موسكو  رفضت 
أميركياً للحرب، مما دفع الإدارة الأميركية 
إلى تعيين ستيف ويتكوف مبعوثاً لترامب 

إذا استمرت في  على حافة »فناء حضاري« 
سياساتها الحالية. وبعد يومين من صدور 
 حليف ترامب، الملياردير إيلون 

ّ
الوثيقة، شن

ماسك، هجوماً عنيفاً على الاتحاد الأوروبي، 
ــــادة الــســيــادة  مــعــتــبــراً أنـــه يــجــب تفكيكه وإعـ
الـــفـــرديـــة لـــلـــدول فـــيـــه، وهــــو مـــا وافـــقـــه عليه 
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري 
الحرب الأميركي بيت  أمــا وزيــر  ميدفيديف. 
هــيــغــســيــث فــاعــتــبــر مـــن مــيــامــي، الــســبــت، أن 
»حلفاءنا ليسوا أطفالًا، ونتوقع منهم القيام 

م عليهم )للدفاع عن أنفسهم(«.
َّ
بما يتحت

ويـــعـــكـــس الـــتـــحـــوّل فــــي الـــخـــطـــاب الأمـــيـــركـــي 
في  ثابتاً  استراتيجياً  أوروبـــا، توجهاً  تجاه 
القومي الأميركي منذ ولايــة  أولــويــات الأمــن 
ترامب الأولى، حين كان يريد سحب بلاده من 
حلف شمال الأطلسي وعبّر مراراً عن سخطه 
من تحمّل واشنطن الوزر الأكبر من ميزانية 
دفاع الحلف. وخلال العام الحالي، مهّد نائبه، 
جي دي فانس، خلال مؤتمر ميونخ للأمن في 
فبراير/شباط الماضي، لمزيد من هذا التوجه، 

مع استمرار المفاوضات الأوكرانية 
ــة  ــامـــي بـــولايـ ــيـ ـ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مـ
فلوريدا الأميركية، كان لافتاً إعلان 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص إلــى أوكــرانــيــا، 
إنهاء  اتفاق  إلــى  »التوصل  أن  كيث كيلوغ، 
ــداً«، وذلـــك فــي خــضــمّ قلق  الــحــرب قــريــب جــ
أوروبـــي مــن فــرض الــولايــات المتحدة حلها 
لـــوقـــف الــــحــــرب الـــروســـيـــة عـــلـــى أوكـــرانـــيـــا، 
بـــشـــروط تـــوافـــق مــوســكــو. واعــتــبــر كــيــلــوغ 
رونــالــد ريغان  فــي منتدى  خــال مشاركته 
للدفاع الوطني في سيمي فالي ـ كاليفورنيا، 
مساء السبت، أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء 
الحرب في أوكرانيا »قريب جــداً«، ويعتمد 
عالقتين  رئيسيتين  الآن على حل قضيتين 
ــبــــاس )تــضــم  وهـــمـــا مــســتــقــبــل مــنــطــقــة دونــ
إقــلــيــمــي لــوغــاتــســك ودونــيــتــســك( ومــحــطــة 
ــة. وكـــيـــلـــوغ،  ــنــــوويــ زابـــوريـــجـــيـــا لــلــطــاقــة الــ
الــذي مــن المــقــرر أن يتنحى عــن منصبه في 
يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، أوضـــــح أن 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

لــــم تـــكـــن الـــعـــاقـــات عـــبـــر الأطـــلـــســـي، 
ــة الــــرئــــيــــس  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ تـــنـــتـــظـــر اســ
ــــي دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب الـــتـــي  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
فصح عن 

ُ
لت المــاضــي،  الجمعة  يــوم  أصــدرهــا 

مــدى التوتر الـــذي بــات يحكمها، وهــو واقــعٌ 
بـــدأ مـــع وصــــول تـــرامـــب إلـــى الــبــيــت الأبــيــض 
للمرة الأولى في عام 2017، لكنه تحرّر اليوم 
ــازات، مــع تــراجــع الــولايــات المتحدة 

ّ
مــن أي قــف

بعد عودة ترامب للسلطة، عن الالتزام بدعم 
أوكرانيا حتى »النصر« على روسيا، وتعبيره 
عن موقف أيديولوجي - حضاري - عنصري 
تجاه القارة، وتصويبه عليها بوصفها ملاذاً 
آمـــنـــا لــلــمُــهــاجــريــن وبـــأنـــهـــا مـــقـــاومـــة لليمين 
م 

ّ
المتطرف، وهي مسألة يضعها ترامب في سل

أجندته لتركيز انتقاداته لأوروبا باعتبارها 
ــا«، بــحــســب تــعــبــيــر صــحــيــفــة لــومــونــد  ــدفــ »هــ
التي رأت أن  الفرنسية أول من أمس السبت، 
وثيقة ترامب تسجّل أكبر قطع أميركي حتى 
بعد  عليه  المتعارف  العالمي  النظام  مــع  الآن، 

الحرب العالمية الثانية. 
ــن الـــقـــومـــي الأمــيــركــيــة  ــ وجـــــــاءت وثـــيـــقـــة الأمــ
الـــجـــديـــدة، وهــــي وثــيــقــة يـــصـــدرهـــا الــرئــيــس 
ــدة خـــال ولايـــتـــه، لشرح  الأمــيــركــي مـــرة واحــ
سياساته الخارجية، لتضع أمن الأميركيتين 
في المرتبة الأولى في ما يخص واشنطن، مع 
تراجع الاهتمام بالشرق الأوســط، وتخفيف 
المفاجئ  لكن  الصين وروسيا.  اللهجة حيال 
كان تبني الوثيقة علناً رغبة إدارة ترامب في 
المتطرفة  اليمينية  أو  القومية  التيارات  دعم 
أو »الوطنية« أو »السيادية« في القارة، والتي 
المنغلقة  خــانــة  فــي  جميعها  وضــعــهــا  يمكن 
ــة المـــهـــاجـــريـــن، والمـــؤمـــنـــة بــالــتــفــوق  ــاديـ ــعـ والمـ
رت الــوثــيــقــة مـــن أن أوروبـــــا 

ّ
الـــعـــرقـــي. وحـــــــذ

من شأنه  ما  الحضاري،  المحو  تواجه خطر 
القارة،  في  المتطرفة  اليمينية  التيارات  منح 

دفعاً قوياً يمكن صرفه في الانتخابات.
على صعيد العلاقة بين الــدول ومع الاتحاد 
 ســيــاســيــة 

ً
الأوروبــــــــي، تـــعـــدّ الــوثــيــقــة صــفــعــة

وبــروكــســل،  الأوروبـــيـــة  للحكومات  مــبــاشــرة 
لما حملته من لهجة غير مسبوقة في حدّتها 
 أوروبـــا 

ً
تــجــاه الــحــلــفــاء الــتــقــلــيــديــن، واصــفــة

ــارة ضــعــيــفــة، مــضــطــربــة ســيــاســيــا،  ــ بــأنــهــا قـ
تـــتـــراجـــع عـــن قــيــمــهــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وتــقــف 

إلـــى مــوســكــو وتــخــصــيــص كــيــلــوغ لكييف. 
فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــي  ــ ــ ــرانـ ــ ــ الأوكـ الــــرئــــيــــس  وردد 
زيلينسكي مــرات عدة أن وجــود كيلوغ في 

كييف، منع الروس من قصف أوكرانيا.
وجاء موقف كيلوغ، بعد ساعات من إعلان 
أنه أجــرى مكالمة  زيلينسكي مساء السبت، 
هــاتــفــيــة طــويــلــة و»جـــوهـــريـــة« مــع المــبــعــوث 
وصهر  ويتكوف،  ستيف  لترامب،  الخاص 
ترامب، جاريد كوشنر. وأوضــح أنه ناقش 
ــفـــاوضـــن الأمــيــركــيــن  عــبــر الـــهـــاتـــف مـــع المـ
ــة  ــ ــــاصـ ــــخـ مـــــســـــتـــــجـــــدات خـــــطـــــة الــــــــســــــــام الـ
بأوكرانيا، وذلك في منشور له على منصة 
إكــس. وأوضـــح زيلينسكي أنــه مــن الجانب 
الأوكراني شارك في المحادثات كل من أمين 
ــن الـــقـــومـــي رســـتـــم أومــــيــــروف،  ــ مــجــلــس الأمـ
ــه  ــيـــــس هـــيـــئـــة الأركــــــــــان الــــعــــامــــة أنــــدريــ ــ ورئـ
هـــنـــاتـــوف. وأضـــــاف أن الــفــريــق الأوكـــرانـــي 
يجري منذ يوم الخميس الماضي، مفاوضات 
مع المبعوثين الأميركيين في ولاية فلوريدا. 
من  العديد  تناولنا  »لقد  زيلينسكي:  وقــال 
الــجــوانــب وراجــعــنــا نــقــاطــا أســاســيــة يمكن 
أن تضمن إنهاء إراقة الدماء والقضاء على 
خطر غزو روسي شامل جديد، إضافة إلى 

حيث إن إبداء واشنطن ازدراءها لأوروبا، لم 
يعد يجري في غرف مغلقة، أو يقتصر على  
تلميحات »أخوية« بين الحلفاء. وكان فانس 
في  التعبير  أن »حرية  ميونخ،  اعتبر من  قد 
تــراجــع« في أوروبـــا بسبب محاولة الأحــزاب 
جــمــاح صعود  كــبــح  وحــكــومــاتــهــا  التقليدية 
ترامب  استراتيجية  وتقول  المتطرف.  اليمين 

خطر عدم وفاء روسيا بوعودها كما حدث 
مـــراراً فــي المــاضــي«. وأضـــاف أن »أوكــرانــيــا 
عازمة على مواصلة العمل بحسن نية مع 
السلام  تحقيق  أجــل  مــن  الأميركي  الجانب 
الحقيقي. وقد اتفقنا على الخطوات المقبلة 
وصــيــغ المــحــادثــات مــع الــولايــات المــتــحــدة«. 
وأعــرب عن شكره لترامب »على هذا النهج 
المــكــثــف فـــي المـــفـــاوضـــات«، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
ــراً« مــن  ــاشـ ــبـ ــراً تــفــصــيــلــيــا مـ ــريـ ــقـ يــنــتــظــر »تـ
كــل شــيء عبر  إذ »لا يمكن مناقشة  فريقه، 

الهاتف«.
مــن جهته، اعتبر يــوري أوشــاكــوف، مساعد 
ــــن، أن  ــوتـ ــ ــيــــس الـــــروســـــي فـــاديـــمـــيـــر بـ ــرئــ الــ
ــلـــق بــــــــالأراضــــــــي« طـــرحـــت  ــتـــعـ »مــــشــــكــــات تـ
إلى  بــذلــك  يشير  الكرملين  أن  وبـــدا  للنقاش. 
مــطــالــبــات روســيــا بــالــســيــادة عــلــى دونــبــاس 
زالـــت تسيطر  بأكملها رغـــم أن أوكــرانــيــا مــا 
تقريباً من  آلاف كيلومتر مربع  على خمسة 
أمس  إعــام روسية،  المنطقة. ونقلت وسائل 
الأحــد، عن أوشاكوف قوله إن على الولايات 
المتحدة إجراء »تغييرات جادة وجذرية على 
مقترحها« بشأن بأوكرانيا. لكنه لم يوضح 
طبيعة الــتــغــيــيــرات الــتــي تــريــد مــوســكــو من 

واشنطن إدخالها. 
من جهته، أوضح وزير شؤون مجلس الوزراء 
الــبــريــطــانــي، بـــات مــاكــفــادن، أمـــس الأحــــد، أن 
أوكرانيا تواجه لحظة »محورية«، في الوقت 
لندن  لـــزيـــارة  زيلينسكي  فــيــه  يستعد  الــــذي 
ــراء مــبــاحــثــات بــشــأن مــقــتــرحــات الــســام،  لإجــ
اليوم الاثنين. وقال ماكفادن إن أمن أوكرانيا 
ــــور«  ــــحـ ــان »مـ ــكــــونــ ــيــ وتــــقــــريــــر مـــصـــيـــرهـــا ســ
مباحثات المسؤولين. وأضاف في تصريحات 
صــحــافــيــة أن »المـــبـــدأ وراء المــبــاحــثــات هــو أن 
تكون أوكرانيا قادرة على تقرير مستقبلها«. 
وأوضح »هذه لحظة محورية للغاية. الجميع 
يريد انتهاء الحرب، ولكن يريدون أن يتم ذلك 
بطريقة تمنح أوكــرانــيــا حــريــة الاخــتــيــار في 
زيلينسكي  يلتقي  أن  المقرر  ومــن  المستقبل«. 
اليوم الاثنين، رئيس الــوزراء البريطاني كير 
ستارمر في لندن، إلى جانب كل من الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون والمــســتــشــار 
الألمــانــي فــريــدريــش مــيــرز. ويــأتــي هــذا اللقاء 
فــي ظــل اســتــمــرار المــبــاحــثــات بــن المــســؤولــن 
السلام  بشأن خطة  والأميركيين  الأوكرانيين 

التي تدعمها واشنطن لإنهاء الحرب.
ــكـــو، أمـــــس الأحـــــد،  فــــي المـــقـــابـــل، أثـــنـــت مـــوسـ
الأميركية  الــقــومــي  الأمـــن  استراتيجية  على 
الجديدة، معتبرة أن التعديلات التي تعكس 
سياسة ترامب »تتماشى إلى حد بعيد« مع 
رؤيــة روسيا. وقــال المتحدث باسم الكرملين 
بثتها محطة  مقابلة  في  بيسكوف  دميتري 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  إن  الــرســمــيــة،  ــيــــا«  »روســ
الحالية »مختلفة بشكل جوهري عن الإدارات 
الاستراتيجية  على  معلقاً  وقـــال  الــســابــقــة«. 
ــتــــي نـــــراهـــــا...  ــتــــعــــديــــات الــ ــدة إن »الــ ــديــ ــجــ الــ
إلــى حد بعيد مع رؤيتنا«. وتابع:  تتماشى 
ــرامــــب قــــوي حــالــيــا عــلــى صــعــيــد مــواقــف  »تــ
الــســيــاســة الـــداخـــلـــيـــة، وهـــــذا يــعــطــيــه فــرصــة 
لتعديل المفهوم ليناسب رؤيته«. وأعرب عن 
الاســتــراتــيــجــيــة »ضمانة  أن تشكل  فــي  أمــلــه 
ــن مــواصــلــة  مـــتـــواضـــعـــة بـــأنـــنـــا ســنــتــمــكــن مــ
عملنا المشترك بصورة بناءة لإيجاد تسوية 

سلمية في أوكرانيا«.
أمس  الأوكــرانــيــة،  السلطات  أعلنت  ميدانياً، 
ت هجوماً جوياً 

ّ
الأحد، أن القوات الروسية شن

ضخماً على الأراضي الأوكرانية ليل السبت 
فولوديمير  العسكري  الحاكم  وقــال  الأحـــد.  ـ 
كــوهــوت إن عـــدة شــركــات فــي قــطــاع الــطــاقــة 
تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ 
في بلدة كريمنشوك بوسط منطقة بولتافا. 
وقال فيتالي ماليتسكي عمدة كريمنشوك إن 
إمــدادات الطاقة الكهربائية والمياه والتدفئة 
انــقــطــعــت فــي عـــدة مــنــاطــق بــالــبــلــدة. وذكـــرت 
الــقــوات الجوية الأوكــرانــيــة أنــه تــم استخدام 
241 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ كينجال 
الــصــوت وصــاروخــن  تفوق سرعتها سرعة 

باليستيين في الهجمات.
)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(

للأمن القومي بوضوح إن »أيام دعم الولايات 
كما  انتهت«،  بأسره  العالمي  للنظام  المتحدة 
تــتــهــم حــكــومــات أوروبــــيــــة بــأنــهــا أقــلــيــة غير 
الديمقراطية  المــبــادئ  على  »تـــدوس  مستقرة 
لــقــمــع المـــعـــارضـــة«، مــســتــهــدفــة بــشــكــل خــاص 
الــقــومــي، وهـــو خــطــاب لم  مــا تصفه باليمين 
يُــســتــخــدم ســابــقــا تــجــاه الــحــلــفــاء الــغــربــيــن. 
ــا تــــــراه واشـــنـــطـــن هــشــاشــة  وشـــمـــل الـــنـــقـــد مــ
واعتمادها  سياسياً،  الأوروبــيــة  الحكومات 
ــأن حـــرب  ــشــ ــة بــ ــيــ ــعــ عـــلـــى تــــوقــــعــــات غـــيـــر واقــ
أوكرانيا، وانفصالها عن إرادة شعوبها، مع 
المنطقة  أوروبــا هي  أن  للجدل  المثير  التأكيد 
للديمقراطية.  تــهــديــداً  تمثل  الــتــي  الــوحــيــدة 
التهديد  تعريف  الاستراتيجية  أعـــادت  كما 
ــة أوروبـــــــــا إلـــــى إعــــــــادة فــتــح  ــيــ الـــــروســـــي، داعــ
الــتــجــارة مــع مــوســكــو بـــدلًا مــن الــتــركــيــز على 
 2022 استراتيجية  عن  في تحول  العقوبات، 
ــا والـــصـــن ضــمــن أكــبــر  ــيـ ــفــت روسـ

ّ
الـــتـــي صــن

يعكس  بأنه  التوجه  هذا  ر  ويُفسَّ التهديدات. 
المكاسب  على  ــركــز 

ُ
ت جــديــدة  أميركية  مقاربة 

الثنائية،  المــبــاشــرة والــصــفــقــات  الاقــتــصــاديــة 
مــبــتــعــدة عــن الالــتــزامــات طــويــلــة الأمـــد تجاه 
ــة،  ــ ــيـ ــ الـــفـــعـــل الأوروبـ أوروبـــــــــا. وجـــــــاءت ردات 
بمعظمها، لتسلط الضوء على تشابه الأفكار 
الـــروســـيـــة الأمــيــركــيــة. ورأى رئــيــس الـــــوزراء 
الــســويــدي الأســـبـــق، كـــارل بــيــلــت، أن الوثيقة 
قريبة من خطاب الكرملين، كما وصفت برلين 
إلــى خطاب بوتين منه  »أقـــرب  بأنه  الخطاب 
إلـــى خــطــاب حليف عــبــر الأطــلــســي«، بحسب 
المــتــحــدث بـــاســـم الــســيــاســات الــخــارجــيــة في 
الـــتـــحـــالـــف الـــديـــمـــقـــراطـــي المــســيــحــي يـــورغـــن 
هــــاردت. أمـــا المــجــر فـــرأت أن الــتــوجــه الجديد 
الــوطــنــيــة الأوروبـــيـــة« هامشاً  »الــقــوى  يمنح 

أكبر لاستعادة زمام المبادرة.
ــرامـــب مــتــزامــنــا  وجـــــاء الــكــشــف عـــن وثــيــقــة تـ
مــع اســتــطــاع رأي أجــرتــه مــنــصــة لــو غــرانــد 
كــونــتــيــنــيــنــت الــفــرنــســيــة، ونـــشـــرت نــتــائــجــه 
ــــي، ووجــــــد أن نـــحـــو نــصــف  ــــاضـ الـــجـــمـــعـــة المـ
ــا، مع  الأوروبــيــن يـــرون تــرامــب عـــدواً لأوروبــ
ــتــــاف الـــنـــســـب بــــن الــــــــدول: 62% يـــرونـــه  اخــ
فــرنــســا، و%53  فــي  فــي بلجيكا، %57  كــذلــك 
فــي إسبانيا. ويــرى 69% مــن الأوروبــيــن أن 
بــلــدانــهــم غــيــر قـــــادرة عــلــى مــواجــهــة عــــدوان 
روســــي. وكــانــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة تبنت 
خــطــة دفــاعــيــة مــشــتــركــة لــتــمــكــن الـــقـــارة من 
إدارة شؤونها العسكرية بحلول 2030، وهو 
ما  حالياً،  جاهزيتها  بعدم  ضمني  اعــتــراف 
أصبح يطرح تحدياً مزدوجاً: تعزيز القدرات 
الدفاعية داخلياً، والتعامل بحذر مع النفوذ 

الأميركي الذي يركّز على مصالحه الذاتية.
يــــرى مـــراقـــبـــون الـــيـــوم الـــوضـــع بـــن أوروبـــــا 
ــة مـــتـــصـــدعـــة يــخــشــى  وأمــــيــــركــــا بـــأنـــه »عــــاقــ
الطرفان فكّ ارتباطها«، أما انعكاساته فهي 
التي يرتفع فيها منسوب  أكبر على أوروبــا 
القلق الشعبي، والقلق السياسي بشأن دور 
القارة في النظام الدولي الجديد. صحيفة ذا 
الجمعة  يــوم  اعتبرت  البريطانية،  غــارديــان 
المـــاضـــي، أن وثــيــقــة تـــرامـــب وكــأنــهــا تستمد 
أفــكــارهــا مـــن نــظــريــة »الاســـتـــبـــدال الــعــظــيــم«، 
والــــتــــي تــتــلــخــص فــــي أن الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
وثـــقـــافـــتـــهـــا المــســيــحــيــة الـــبـــيـــضـــاء تــتــعــرض 
لاستبدال السكّان البيض الأصليين بوافدين 
جــــدد مـــن الأفــــارقــــة والمــســلــمــن. مـــن جهتها، 
اعــتــبــرت »لــومــونــد«، أن تــرامــب يــــروّج فــرض 
ضمّ أيديولوجي، أو أن »الطلاق الذي أصبح 
أن  ورأت  المــمــتــلــكــات«.  تقسيم  ينتظر  معلناً 
الوثيقة تستمد من خطاب فانس في فبراير، 
والذي اعتبره الأوروبيون خارج النص، أما 
اليوم فيكشف أنه »في قلب المقاربة الأميركية 

الجديدة«.

)Getty/جنود أميركيون في كوريا الجنوبية، 27 أغسطس 2025 )تشونغ سونغ ـ جون

)Getty/ترامب وجي دي فانس في فيرجينيا، 11 نوفمبر 2025 )آنا مانيماكر

آثار قصف روسي على سلوبوجانسكي، 6 ديسمبر 2025 )ميكولا سينيلنيكوف/رويترز(

يبدي المبعوث 
الأميركي الخاص إلى 
أوكرانيا، كيث كيلوغ، 

تفاؤله في اقتراب 
نهاية الغزو الروسي 

لأوكرانيا، متحدثاً 
عن جهود باتت 

في »الأمتار العشرة 
الأخيرة« لوقف 

القتال. في المقابل، 
دعت روسيا أميركا 

إلى »تغييرات جذرية« 
في خطتهم لوقف 

الحرب

لا يتعامل دونالد ترامب باحترام مع القارة الأوروبية، ولا يأخذها على 
محمل الجد، بل لا يفوت مناسبة لإضعاف معنوياتها. هذا الأمر بات 

واضحاً مع صدور وثيقته الجديدة للأمن القومي
قضيةالحدث

الكرملين يطالب بتغييرات 
جذرية على خطة أوكرانيا

خطاب التفوق الأميركي 
يكشف هشاشة القارة

رصدتقرير

انقطاع 
الكهرباء

أعلن فيتالي زايتشنكو، 
رئيس شبكة الكهرباء 
الحكومية الأوكرانية 
»أوكرينيرغو«، مساء 
السبت، في تصريح 

للتلفزيون الحكومي 
الأوكراني، أن انقطاع التيار 

الكهربائي يراوح بين 12 
إلى 16 ساعة في معظم 

المناطق، وغالباً ما 
سيسببّ ذلك ترك المنازل 

من دون مياه أيضاً.

لندن: هدف المباحثات 
هو قدرة أوكرانيا على 

تقرير مستقبلها

اعتبر مسوؤولن 
أوروبيون أن الوثيقة 

تشبه خطاب الكرملين

كيث كيلوغ: التوصل 
إلى اتفاق إنهاء الحرب 

قريب جداً

جياو بينغ: الاستراتيجية 
الأميركية تجسيد لسياسة 

أميركا أولاً

دعا أردوغان إلى إبقاء 
الحوار مفتوحاً بين 

واشنطن وكاراكاس

تُستمد الوثيقة من 
خطاب جي دي فانس 

بميونخ في فبراير

بكين محورية في 
الاستراتيجية الأميركية 

الجديدة للأمن القومي، 
والتي كُشف عنها يوم 
الجمعة الماضي، مع 

تركيز واشنطن على 
احتواء »التهديد الصيني«

تترقّب فنزويلا مصيرها 
بانتظار الخطوة الأميركية 

المقبلة، فيما بدأ وزير 
الحرب الأميركي بيت 

هيغسيث استنفاد فرصه 
بالبقاء في منصبه

Monday 8 December 2025
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أوروبا تلوّح بمعاقبة الصين
بروكسل ـ العربي الجديد

إيمانويل ماكرون، من  الفرنسي،  الرئيس  ر 
ّ
حذ

أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي قــد يــجــد نــفــســه مضطراً 
لاتــــخــــاذ إجـــــــــراءات قـــويـــة ضــــد الــــصــــن، تــشــمــل 
فرض رسوم جمركية جديدة، إذا لم تتحرك بكين لمعالجة 
التجاري مع دول الاتحاد.  الميزان  الاختلال المتصاعد في 
الــتــي أدلـــى بها فــي مقابلة  وجـــاءت تصريحات مــاكــرون، 
مــع صحيفة لــيــز إيــكــو، عــقــب زيــــارة اســتــمــرت ثــاثــة أيــام 
إلــى بكين، حــاولــت خلالها بــاريــس إعـــادة ضبط علاقتها 

الاقتصادية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال ماكرون إن الفائض التجاري الصيني المتزايد لم يعد 
لــم تعد تستورد ما  إلــى أن بكين   لــاســتــدامــة، مشيراً 

ً
قــابــا

يكفي من السلع الأوروبية، الأمر الذي يضغط على صناعات 
الاتحاد ويقوض موقعه التنافسي. وأضاف أن الأوروبيين 
لـــن يــقــفــوا مــكــتــوفــي الأيـــــدي إذا تــجــاهــلــت الـــصـــن المــطــالــب 
الأوروبية، ملمحاً إلى أن الاتحاد قد يتجه إلى سياسة فك 
الارتباط الجزئي، وفرض رسوم مماثلة لتلك التي اتخذتها 

الأزمة  وتسبّبت  الأخيرة.  السنوات  خلال  المتحدة  الولايات 
الجانبين في توتر متصاعد، خصوصاً بعد  التجارية بين 
فرض الاتحاد الأوروبــي رسوماً على السيارات الكهربائية 
الصينية العام الماضي، وهي خطوة ردت عليها بكين بوضع 
قيود سعرية على مشروبات الكونياك الفرنسية، وتهديدات 
الخزانة  بيانات  والألــبــان. وتشير  اللحوم  طاولت منتجات 
 47 بلغ نحو  الصين  مــع  التجاري  العجز  أن  إلــى  الفرنسية 
مليار يورو في 2024، فيما ارتفع فائض الصين التجاري مع 
الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي بلغ 143 مليار دولار 
خلال النصف الأول من عام 2025، ما أثار مخاوف أوروبية 
ــــواردات الصينية فــي قطاعات  الــ ــادة الاعــتــمــاد عــلــى  مــن زيــ

التكنولوجيا والطاقة والنقل.
ويرى ماكرون أن استمرار الاختلال التجاري مسألة حياة 
أو موت بالنسبة للصناعة الأوروبية، التي تواجه منافسة 
شرسة من السلع الصينية منخفضة التكلفة، إضافة إلى 
ضغوط بيئية وتكاليف إنتاج أعلى داخل أوروبا. وانتقد 
الرئيس الفرنسي النهج الأميركي في التعامل مع الصين، 
معتبراً أنه أضعف أوروبــا، عبر دفع الصادرات الصينية 

للسوق الأوروبية بدل السوق الأميركية، ما فاقم مشكلات 
ــا مـــاكـــرون الــبــنــك  الــقــطــاع الــصــنــاعــي الأوروبــــــــي. كــمــا دعــ
المـــركـــزي الأوروبـــــي لــلــعــب دور أكــبــر فــي تــعــزيــز تنافسية 
اقتصاد الاتحاد، مشيراً إلى أن السياسة النقدية يجب ألا 
دعم  الحسبان  في  تأخذ  أن  بل  فقط،  التضخم  على  تركز 
بيع  في  البنك  استمرار  وانتقد  الوظائف.  وتوفير  النمو 
الــســنــدات الحكومية، مــحــذراً مــن أن ذلــك قــد يــرفــع أسعار 
الــفــائــدة طويلة الأجـــل، ويضغط على الاســتــثــمــار. وأشــار 
ماكرون إلى أن أوروبا تسعى للحفاظ على منطقة تتمتع 
في  شــدد  لكنه  للاستثمار،  وجاذبية  النقدي  بالاستقرار 
الوقت نفسه على ضرورة الدفاع عن المصالح الاقتصادية 
الأوروبية بأدوات واضحة وفعالة، وهو ما يضع بروكسل 
ب مواجهة 

ّ
أمام خيار صعب بين حماية صناعاتها، وتجن

تجارية مفتوحة مع بكين.
للاتحاد،  التنفيذي  الجهاز  »بلومبيرغ«، سيباشر  ووفق 
ــتـــجـــارة مع  ــيـــع المــقــبــلــة، مـــراجـــعـــة لــهــيــكــل الـ ــابـ خــــال الأسـ
الصين، تشمل طلب بيانات إضافية من بكين بشأن الدعم 

الحكومي، وآليات التسعير بالقطاعات محل النزاع.

نيودلهي ـ العربي الجديد

ــدة تـــكـــثـــيـــف تـــحـــركـــاتـــهـــا  ــحــ ــتــ تـــــواصـــــل الــــــولايــــــات المــ
ــيـــة بـــاتـــجـــاه الـــهـــنـــد، مــــع إعـــــــان وزارة  ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
ــارة رفــيــعــة المــســتــوى هــذا  ــ الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة زيــ
أميركي  تفاوضي  فريق  عــودة  مــع  تتزامن  الأســبــوع 
لاستئناف مباحثات الاتفاق التجاري. وقالت السفارة 
الخارجية  إن مساعدة وزير  الأميركية في نيودلهي 
للشؤون السياسية، أليسون هوكر، ستزور نيودلهي 
ــالـــور هـــــذا الأســــبــــوع بــــن الأحــــــد والــخــمــيــس،  ــنـــغـ وبـ
الاستراتيجية«  »الشراكة  بـ ما وصفته  تعزيز  بهدف 

وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ــق الـــبـــيـــان، ســتــلــتــقــي هـــوكـــر مـــســـؤولـــن هـــنـــوداً  ــ ووفــ
بارزين، بينهم وزير الخارجية فيكرام ميسري، لبحث 
ملفات تتعلق بزيادة الصادرات الأميركية وتوسيع 
والفضاء،  الاصطناعي  الــذكــاء  مــجــالات  فــي  التعاون 
في مؤشر على رغبة واشنطن في تعميق حضورها 
الاقتصادي والتقني داخل الهند، التي باتت أحد أهم 

أسواق التكنولوجيا عالمياً.
ــك، يــصــل إلـــى الــهــنــد نــائــب الممثل  وبــالــتــزامــن مـــع ذلــ
وفريقه، لاستكمال  ريك سويتزر  الأميركي  التجاري 
جولة جديدة من مفاوضات الاتفاق التجاري. وتأتي 

هذه الجولات بعد دفعة سياسية لافتة أعقبت زيارة 
الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــن للهند الأســبــوع 
الماضي بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ما 
زاد من زخم السباق الأميركي - الروسي على توثيق 
الهندية  الحكومة  وتسعى  نيودلهي.  مــع  الــعــاقــات 
الرئيس  إدارة  مــع  التجارية  التفاهمات  تسريع  إلــى 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، خصوصاً بعد أن فرضت 
المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 50% على  الولايات 
على  رداً  الهند  اعتبرتها  خطوة  في  الهندية،  السلع 
اســتــمــرار مــشــتــريــاتــهــا مـــن الــنــفــط الـــروســـي. وتشير 
مـــصـــادر نــقــلــت عــنــهــا »بــلــومــبــيــرغ« إلــــى أن الــجــولــة 

الجديدة من المفاوضات بين واشنطن ونيودلهي قد 
التزام  الرسوم، مقابل  تشهد مقترحات لخفض هذه 

هندي بتوسيع الواردات الأميركية.
ــرى مــراقــبــون أن واشــنــطــن تــضــع الــهــنــد فـــي قلب  ويــ
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــتــجــاريــة فــي آســيــا، ســــواء لمــوازنــة 
من  واحـــدة  مــع  روابطها  لتعزيز  أو  الصيني  النفوذ 
ــرع الاقــتــصــادات نــمــواً فــي الــعــالــم. أمـــا نيودلهي،  أسـ
ــيــــق بــن  ــلـــى تــحــقــيــق تــــــــوازن دقــ ــبـــدو حـــريـــصـــة عـ ــتـ فـ
علاقاتها مع موسكو وواشنطن، بما يضمن استمرار 
الجمركية  الــضــغــوط  وتخفيف  الاســتــثــمــارات  تــدفــق 

التي أثرت على صادراتها خلال العامين الماضيين.

واشنطن تتحرك لتعجيل اتفاقها التجاري مع الهند

إنفاق 
البريطانيين 

يتباطأ

تـــــــــــعـــــــــــول الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة عـــلـــى 
ــع فـــي  ــ ــريــ ــ انـــــتـــــعـــــاش ســ
ــم  إنـــــــفـــــــاق الأســــــــــــر لــــدعــ
المؤشرات  المــوازنــة، لكن 
المــســتــهــلــكــن  أن  تــظــهــر 
 
ً
ــيـــا ــر مـ ــ ــثـ ــ ــا زالـــــــــــوا أكـ ــ مــ

إلـــــــــــــــى الادخــــــــــــــــــــــــــار مــــن 
الإنـــفـــاق، رغـــم تــوقــعــات 
ــة بـــأن  ــيــ ــزانــ ــيــ مـــكـــتـــب المــ
الاســتــهــاك سيزيد %1 
هذا العام. فقد تراجعت 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــشــ ــ الـــــــــقـــــــــدرة الــ
ــور،  ــ وتـــبـــاطـــأ نـــمـــو الأجــ
ــة،  ــالــ ــطــ ــبــ وارتــــــفــــــعــــــت الــ
ــــبــــت زيــــــــادة  ــيــــمــــا ســــبَّ فــ
الـــــضـــــرائـــــب الــــــحــــــدَّ مــن 
الــدخــل المــتــاح لــإنــفــاق. 
ــهـــر الــــبــــيــــانــــات أن  ــظـ وتـ
الأســـر ادخـــرت أكــثــر من 
10% من دخولها خلال 
ــاضـــــيـــــن،  ــــن المـــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ال
بــيــنــمــا بــقــيــت المــبــيــعــات 
قبل  ما  دون مستويات 
كــورونــا. ويحذر خبراء 
هـــذا  اســــتــــمــــرار  أن  ــن  ــ مـ
ــهــــاكــــي  ــتــ الــــــحــــــذر الاســ
قـــد يــخــلــق فــجــوة تصل 
مـــلـــيـــار جــنــيــه  إلــــــى 40 
الحكومية  ــرادات  ــالإيــ بــ
خــــال الأعـــــــوام المــقــبــلــة، 
مما يضع عبئاً إضافياً 

على الاقتصاد.

الصينيون يجذبون أموال العالم
العالمي  الاهتمام  واجهة  إلى  الصينية  الأسهم  عادت 
مديرو  يراهن  إذ  العام،  هذا  القوي  صعودها  بعد 
الأصول الدوليون على استمرار الزخم في العام المقبل 
الذكاء  تقنيات  في  الصين  بتقدم  مدفوعاً   2026
واشنطن.  مع  التوتر  رغم  الثقة  وتحسن  الاصطناعي 
وارتفع مؤشر MSCI China بنحو 30% مضيفاً 2.4 تريليون 
الصناديق  ضخت  فيما  السوقية،  القيمة  من  دولار 
شنغهاي  أسواق  في  دولار  مليارات   10 نحو  الأجنبية 
لانسحابات  حاد  انعكاس  في  كونغ،  وهونغ  وشينزين 
الصينية  السوق  أن  المحافظ  مديري  كبار  ويرى   .2024

أصبحت »قابلة للاستثمار« بفضل التنويع والابتكار. 

اندفاع استثماري نحو الأسواق الحدودية
كبار  من  متزايداً  اهتماماً  الحدودية  الأسواق  تشهد 
مديري الأصول حول العالم، وسط توقعات بأن تواصل 
بتعافي  مدفوعة  المقبل،  العام  خلال  صعودها 
السيادي.  التعثر  مخاطر  وتراجع  المحلية  الاقتصادات 
زيادة  على  دولية  استثمارية  مؤسسات  عدة  وتعمل 
تعرضها لأسهم دول وسنداتها مثل سريلانكا وبنغلادش 
ونيجيريا وباكستان. وارتفعت أسهم الأسواق الحدودية 
بأكثر من 40% هذا العام، بينما حققت السندات مكاسب 
لها منذ سنوات.ويعزز  أداء  أفضل  تجاوزت 12%، في 
هذا الزخم قناعة المستثمرين بأن دورة الصعود ما زالت 

في بدايتها.

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي الحاسم
اجتماع  إلى  الأسبوع  هذا  المستثمرين  أنظار  تتجه 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي )البنك المركزي( الأخير في 
الفائدة  سعر  بخفض  واسعة  توقعات  وسط   ،2025
0.25% بعد بيانات توحي بضعف سوق العمل وتراجع 
آند  »إس  مؤشر  اقتراب  مع  الجلسة  وتأتي  التضخم. 
المتعاملون  يترقب  فيما  تاريخية،  قمم  من   »500 بي 
و»المخطط  باول  جيروم  البنك  محافظ  تصريحات 
النقدية.  السياسة  مسار  لتحديد  الجديد  النقطي« 
أوراكل  مثل  كبرى  شركات  بنتائج  الأسبوع  يزدحم  كما 
لأي  الأسواق  حساسية  يزيد  ما  و»برودكوم«،  وأدوبي 

مفاجآت.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تستطيع أن تهيل التراب على 
العام الأول لحكم الرئيس السوري 

أحمد الشرع، وأن تصف فترة 
حكمه بالفشل الذريع في الملف 

الاقتصادي، خاصة على المستوى 
المعيشي والمالي والنقدي، وملفات 

الإعمار وإعادة الأموال المنهوبة، 
وأن تؤكد أن تلك الحكومة باعت 

الوهم والمخدرات الاقتصادية، 
وحققت إنجازات ورقية وبنت 
عد 

ُ
مشروعات فنكوشية، ولم ت

الاستقرار للأسواق، وفشلت في 
إعادة المهجرين لبيوتهم. في المقابل 
تستطيع أن تزعم أن الشرع شخص 

خارق إذ أعاد بناء الاقتصاد 
المنهار، وقاد أكبر ثورة اقتصادية 

في تاريخ سورية الحديثة، ورفع 
الرواتب، وحد من الاحتكارات 

وشبكات رجال الأعمال المرتبطين 
بعائلة الأسد، وشهد عامه الأول 
تراجعاً ملحوظاً في مستويات 

الفساد. لكن في المقابل هناك رأي 
وسط يقول إن حكومة الشرع 
نجحت في تحقيق عدة أهداف 

ظن الجميع أنها مستحيلة خاصة 
أنها ورثت دولة منهارة اقتصادياً، 
ولا يوجد لديها احتياطي أجنبي، 
وقرارها كان مرهوناً في طهران 
وموسكو، وموازنة الدولة مفلسة 
وخاوية التهمتها حرب استمرت 

لأكثر من عقد وتم توجيه 
مخصصاتها لشراء أسلحة قتل 

بها نظام الأسد الشعب وأباد 
بنيته التحتية، وفي الجانب الآخر 
 ذريعاً 

ً
فشلت تلك الحكومة فشلا

في تحقيق أهداف أخرى. أولى 
نجاحات حكومة أحمد الشرع أنه 
أعاد الثقة في الاقتصاد، وهو ما 

تمت ترجمته في تحسن المؤشرات 
المتعلقة بمعدل النمو والتضخم 

وسعر الليرة وتدفق الاستثمارات، 
والبدء في إعادة بناء الاحتياطي، 

وضخ مليارات الدولارات في 
شرايين قطاعات حيوية، كما 

نجحت في إزالة العقوبات الغربية 
والحصار المفروض على مؤسسات 
الدولة، وتحسين المستوى المعيشي 

للمواطن وخفض موجة الغلاء 
وتوفير السلع، وخلال العام الأول 

اختفت طوابير الذل التي كانت 
تمتد لعشرات الأمتار أمام أفران 

الخبز ومنافذ بيع السلع إبان حكم 
الأسد، وتوقف ركض المواطن خلف 

أسطوانة غاز أو ليترات وقود.
لكن في المقابل لا تزال هناك 

عشرات الملفات التي أخفقت بها 
حكومة الشرع أبرزها إعادة أموال 

عائلة الأسد ورموز نظامه والتي تم 
تهريبها وتقدر بمليارات الدولارات، 
ولا يزال المستثمرون مترددين في 
اقتحام الأسواق، والقطاع المصرفي 

متخلف، ولا تزال الدولة عالية 
المخاطر، ونظام الحكم متردداً 

في فتح ملفات الفساد الكبرى. 
 حتى نصل 

ً
الطريق لا يزال طويلا

إلى نتيجة تقول إن الحكام الجدد 
في سورية وضعوا الاقتصاد 

على مساره الصحيح، وإن المواطن 
بدأ يشعر بنهاية حقبة الأسد 

التي عانى خلالها الغلاء والفقر 
والبطالة والفساد، وتدني مستويات 
المعيشة وخدمات الصحة والتعليم، 

بل وعانى من كل أنواع الموبقات 
المعيشية.

ما لسورية 
الجديدة اقتصادياً 

وما عليها
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الجيش والحكومة يؤكدان تماسكهما

محاولة انقلاب 
في بنين

114 قتيلاً في مجزرة كلوقي السودانية

طهران: لا قناة مباشرة مع واشنطن

سيطر الانقلابيون على 
مقر التلفزيون فقط 

بحسب الحكومة

ــاء مـــتـــضـــاربـــة، حــتــى  ــ ــبـ ــ ــــت الأنـ
ّ
ــل ظــ

ــنـــن،  ــي بـ ــ ــر أمـــــــس الأحـــــــــــد، فــ عــــصــ
الــواقــعــة فــي غـــرب أفــريــقــيــا، بشأن 
مــصــيــر الـــرئـــيـــس بـــاتـــريـــس تــــالــــون، وحــكــمــه، 
ــــان مــجــمــوعــة مـــن الــعــســكــريــن عبر  بــعــد إعـ
بانقلاب  تــالــون  »إقــالــة«  الرسمي،  التلفزيون 
عــســكــري، هــو المــحــاولــة الأحــــدث فــي سلسلة 
أفريقيا،  غرب   

ّ
تهز التي  العسكرية  التمردات 

ــا فــقــط كــــان أواخــــر  مــنــذ عــــام 2020، وآخــــرهــ
حين  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  شهر 
نجح عسكريون في غينيا بيساو، بالانقلاب 
إمــبــالــو، وفــرض  الــرئــيــس عمر سيسكو  على 
حــكــم عــســكــري. وبــيــنــمــا أكــــدت حــكــومــة بنين 
»إحــبــاط« الانــقــاب، وقــالــت مــصــادر الرئاسة 
فــي بــنــن، الــحــدوديــة مــع الــنــيــجــر وبــوركــيــنــا 
فـــاســـو الـــلـــتـــن شـــهـــدتـــا انـــقـــابـــن عــســكــريــن 
الانــقــاب  إن  الــتــوالــي،  فــي 2022 و2023 على 
ــرة، بــشــأن  ــ ــاضـ ــ ــــت الـــتـــكـــهـــنـــات حـ

ّ
فــــشــــل، وظــــل

الأســــبــــاب الـــتـــي دفـــعـــت عــســكــريــن لــانــقــاب 
ــه الــثــانــيــة  ــتــ ــم يــتــبــق مــــن ولايــ عـــلـــى رئـــيـــس لــ
ســـوى أربـــعـــة أشـــهـــر، ومـــا إذا كـــان ذلـــك عمل 
»هــواة« يحاولون اللحاق بموجة الانقلابات 
منذ  أفريقيا  بغرب  تعصف  التي  العسكرية 
ــدة، وتــــركــــت تـــأثـــيـــرهـــا الــــقــــوي فــــي الــنــفــوذ  ــ مــ
الــغــربــي فــيــهــا بــمــرحــلــة مـــا بــعــد الاســتــقــال. 
وأعلن عسكريون في بنين، صباح أمس، عبر 
باتريس  الــرئــيــس  »إقــالــة«  الــعــام،  التلفزيون 

تــحــت الــســيــطــرة. إنــهــا مجموعة صــغــيــرة من 
الجيش. لا يزال جزء كبير من الجيش موالياً 
للدولة، ونحن نسيطر على الوضع«. وكتبت 
السفارة الفرنسية عبر »إكس«، أنه »أفيد عن 
نــاريــة فــي معسكر غــيــزو، على مقربة  طلقات 
مـــن مــقــر الـــرئـــاســـة« فـــي كـــوتـــونـــو. وتــتــشــارك 
بــنــن الــســاحــلــيــة المــطــلــة عــلــى خــلــيــج غــيــنــيــا، 
حدوداً مع بوركينا فاسو والنيجر، ما يعني 

الأفريقي،  الساحل  لمنطقة  امــتــداداً  اعتبارها 
مالي حتى  انقلابات متوالية من  الــذي شهد 
بيساو.  وغينيا  غينيا  إلـــى  امــتــدت  الــنــيــجــر، 
القريبة، انتشرت إشاعات  العاج  وفي ساحل 
فــي مــايــو/أيــار المــاضــي، عــن حــصــول انــقــاب، 
الرئيس  ليفوز  عــدم صحته،  ثبت  ما  سرعان 
حسن وتارا بولاية رابعة في أكتوبر/تشرين 
م 

ّ
الأول الماضي. أما في بنين، فيفترض أن يسل

باتريس تالون السلطة إثر انتخابات رئاسية 
مـــقـــرّرة فــي إبــريــل/نــيــســان المــقــبــل. وبــيــنــمــا لا 
 له الترشح لولاية ثانية، إلا أن المحكمة 

ّ
يحق

الــــدســــتــــوريــــة حـــكـــمـــت فــــي أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، 
لـــصـــالـــح مـــنـــع حــــــزب المــــعــــارضــــة الـــرئـــيـــســـي، 
رئاسيات  فــي  المشاركة  مــن  »الديمقراطيين«، 
دفــع مستحقاته  بعدم  ق 

ّ
تتعل 2026، لأسباب 

ــرة حـــكـــم تــــالــــون، الــــذي  ــتـ لـــلـــدولـــة، عــلــمــا أن فـ

الحاكم  الحزب  الأرجــح مرشح  سيخلفه على 
روميوالد واداغني، عمّقت الشعور العام بمدى 
تراجع منسوب الديمقراطية في بنين بعهده، 
وهــــو المـــوجـــود فـــي الــســلــطــة مــنــذ عــــام 2016، 
وتأثير رئاسته المدمّر على الحرّيات والقضاء 
والديمقراطية في بلد كان يعدّ نموذجاً واعداً 
في هذا الإطار منذ التسعينيات. يذكر أن بنين 
شــهــدت مــنــذ اســتــقــالــهــا عـــن فــرنــســا فـــي عــام 
1960، انقلابات عدة، لا سيما في العقود التي 
تلت الاستقلال. ومنذ عام 1991، تتمتع البلاد 
بــاســتــقــرار ســيــاســي فـــي أعـــقـــاب حــكــم ماثيو 
كــيــريــكــو، المــاركــســي الــلــيــنــيــنــي، الــــذي استمر 
عقدين، وأعاد تسمية البلاد من داهومي إلى 

جمهورية بنين الشعبية.
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

8
سياسة

أعلنت الحكومة، في 
بنين، أمس الأحد، إحباط 

انقلاب عسكري في 
العاصمة، مع اعتياد 

غرب أفريقيا على 
الانقلابات ومحاولات 

الانقلاب منذ 2020

نازحة سودانية في بلدة الدبةّ ـ السودان، 13 نوفمبر 2025 )فرانس برس(

قاليباف في طهران، 30 نوفمبر 2025 )أحمد سردار إسر/الأناضول(

رئيس بنين باتريس تالون في كوتونو، 27 سبتمبر 2025 )فرانس برس(

بدأت تتكشف فداحة الهجمات التي نفذتها 
ــم الـــســـريـــع عـــلـــى بـــلـــدة كــلــوقــي  قــــــوات الــــدعــ
ــودان،  ــســ ــان فــــي الــ ــردفــ ــة جـــنـــوب كــ ــ فــــي ولايــ
الخميس الماضي، مع الكشف عن مقتل 114 
، وجرح 71 آخرين. 

ً
شخصاً بينهم 63 طفلا

وذكرت السلطات في بيان أن »هناك بعض 
المــصــابــن حــالــتــهــم فــي خـــطـــورة«، متوقعة 
زيـــادة عــدد الــوفــيــات. ونقلت وكــالــة الأنــبــاء 
السودانية »سونا« عن حاكم الولاية محمد 
إبراهيم عبد الكريم، قوله أمس الأحــد: »ما 
خطرة،  حالتهم  المصابين  بعض  هناك  زال 
ــواء مــن  ــ ــات ســ ــيـ ــوفـ ــــدد الـ ــادة عـ ــ ــ ونـــتـــوقـــع زيـ
الأطـــفـــال أو المــدنــيــن«. وأشــــار عــبــد الــكــريــم 
إلــى »نــقــل بعض الأهــالــي ذويــهــم المصابين 
إلــى مستشفيات خــارج مدينة  في الحادثة 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ كـــــلـــــوقـــــي«.  وكــــشــــف الــ
لوحدة كلوقي الإداريــة عصام الدين السيد 
»فرانس برس«، تفاصيل هجوم الخميس،  لـ
مشيراً إلــى أن المسيّرة قصفت ثــاث مــرات: 
»الأولــــى فــي روضـــة الأطــفــال ثــم المستشفى 
وعـــــــادت لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة قــصــفــت والـــنـــاس 
ــمّـــل قـــوات  ــاذ الأطــــفــــال«. وحـ ــقـ يـــحـــاولـــون إنـ
الشعبية  الحركة  وحليفتها  السريع  الدعم 
لــتــحــريــر الــــســــودان - الــشــمــال بــقــيــادة عبد 
ووصف  الهجوم.  مسؤولية  الحلو،  العزيز 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـودانـــي كـــامـــل إدريــــس 
ــفـــال ومــســتــشــفــى  ــة أطـ ــ حـــادثـــة قــصــف روضـ
البربري والمتوحش«.  »العمل  بـ في كلوقي، 
ــيـــة  ــنـــه وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــســـودانـ ــلـــت عـ ــقـ ونـ
»ســـونـــا« قـــولـــه أمــــس الأحـــــد: »إن الــحــادثــة 
وأنها  الأركـــان  مكتملة  حــرب  تمثل جريمة 
تؤكد في ذات الوقت أن المليشيا قد استوفت 

كــــل قــــواعــــد تــصــنــيــفــهــا تــنــظــيــمــا إرهـــابـــيـــا 
يستهدف المدنيين ولو كانوا في عمر أطفال 
الرياض«. وناشد إدريس المنظمات الدولية 
والحقوقية لإدانة هذه الحادثة و»من يقف 
والتدريب«.   والتمويل  بالتخطيط  وراءهـــا 
وأدانـــت مفوضية الاتــحــاد الأفــريــقــي، أمس 

الأحـــــــد، »المــــــجــــــزرة«. وذكـــــــرت فــــي بـــيـــان أن 
للقانون  صــارخــا  انتهاكاً  »يشكل  الــهــجــوم 
الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان«. 
وأضاف البيان أن »رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفــريــقــي مــحــمــود عــلــي يــوســف شـــدد على 
لــة عــن جميع الانــتــهــاكــات«،  ضـــرورة المــســاء
داعياً إلى »فتح تحقيقات مستقلة لضمان 
تقديم المسؤولين عن هذه الأعمال الشنيعة 
ــى الـــعـــدالـــة«. وأعــــــرب عـــن صــدمــتــه »إزاء  إلــ
ضد  رتكب 

ُ
ت التي  الفظائع  وتصاعد  تكرار 

المدنيين في المنطقة، والتقارير التي تتحدث 
والهجمات  الــجــوي،  القصف  اســتــمــرار  عــن 
ــيّــــرة، والاعــــــتــــــداءات عــلــى  ــالـــطـــائـــرات المــــســ بـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة لــلــمــدنــيــن، بما 
فـــي ذلــــك المــســتــشــفــيــات والمــــــــدارس«. رئــيــس 
إلــى »وقــف  ــراف  المفوضية دعــا جميع الأطــ
فوري وغير مشروط لإطلاق النار، من أجل 
وضــع حــد لإراقـــة الــدمــاء، وضــمــان الحماية 
ــفــــال  ــا الأطــ ــة لـــلـــمـــدنـــيـــن، خـــصـــوصـ ــلـ ــامـ ــكـ الـ
والـــنـــســـاء وكــــبــــار الــــســــن، بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــع 

القانون الدولي«.  
بـــدوره، اعتبر وزيـــر الــعــدل الــســودانــي عبد 
الــلــه درف فــي حــديــثٍ لــلــتــلــفــزيــون الــعــربــي، 
أمس الأحد، أنه »ليس هناك فرصة لمليشيا 
الــدعــم الــســريــع لإقــامــة سلطة فــي الــســودان 
بعد ارتكابها الجرائم، وإعلانها عن سلطة 
وهــمــيــة واجـــهـــه الــعــالــم بــالــتــنــديــد«.  وكـــان 
عقار،  مالك  الــســيــادة،  مجلس  رئيس  نائب 
قـــد دعـــا مــســاء الــســبــت، إلـــى عـــدم الــتــعــويــل 
الــوقــوف بجانب  الــدول الخارجية في  على 
السودان في أزمته الحالية المتصلة بالحرب 
التي امتدت لأكثر من عامين، منبهاً إلى أن 
الدول تتعامل بحسب مصالحها وأنه يجب 
كــــان. وكشف  أي شــكــل  فــي  عـــدم تصنيفها 
ي 

ّ
تلق عــن  إعلامية،  خــال تصريحات  عقار 

السلطات عدداً من المبادرات الخاصة بوقف 
الحرب وأنه يتم دراستها للرد عليها.

أمس  الأزرق،  النيل  إقليم  حكومة  وأدانــــت 
ــتــه 

ّ
ــي بـــيـــان »الــــهــــجــــوم الــــــذي شــن الأحـــــــد، فــ

مليشيا الدعم السريع على الأعيان المدنية 
استهداف  ومحاولتها  الــدمــازيــن،  بمدينة 
منشأة  وهــي  للكهرباء،  التحويلية  المحطة 
خــدمــيــة حــيــويــة يــعــتــمــد عــلــيــهــا المــواطــنــون 
فـــي تــوفــيــر المـــيـــاه وتــشــغــيــل المــســتــشــفــيــات 
ومراكز غسل الكلى ورعاية الأطفال حديثي 
الـــولادة«. وذكــر البيان أن »القوات المسلحة 
السريع  الــدعــم  مليشيا  تــصــدّت لاستهداف 
الإرهــــابــــيــــة لــــأعــــيــــان المــــدنــــيــــة فــــي مــديــنــة 
السلوك  أن »هذا  البيان  الدمازين«. واعتبر 
الــعــدائــي يأتي ليكشف زيــف ادعــــاءات هذه 
ــة بـــأنـــهـــا لا تــســتــهــدف  ــيــ ــابــ المــلــيــشــيــا الإرهــ
الـــواقـــع أن  الــعــســكــريــة، إذ يثبت  المـــواقـــع  إلا 
ــتـــكـــررة بـــالـــطـــائـــرات المــســيّــرة  هــجــمــاتــهــا المـ
على الأعيان المدنية تتناقض تماماً مع ما 

تروّجه من دعاوى باطلة«.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس(

طهران ـ صابر غل عنبري

أكــــدت طـــهـــران عـــدم وجــــود قـــنـــوات مــبــاشــرة 
ــررة أن عــلــى  ــ ــكـ ــ بـــيـــنـــهـــا وبــــــن واشــــنــــطــــن، مـ
وسلوكها  رؤيتها  تغيير  المتحدة  الــولايــات 
تـــجـــاه إيـــــــران، فــيــمــا أشـــــاد رئـــيـــس الــبــرلمــان 
ــبـــاف، بــنــجــاح  ــيـ ــالـ الإيـــــرانـــــي مــحــمــد بـــاقـــر قـ

مناورات أجرتها بحرية الحرس الثوري.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  المــــتــــحــــدث  وقـــــــال 
الإيــــرانــــيــــة إســـمـــاعـــيـــل بـــقـــائـــي، فــــي مــؤتــمــر 
ــد، إن الــقــنــاة الــرســمــيــة  ــ صــحــافــي أمـــس الأحـ
الــولايــات المتحدة وإيـــران هي  الوحيدة بــن 
في طهران  الأميركية  المصالح  رعاية  مكتب 
الذي تديره السفارة السويسرية، إلى جانب 
مكتب رعــايــة مــصــالــح إيــــران فــي واشــنــطــن، 
كــانــت قنوات  إذا  وذلـــك رداً على ســـؤال عما 
الاتــــصــــال غــيــر المـــبـــاشـــرة لا تـــــزال فــاعــلــة أو 
توقفت. وأوضح أن تبادل الرسائل عبر دول 
أو شخصيات داخل المنطقة أو خارجها أمر 
شائع في العمل الدبلوماسي، لكنه أكد عدم 
وجـــود قــنــاة خــاصــة أو مستقلة بــن طهران 
وواشــــنــــطــــن. وقــــــــال، رداً عـــلـــى تــصــريــحــات 
المبعوث الأميركي الخاص بسورية توم برّاك 
حـــول مــحــاولــتــي واشــنــطــن لإســقــاط الــنــظــام 
الإيـــرانـــي، إن »هـــذه المــواقــف ليست جــديــدة، 
 من تدخل الإدارات 

ً
بل تعكس تاريخاً طويلا

ــران«.  ــ الأمــيــركــيــة فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لإيـ
ــدد بـــقـــائـــي عـــلـــى أن مــــا تــصــفــه أمــيــركــا  ــ وشــ
بالمفاوضات المنطقية »ليس، وفق التجربة، 
ســـوى مــحــاولــة لــفــرض الإمــــــــاءات«، مــؤكــداً 
أن عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة تــغــيــيــر رؤيــتــهــا 
وسلوكها تجاه إيران، رغم أن تغيير العادات 

قد يكون صعباً أو متعذراً، بحسب قوله.
بــقــائــي، رداً على ســـؤال عما إذا كانت  وقـــال 
ــقـــت عــلــى الـــوســـاطـــة المــصــريــة  ــران قـــد وافـ ــ إيــ
فـــي عــاقــاتــهــا مـــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 

ــتـــواصـــل بـــن طــهــران  الــــذريــــة، إن طــبــيــعــة الـ
والــوكــالــة »مباشرة وواضــحــة«. وأوضـــح أن 
البعثة الدائمة لإيران في فيينا على اتصال 
الحاجة،  كلما دعت  الوكالة  بالمسؤولين في 
المــســار لا يتطلب وســاطــة بالمعنى  وأن هــذا 
المتعارف عليه. وأضاف أن مصر، إلى جانب 
عدد من دول المنطقة، طالما سعت إلى أداء دور 
ميسّر في هذا السياق، وأن الاتصال الهاتفي 
بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي 
أول من  العاطي،  عبد  بــدر  المصري  ونظيره 
ــذا الــبــاب وبــهــدف  ــاء مــن هـ أمـــس الــســبــت، جـ
التفاهمات  بعجلة  والــدفــع  الــحــوار  تسهيل 
الفنية القائمة بين الجانبين. وأكد أن مصر 
الــدول التي سعت دومــا للمساعدة، وأن  من 
إيران تقدّر جهود القاهرة وسواها من الدول 
الرامية  المساعي  لدعم  قدراتها  التي توظف 

إلى حل الملف النووي.
من جهة ثانية، أشاد قاليباف، في تصريح 
ــنــــجــــاح الـــــذي  ــالــ صــــحــــافــــي أمـــــــس الأحــــــــــد، بــ
ــقــــوة الـــبـــحـــريـــة لـــلـــحـــرس الـــثـــوري  ــال إن الــ ــ قـ
الإيـــرانـــي حققته خـــال مـــنـــاورات »اقـــتـــدار«، 
ــــاورات الــواســعــة  ــنـ ــ  إن تــنــفــيــذ هــــذه المـ

ً
ــا ــائـ قـ

وفـــق المــخــطــط لــهــا »يــعــكــس جــاهــزيــة عالية 
لـــدى الـــقـــوات الــبــحــريــة« الإيـــرانـــيـــة. وأوضـــح 
أن »الــتــجــربــة الــنــاجــحــة« لإطــــاق صــواريــخ 
الخليج تمثل  مــداهــا طــول  جــديــدة يتجاوز 
أن  سيما  ولا  مــهــمــا«،  استراتيجياً  »إنــجــازاً 
هـــذه الــصــواريــخ أنــتــجــت بــســواعــد الــخــبــراء 
والنخب الإيرانية. واعتبر أن بلوغ صاروخ 
مــحــلــي الــصــنــع إلــــى مــــدى يــزيــد عــلــى 1300 
ــدل عــلــى »الـــتـــطـــور الـــنـــوعـــي في  كــيــلــومــتــر يــ
قدرات الصناعات الدفاعية الإيرانية«. وكان 
الحرس الثوري قد أجرى الخميس والجمعة 
الماضيين مناورات بحرية في الخليج، كشف 
فــيــهــا عـــن أســلــحــة جـــديـــدة، بــيــنــهــا صــــاروخ 

بحري يصل مداه إلى 1375 كيلومتراً.

الدائمة  السودان  بعثة  أودعت 
بجنيف  المتحدة  ــم  الأمـ لــدى 
مساء  اللهجة،  شديدة  مذكرةً 
البيان  بموجبها  عممت  السبت، 
الــخــارجــيــة  وزارة  ــن  ع الـــصـــادر 
مجزرة  بشأن  الدولي  والتعاون 
 114 بحياة  أودت  التي  كلوقي، 
وأكـــدت  ــل.  ــ الأق عــلــى  شخصاً 
المتمردة  »المليشيا  أن  البعثة 
المعايير  كــافــة  اســتــوفــت  قــد 
والمطلوبات لتصنيفها وإعلانها 
جماعةً إرهابية متوحشة«، وأن 
»المجتمع الدولي يجب ألا يتأخر 

أكثر من ذلك في تصنيفها«.

مذكرة إلى الأمم 
المتحدة

وتعيينهم  المؤسسات،  جميع  وإلغاء  تالون، 
الليفتنانت كولونيل باسكال تيجري رئيساً 
للجنة العسكرية، معرّفين عن أنفسهم باسم 
»الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة لإعــــــــادة الـــتـــأســـيـــس«، 
»اجـــتـــمـــعـــت  مـــجـــمـــوعـــتـــهـــم  أن  ومــــوضــــحــــن 
)صباح أمس( وتداولت وقرّرت إقالة باتريس 
لكن  للجمهورية«.  رئيساً  مهامه  مــن  تــالــون 
منذ اللحظات الأولــى للإعلان، أكــدت أوساط 
ــقــــاب. وبــعــد  الـــرئـــاســـة والــحــكــومــة فــشــل الانــ
الــظــهــر، أعــلــن وزيـــر الــداخــلــيــة الحسن سيدو 
ــي ســـاعـــات  ـــه فــ

ّ
لــلــتــلــفــزيــون )جــــــرى قـــطـــع بـــث

الانقلاب،  »إحباط« محاولة  تمّ  أنه  الصباح( 
الــجــنــود  مضيفاً أن »مــجــمــوعــة صــغــيــرة مــن 
ــرار الــــدولــــة  ــقــ ــتــ ــهــــدف زعــــزعــــة اســ تـــــمـــــردت، بــ
ومــؤســســاتــهــا. حــيــال ذلــــك، واصـــلـــت الــقــوات 
المــســلــحــة وقــيــادتــهــا الــســيــطــرة عــلــى الــوضــع 
وأحــبــطــت المـــحـــاولـــة«. وأعــلــن مــتــحــدث باسم 
رويترز،  وكالة  عنه  نقلت  كما  بنين،  حكومة 
اعــتــقــال الــســلــطــات 14 شــخــصــا عــلــى خلفية 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــاب الـــفـــاشـــلـــة، فــيــمــا تــحــدثــت 
»فــرانــس بـــرس« عــن اعــتــقــال 12 عسكرياً من 
بينهم المتورطون في الإعلان عبر التلفزيون 

الرسمي عن إقالة الرئيس باتريس تالون.
وكانت أوساط الرئاسة قد سارعت بالتأكيد 
لوكالات الأنباء، أن الرئيس بأمان، وأن الجيش 
استعاد زمــام الأمـــور. وقــال مصدر مقرب من 
ــالـــون، لــوكــالــة فـــرانـــس بــــرس، إن المــجــمــوعــة  تـ
التلفزيون  على  وسيطرت  »صغيرة  المنقلبة 
فقط«، مضيفاً أن »الجيش استعاد السيطرة«، 
وأن »العاصمة كوتونو والبلاد في أمان تام«. 
على  السيطرة  للوكالة  وأكــد مصدر عسكري 
لم ينجحوا  الانقلابيين  أن  إلى  الوضع، لافتاً 
فـــي الاســتــيــاء »عــلــى مــنــزل الــرئــيــس أو مقر 
الرئاسة«، وأنها »مسألة وقت فقط ليعود كل 
شيء إلى نصابه«، متحدثاً عن »عملية تطهير 
ــائـــمـــة«. بـــــــدوره، أكــــد وزيـــــر خـــارجـــيـــة بــنــن،  قـ
أوليشيغون أدغادي باكاري، لوكالة رويترز، 
أن الجيش والحرس استعادوا السيطرة على 
الــوضــع. وقـــال: »هــنــاك محاولة ولكن الوضع 
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اقتصاد

بــعــد عـــام واحـــد فــقــط عــلــى خــروج 
ســـوريـــة كــامــلــة مـــن قــبــضــة نــظــام 
ــح مـــشـــهـــد  ــ ــــامــ الأســـــــــــــد، بـــــــــــدأت مــ
كل  في  تتشكل  جديد  واجتماعي  اقتصادي 
زاويــة من شــوارع المــدن السورية، كأن البلاد 
تستيقظ من سبات طويل كان فيه الاقتصاد 
بالجمارك  مقطعة  والأســـواق  أمنياً،  موجهاً 
والــــحــــواجــــز، والمــعــيــشــة مــحــكــومــة بــانــهــيــار 
الليرة وبطاقة ذكية تتحكم بالغاز والبنزين 
ــز، وحـــتـــى الأرز والــســكــر.  ــبـ والمــــــــازوت والـــخـ
الـــذي حصل منذ وصـــول الحكومة  الــتــحــول 

بدا  الــشــرع،  أحمد  الرئيس  بقيادة  الــجــديــدة 
ســريــعــا وعــمــيــقــا، إلــــى حـــد جــعــل الــســوريــن 
يــشــعــرون بــأنــهــم يــعــيــشــون فـــي زمـــن آخـــر لا 
يشبه ما كان عليه الحال حتى العام الماضي.
في الشوارع، كما في البيوت، تتردد الجملة 
نــفــســهــا عــلــى ألــســنــة الــــنــــاس: »الـــبـــلـــد تــغــيــر، 
ــنـــي فـــقـــط، حــتــى المــعــيــشــة  لــيــس الـــوضـــع الأمـ
أصــبــحــت مــفــهــومــة«. الــعــبــارة الــتــي يــكــررهــا 
شادي شنيرة، الموظف الأربعيني في إحدى 
المـــؤســـســـات الــخــدمــيــة فـــي دمـــشـــق، تختصر 
شعور آلاف السوريين الذين يقارنون يومياً 
اليوم ووضعهم خلال سنوات  بين وضعهم 
غارقة  الأســـواق  كانت  السابقة، حــن  النظام 
ــهــــارة، والــــنــــاس  ــنــ ــــاء، والــــــرواتــــــب مــ ــغـ ــ فــــي الـ
ــاز أو عــشــرة  ــ يـــركـــضـــون خـــلـــف أســـطـــوانـــة غـ
ليترات مازوت تأتي عبر رسالة غامضة من 
»الــعــربــي  تطبيق »تــكــامــل«. يــقــول شــنــيــرة لـــ
الجديد« إن دخله اليوم يصل إلى ما يقارب 
راتــبــه لا يتجاوز 30  كــان  500 دولار، بعدما 
دولاراً في آخر سنوات حكم الأسد. ويرى أن 
الراتب فقط،  الفرق الأساسي ليس في قيمة 
بل في قدرته على التخطيط المالي. فالدولار، 

 فــي عهد 
ً
الـــذي كـــان ينتظر لــه شــتــاءً كــامــا

ــد، فــهــو مــتــوفــر فــي الأســـــواق، وإن كــان  الأســ
ســعــر الــلــيــتــر أعــلــى مـــن قــــدرة الــفــئــات الأقـــل 
، لكنه عــلــى الأقـــل مــتــاح لمــن يستطيع 

ً
دخــــا

الدفع. ويضيف: »الغلاء شيء… والذل شيء 
تاني. اليوم ندفع بس ما عم ننذل«. وبعيداً 
عن المحروقات، عاد قطاع النقل العام ليعمل 
المــاراتــون  مشاهد  اختفت  بعدما  بانتظام، 
ــان يــعــيــشــه ســـكـــان دمــشــق  ــذي كــ ــ الـــيـــومـــي الـ
وحــلــب وحــمــص والـــســـاحـــل لــلــظــفــر بمقعد 
يقول  نقل صغيرة(.  )حافلة  في »سرفيس« 
إلى  طريقه  إن  ديــب  عيسى  الجامعة  طالب 
ــوز بـــريـــف دمــشــق  ــرطـ ــن مــنــطــقــة عـ الــكــلــيــة مـ
إلــــى كــلــيــة الـــحـــقـــوق بــمــنــطــقــة الـــبـــرامـــكـــة لم 
يــعــد يــســتــغــرق ســاعــتــن مـــن الانــتــظــار كما 
كــان يــحــدث ســابــقــا، وإنـــه »لأول مــرة يشعر 
لم  التغيرات  بلد طبيعي«.   فــي  أنــه يعيش 
ــــوارع والمــــحــــروقــــات، بــل  ــــشـ تــقــتــصــر عـــلـــى الـ
ــتـــي انــتــعــشــت بــشــكــل  ــن الـ ــهـ ــــى المـ ــلـــت إلـ وصـ
المهجرين  آلاف  مئات  فــعــودة  مسبوق.  غير 
أو كلياً، خلقت  المــدمــرة جزئياً  إلــى بيوتهم 
للحياة مهن  أعــادت  حركة عمرانية واسعة 
ــنــــجــــارة والـــــحـــــدادة والألمـــنـــيـــوم،  الـــبـــنـــاء والــ

ودفــــعــــت بـــــــورَش الـــطـــاقـــات الــشــمــســيــة إلـــى 
الــواجــهــة، بــوصــفــهــا الــحــل الأكــثــر انــتــشــاراً، 
ــاد الــــســــوريــــن عـــلـــى الــطــاقــة  ــمـ ــتـ ــل اعـ فــــي ظــ
الكهرباء  انــقــطــاع  مــن  ســنــوات  بعد  البديلة 
لساعات طويلة. يقول محمد عبيدو، النجار 
الخمسيني من محافظة حمص، إن عمله لم 
الــطــريــقــة مــنــذ 2011. فالطلب  يــزدهــر بــهــذه 
على الأبواب والنوافذ وأعمال المطبخ ارتفع 
ثلاثة أضــعــاف، لأن الــنــاس، كما يــقــول، »عم 
تـــرجـــع تــعــمــر حــيــاتــهــا، مـــو بـــس بــيــوتــهــا«. 
 بسبب 

ً
ويشير إلى أن الأسعار ارتفعت قليلا

ارتفاع أسعار الخشب، لكنها بقيت مقبولة 
ــا فـــنـــيّ الــطــاقــة  قــيــاســا بــالــطــلــب الــكــبــيــر. أمــ
الشمسية خالد رجوب، فيؤكد أن عمله بات 
السورية،  »موسماً دائماً«. ويقول إن الأسر 
ــيـــرات  ــبـ ـــصـــت مــــن انـــتـــظـــار أمـ

ّ
بـــعـــد أن تـــخـــل

ــولـــدات وأســعــارهــا المــتــوحّــشــة، أصبحت  المـ
طويل  استثماراً  الشمسية  الطاقة  في  تــرى 
المدى بعد انخفاض سعرها للنصف تقريباً. 
ويضيف أن دخله ازداد بشكل ملحوظ، وأن 
سوق الطاقة البديلة باتت إحدى أهم المهن 
النشطة فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــتــحــريــر. رغــم 
الاقتصادية،  الحياة  فــي  الــواضــح  التحسّن 

الملفات  أكــثــر  النظافة واحـــداً مــن   
ّ

مــلــف بقي 
ــبـــرى، إذ مـــا زالـــت  حــســاســيــة فـــي المـــــدن الـــكـ
البلديات تواجه صعوبة في جمع النفايات 
ــعـــف الإمــــكــــانــــات وقــلــة  يــــومــــيــــا، بـــســـبـــب ضـ
ــيــــات. فـــي بــعــض الأحـــيـــاء،  الــشــاحــنــات والآلــ
وخـــصـــوصـــا المــكــتــظــة بــالــســكــان الــعــائــديــن 
حــديــثــا، تــتــكــدس الــقــمــامــة لــســاعــات طويلة 
قــبــل وصـــول الــشــاحــنــات، مــا يخلق شــعــوراً 
بأن البنية التحتية لم تصل بعد إلى سرعة 

التعافي الاقتصادي.
يـــشـــرح مـــوظـــف بــلــديــة دمـــشـــق، أبــــو مــحــمــد، 
 إن »المشكلة ليست في غياب الرغبة أو 

ً
قائلا

والــوقــود  الشاحنات  فــي نقص  بــل  التنظيم، 
التي يجب تغطيتها يومياً،  المناطق  وتعدد 
من  بالحياة  تنبض  المـــدن  أصبحت  أن  بعد 
جــديــد«. ومــع ذلــك، يؤكد السكان أن الوضع 
أفــضــل مما كــان عليه فــي عهد الــنــظــام، حين 
ترك لأيــام كاملة دون جمع 

ُ
ت النفايات  كانت 

بسبب الإضرابات أو نقص الوقود أو غياب 
الـــرقـــابـــة، لــكــنــهــم يـــشـــددون عــلــى أن تحسين 
النظافة يجب أن يكون من أولويات المرحلة 
المــقــبــلــة، لمـــا لـــه مـــن تــأثــيــر مــبــاشــر بــالــصــحــة 

العامة وصورة المدن.

الاقتصاد السوري الجديـد... الطريق ما زال طويلاً
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عام على التحرير كان كافياً لكشف عمق 
فبين  سورية.  في  الاقتصادي  المأزق 
المعيشة،  وتحسين  الإعمار  إعادة  وعود 

الأجور،  يلتهم  بتضخم  مثقلاً  الواقع  ظل 
للثقة، وملفات فساد لم  وسوق فاقدة 
رغم  تسترد  لم  منهوبة  وأموال  تفتح، 

تثبيت  الحكومة  وفيما حاولت  الشعارات. 
مؤشرات الاقتصاد الكلي، بقيت العقوبات، 
الموحد، وتراجع  الاقتصادي  القرار  وغياب 

الإنتاج، عوامل تعمق الفجوة بين الخطاب 
على  القدرة  اختبرت  أولى  سنة  والنتائج. 
الإصلاح، وكشفت أن الطريق ما زال طويلاً.

محور

المهن تنتعش 
مع عودة المهجرين 

والحركة العمرانية

ــي عــهــد  فــ ــادي الأول  ــتــــصــ ــام الاقــ ــعــ الــ شـــهـــد 
ــــوري أحـــمـــد الــــشــــرع مــرحــلــة  ــــسـ الـــرئـــيـــس الـ
الحكومة  خلالها  سعت  حساسة  انتقالية 
إلــى إعـــادة ترتيب المشهد الاقــتــصــادي بعد 
الانكماش والاضــطــراب.  سنوات طويلة من 
ارتــكــزت الــســيــاســات عــلــى تثبيت مــؤشــرات 
الاقتصاد الكلي، وتنشيط بيئة الاستثمار، 
وتــحــســن حــركــة الـــتـــجـــارة، وتــطــويــر الأطـــر 
ــة. ورغـــــــــم الــــزخــــم  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــيــــة والمـ ــانــــونــ ــقــ الــ
الــســيــاســي والاقــتــصــادي المــصــاحــب لبداية 
متفاوتة،  النتائج  بقيت  الــجــديــدة،  المرحلة 
وأفــــرزت مــســاراً هشاً يـــراه الــخــبــراء بحاجة 

إلى مزيد من الاستقرار والوضوح.
وركـــــــزت الـــحـــكـــومـــة فــــي عـــامـــهـــا الأول عــلــى 
دعــم الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة الأســاســيــة، مثل 
والطاقة،  التحويلية،  والصناعات  الــزراعــة، 
لــتــعــويــض جـــزء مــن الــخــســائــر الــنــاتــجــة من 
الحرب وتدهور البنية التحتية. لكن الناتج 

بعد عام على التحرير السياسي الذي أنهى 
حكم بشار الأســد وأعـــاد توحيد مؤسسات 
الـــدولـــة، دخــلــت ســـوريـــة مــرحــلــة اقــتــصــاديــة 
جديدة أنهت عقداً من الانكماش والحصار. 
فــقــد مــثــل إعـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترامب في الرياض، مايو/ أيار الماضي، رفع 
تحول  نقطة  بالكامل،  الأميركية  العقوبات 
ــبـــاب أمـــام  ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة فــتــحــت الـ

المستوى  نصف  دون  ظــل  الإجمالي  المحلي 
ــة، نتيجة نقص  ــ الــــذي كـــان عــلــيــه قــبــل الأزمـ
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة وتــعــطــل مساحات 

واسعة من القدرة الإنتاجية.
ــقـــول الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي أنـــــس فــيــومــي  يـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الاقــتــصــاد الــســوري  لـــ
انتقالية مهمة، شهدت بعض  يمر بمرحلة 
ــع الــعــقــوبــات  الــتــحــولات الإيــجــابــيــة مــثــل رفـ
ــة، وتــــحــــســــن حـــركـــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــة والأمـ الــــغــــربــ
المعاملات المالية والتجارية، وعودة النشاط 
ــك افــتــتــاح  المـــصـــرفـــي تــدريــجــيــا، بــمــا فـــي ذلــ
فروع للبنوك وتحسين الخدمات المصرفية، 
إضــافــة إلــى مــحــاولات إدخـــال أنظمة الدفع 
إطلاق  أيضاً  السنة  وشهدت  الإلكترونية«. 
برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
ــار المــحــلــي  ــمــ ــثــ ــتــ وفــــتــــح المـــــجـــــال أمــــــــام الاســ
والـــعـــربـــي، لــكــن حــجــم المــخــاطــر الــســيــاســيــة 
والاقتصادية ظل مانعاً رئيسياً أمام تدفق 

أولــــى مـــؤشـــرات الــتــعــافــي، مــن تــحــســن سعر 
صــرف الــلــيــرة، إلــى عـــودة الــحــركــة التجارية 
وبدء نقاشات حكومية حول مشاريع كبرى 
فـــي الــطــاقــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. وعــلــى مــدى 
السنوات الماضية، شكلت العقوبات منظومة 
ضغط شلت الاقتصاد السوري، إذ تجاوزت 
2800 عقوبة طاولت قطاعات النفط والطاقة 
ــارة، وتــســبــبــت بــانــهــيــار  ــجـ ــتـ والمــــصــــارف والـ
ألــف برميل يومياً  النفطي مــن 380  الإنــتــاج 
إلى أقل من 30 ألفاً، وبسقوط الليرة وتوقف 
التضخم.  مــعــدلات  ــفـــاع  وارتـ المــصــانــع  آلاف 
ومـــع خــســائــر اقــتــصــاديــة تــقــدر بــنــحــو 530 
الدولي،  والبنك  »إســكــوا«  وفــق  مليار دولار 
بـــدا رفـــع الــعــقــوبــات أول فــرصــة لفتح نــافــذة 
اقــتــصــاديــة جـــديـــدة تــعــيــد لــســوريــة قــدرتــهــا 
على التقاط أنفاسها بعد عقد من الاختناق. 
اليوسف،  عــمــار  الاقــتــصــادي  الخبير  ويـــرى 
أن رفع العقوبات يشكل تحولًا رمزياً يعيد 

ــا جــعــل  اســـتـــثـــمـــارات أجــنــبــيــة مــــبــــاشــــرة، مــ
الــحــكــومــة تعتمد عــلــى تــمــويــات مــحــدودة 
ــة. كـــذلـــك عــمــلــت عــلــى  ــ ـــدولـ ــنـــاديـــق الــ مــــن صـ
رفـــع رواتــــب الــقــطــاع الــعــام وتــحــســن بعض 
والمياه،  الكهرباء  مثل  الأساسية،  الخدمات 
مع تقدم ملحوظ في إعــادة تأهيل محطات 

التوليد.
ــيــــوداً واســـعـــة  وواجـــــــه الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي قــ
النقد  الــســيــولــة واحــتــيــاطــات  نــقــص  بسبب 
الأجــنــبــي، مـــا حـــد مـــن قــــدرة المـــصـــارف على 
ــتـــصـــادي.  الإقـــــــراض وتـــمـــويـــل الـــنـــشـــاط الاقـ
ــــط الــــتــــعــــامــــل  ــبـ ــ ــــات ضـ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ وحــــــــاولــــــــت الـ
بالعملات الأجنبية وتثبيت سعر الصرف، 
نقدية  ــراءات بقيت دون ســيــاســة  ــ الإجــ لــكــن 
امتصاص  على  قـــادرة  أدوات  أو  متماسكة 

الاختلالات في السوق.
»الـــعـــربـــي  ــقــــول الـــدكـــتـــور مــحــمــد خـــيـــر لــــ ويــ
الجديد« إن »تثبيت سعر صرف الليرة عند 

ــاد أنــهــكــتــه الــــحــــرب، ويــفــتــح  ــتـــصـ الـــثـــقـــة لاقـ
الــعــربــيــة في  نــافــذة لتنشيط الاســتــثــمــارات 
قطاعات حيوية. ويؤكد أن التعافي لن يكون 
السياسية  الإرادة  مــع  ممكن  لكنه  ســريــعــا، 
ــي تـــعـــيـــد تـــرتـــيـــب بــيــئــة  ــتــ والإصـــــــاحـــــــات الــ
الأعـــمـــال، مــســتــفــيــداً مـــن المــقــومــات الــبــشــريــة 
والجغرافية التي تمتلكها سورية. ويوضح 
الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي يــحــيــى الــســيــد عــمــر، 
أن تــجــمــيــد الــعــقــوبــات كــســر الــعــزلــة المــالــيــة 
وفـــتـــح قـــنـــوات الـــتـــحـــويـــات والـــتـــمـــويـــل، ما 

حـــدود 11 ألــفــا لــلــدولار فــي منتصف 2025 
لــم يكن نجاحاً نــقــديــا، بــل هــدنــة مالية بين 
احتجزت  التي  الصرافة  ومكاتب  الحكومة 
إلــى عجز  مــا أدى  الــســوريــة،  النقدية  الكتلة 

سمح باستعادة جزء من الأصــول المجمدة، 
النقدية،  المــؤشــرات  وانــعــكــس مــبــاشــرة على 
وتزايدت   %16 بنحو  الليرة  تحسنت  حيث 

التدفقات المالية، ما عزز الثقة بالسوق.
ــيـــد كــلــيــة  ــيـــر عـــمـ ــاق نــــفــــســــه، يـــشـ ــيــ ــســ ــي الــ ــ ــ وفـ
الاقتصاد، علي كنعان، إلى أن رفع العقوبات 
يمهد لإعادة دمج البنوك السورية في النظام 
المالي العالمي عبر فتح نظام سويفت، متوقعاً 
أمــوال  مــلــيــارات دولار، بينها  تــدفــق نحو 10 
البنك المركزي المجمدة، وهو ما سيكون له أثر 
حــاســم على اســتــقــرار سعر الــصــرف وتمويل 

مشاريع إعادة الإعمار.
ــاذ الاقــــتــــصــــاد زيــــــاد عـــربـــش،  ــتــ ويـــصـــف أســ
رفــــع الـــعـــقـــوبـــات بـــأنـــه فـــرصـــة تــاريــخــيــة قد 
ــرر، مـــــؤكـــــداً ضــــــــــرورة اســـتـــثـــمـــارهـــا  ــكــ ــتــ لا تــ
ســريــعــا لإحـــيـــاء طـــاقـــات اقــتــصــاديــة معطلة 
ــــى خـــطـــة عــاجــلــة  تـــتـــجـــاوز 80%. ويــــدعــــو إلـ
وجـــذب تحويلات  المــنــشــآت  ــادة تشغيل  لإعــ

المـــصـــارف عـــن تــوفــيــر الــســيــولــة«. ويضيف 
مسألة  ليست  بالعملة  الثقة  »اســتــعــادة  أن 
إجــــــــراءات مــالــيــة فـــقـــط، بـــل مــســألــة ســرديــة 
وطــنــيــة. فــالــدولــة الــجــديــدة مــا زالـــت تبحث 
عــــن شــكــلــهــا، ولــــذلــــك بــقــيــت الـــلـــيـــرة تــبــحــث 
ــار الـــكـــهـــربـــاء  ــ ــعـ ــ ــن وزنـــــهـــــا. وارتــــــفــــــاع أسـ ــ عـ
والاتــصــالات لم يترجم إلــى خدمات أفضل، 
وتــحــول الاقــتــصــاد إلـــى شبكة مــن الــرســوم 
والإتاوات تحت عنوان إعادة الإعمار، بينما 
الفقر«. ورغــم محاولات ضبط  يتسع نطاق 
التضخم  رهــيــنــة  ــــواق  الأسـ بقيت  الأســـعـــار، 
الواسع  والاعتماد  الصرف.  سعر  وتقلبات 
على الاستيراد جعل الأسعار تتحرك مع أي 
توتر في سوق القطع. وأكد فيومي أن تقييم 
التحسن الاقتصادي غير ممكن دون بيانات 
رسمية دقيقة، مضيفاً أن الوزارات لم تنشر 
حــتــى الآن مـــؤشـــرات واضــحــة حـــول الناتج 

المحلي، التضخم، أو ميزان المدفوعات.

عبر  ودولية،  عربية  واستثمارات  المغتربين 
ــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة ومــنــاطــق صناعية  شـ
وتــــجــــاريــــة خــــاصــــة تـــخـــلـــق قـــيـــمـــة مــضــافــة 
أن  باحثون  ويقدر  التصدير.  قــدرة  وتوسع 
تــدفــق الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة قد 
يــراوح بين 8 و12 مليار دولار خلال عامين، 
وإرادة  مــســتــقــرة  أعــــمــــال  بــيــئــة  تــــوفــــرت  إذا 
إصلاحية واضحة. يشكل التقارب السياسي 
والدبلوماسي المحيط بسورية، وعلى رأسه 
ــرامــــب بـــالـــرئـــيـــس أحـــمـــد الــــشــــرع فــي  لـــقـــاء تــ
الرياض، ثم لقاء في واشنطن، مؤشراً على 
إعادة صياغة العلاقات الأميركية - السورية 
بعد سنوات من القطيعة. هذا التحول تزامن 
مع حراك سعودي وقطري وتركي هدفه دعم 
مــســار تــســويــة ســيــاســيــة اقــتــصــاديــة أوســـع، 
ومع أصوات أوروبية بدأت تطالب بمراجعة 
بــه مــن تعقيد  الــعــقــوبــات لمــا تسببت  أنظمة 

للأزمة الإنسانية وإعاقة لجهود الإعمار.
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تدفق التمويلات 
ينعش الآمال بعودة 

النمو والاستقرار

هيمنة الأجهزة على التجارة، وأن انخفاض 
أسعار السلع المستوردة لا يعني بالضرورة 
انـــخـــفـــاض الـــســـلـــع المـــحـــلـــيـــة، لأنـــهـــا تــحــتــاج 
إعادة بناء خطوط الإنتاج وتوفير الكهرباء 

والمشتقات النفطية بأسعار تتيح المنافسة.
أكبر فارق يلاحظه السوريون اليوم، اختفاء 
طـــوابـــيـــر الــــــــذل، فـــالـــغـــاز مـــتـــوفـــر، والمــــــــازوت 
موجود طوال العام، والبنزين لم يعد مرهوناً 
الذكية، رغــم أن الأســعــار لا  البطاقة  برسائل 

تزال مرتفعة مقارنة بالدخل.
يــقــول عــصــام الــجــنــدي، رب عــائــلــة مــن ريــف 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــحــصــول  دمــشــق لـــ
بعد  فقط«،  شــراء  »مسألة  اليوم  الغاز  على 
أن كــان ينتظر ثــاثــة أشــهــر وأحــيــانــا أربعة 
للحصول على أسطوانة واحدة. أما المازوت، 

رواتب أعلى وأسواق أكثر 
استقراراً وانفتاحاً

الـــذي كـــان الــتــعــامــل بــه يــعــد جــريــمــة، أصبح 
الــيــوم جـــزءاً مــن الــحــيــاة الــيــومــيــة، ســـواء في 
الــعــقــود،  فــي  أو  المــدفــوعــات  فــي  أو  التسعير 
بــأن تستقر على أسعار  لــأســواق  مــا سمح 
ــد، مــوظــفــة في  ــعـ مــفــهــومــة. وتــــرى مــنــى الأسـ
تحسنت،  حياتها  أن  العالي،  التعليم  وزارة 
ــا حــلــم  ــمـ ــم تـــنـــخـــفـــض كـ ــ رغــــــم أن الأســـــعـــــار لـ
لكنها  دولار،   100 يــقــارب  فدخلها  الجميع. 
تـــؤكـــد أن الأســـعـــار »واضــــحــــة« مــقــارنــة بما 
السلع  أن  السابق. وتضيف  فــي  كــان يحدث 
الأجــنــبــيــة، خــصــوصــا الــتــركــيــة والأوروبـــيـــة، 
بسبب  ملحوظ  بشكل  أســعــارهــا  انخفضت 
الــحــدود وإلــغــاء الاحتكار، بينما بقيت  فتح 
السلع المحلية مرتفعة لأن المــواد الأولــيــة ما 
زالت مكلفة، ولأن الصناعة السورية تحتاج 

سنوات لتتعافى من دمار الحرب.
التناقض بين الأسعار هو بالضبط ما  هذا 
الحسين  مـــروان  الاقــتــصــادي  الخبير  يصفه 
بــــأنــــه »مــــوجــــة انـــتـــقـــال طــبــيــعــيــة لاقـــتـــصـــاد 
خــــرج مـــن الــســيــطــرة الأمـــنـــيـــة إلــــى اقــتــصــاد 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ الحسين  حـــر«. ويــشــرح 
ــواق الــســوريــة الــيــوم بــاتــت تتعامل  ــ أن الأسـ
وفـــق آلــيــة الـــعـــرض والــطــلــب بــعــد عــقــود من 

بعد عام على التحرير، وجدت الحكومة السورية نفسها 
ــتـــصـــادي إلــــى نــتــائــج  عـــاجـــزة عـــن تــحــويــل خــطــابــهــا الاقـ
وانفراجات  واسعة  بإصلاحات  الــوعــود  فرغم  ملموسة. 
سياسية يفترض أن تفتح باب إعادة الإعمار واسترداد 
الأموال وكبح التضخم، بقيت الملفات الأساسية بلا تقدم، 
فيما تواصلت موجات الغلاء وبقيت الأحياء المدمرة على 
حالها. وبينما ترجع الحكومة الإخفاقات إلى العقوبات 
بنيوية  المشكلة  أن  خــبــراء  يــؤكــد  الــســابــق،  الفساد  وإرث 
وتتعلق بغياب القرار الاقتصادي الفعلي، ما يبقي البلاد 

في مأزق متجذر لا تعالجه التصريحات الرسمية.
ورغـــم أن إعـــادة الإعــمــار كــانــت المــعــيــار الأبـــرز لقياس أداء 
الحكومة بعد التحرير، بقي الملف بلا تقدم فعلي. فالملايين 
الــذيــن يــنــتــظــرون الــعــودة إلـــى مــنــازلــهــم لــم يــشــهــدوا ســوى 
ــان وتـــأهـــيـــل للبنى  ــكـ تــصــريــحــات مـــتـــكـــررة عـــن خــطــط إسـ
الأرض.  عــلــى  تــنــفــيــذيــة  خـــطـــوات  أي  مـــن دون  الــتــحــتــيــة، 
والأحياء المدمرة بقيت على حالها، والعائدون اصطدموا 

بتعقيدات قانونية وإدارية عطلت إعادة البناء.
»العربي  ويقول الخبير في التنمية العمرانية موفق الآغا لـ
الجديد« إن الحكومة تعاملت مع الإعمار عنواناً سياسياً، 
يحتاج  جــدي  برنامج  أي  أن  وطنياً، موضحاً  لا مشروعاً 
إلى قاعدة بيانات دقيقة، وخطط ملكية واضحة، وتمويل 
لم تنجز. ويضيف: »المشكلة ليست  شفاف، وهي عناصر 
في غياب المال فقط، المشكلة في غياب القرار الواضح بشأن 
من يملك حق الــعــودة، ومــن يحدد أولــويــات الإعــمــار، ومن 
يحاسب الجهات التي تعرقل التنفيذ«، مشيراً إلى أن جزءاً 
تمنح  مــصــالــح، حيث  مرتبط بشبكات  الإعــمــار  مــن  كبيراً 
ــتــرك المــنــاطــق 

ُ
بــعــض المــشــاريــع لــشــركــات مـــحـــددة، بينما ت

الأشد تضرراً بلا أي تدخل حقيقي.
ويؤكد عضو نقابة المهندسين، أحمد ملحم، أن ملف إعادة 
»عشوائية واضحة« تعيد إنتاج  الإعمار يدار حتى الآن بـ
أخــطــاء المــاضــي، إذ تنفذ المشاريع بشكل فــردي ومــن دون 
الــذي  الــدمــار  رؤيــة مركزية أو مرجعية مهنية، رغــم حجم 
مخططين  تضم  متخصصة  سيادية  جهة  وجــود  يتطلب 
وخــبــراء اقــتــصــاد. ويشير إلــى أن تــقــديــرات البنك الــدولــي 
تضع كلفة الإعمار عند 216 مليار دولار، بينها 75 ملياراً 
التي شكلت  التحتية،  للبنية  ملياراً  و82  السكني  للقطاع 
وحدها 48% من إجمالي الخسائر، مع تركز الدمار الأكبر 

في حلب وريف دمشق.
إلـــى أن حــجــم الأضــــرار لا يتيح أي مجال  ويــلــفــت ملحم 
لاجتهادات فردية، إذ تحتاج بعض المدن إلى استثمارات 
بمئات المــايــن لإصـــاح الــطــرق، الــتــي تـــراوح خسائرها 

بــن 15 و90 مــلــيــون دولار فــي المــديــنــة الـــواحـــدة، إضــافــة 
إلى أضرار كبيرة في الموانئ والمطارات والبنية التحتية. 
ومع عودة أكثر من 885 ألف نازح داخلياً و302 ألف لاجئ 
خلال عام واحد، يزداد الضغط على البنى التحتية، فيما 
قــد يــرتــفــع الــعــدد إلـــى 3.5 مــايــن فــي الــســنــوات المقبلة، 
استراتيجياً.  خــطــأ  التخطيط  فــي  تــأخــيــر  أي  يجعل  مــا 
ويختتم ملحم بالقول إن سورية تحتاج إلى إعادة إعمار 
مــؤســســات قــبــل الـــحـــجـــارة، فـــي ظـــل خــســائــر اقــتــصــاديــة 
فــيــه 86% من  ــع يعيش  مــلــيــار دولار وواقــ تــتــجــاوز 530 

السكان تحت خط الفقر.
ــــوال  ــتــــرداد الأمـ ــرز مــلــف اســ ــار، بــ ــمــ ــع تــبــاطــؤ مــلــف الإعــ ومــ
ــلــــفــــات حـــســـاســـيـــة لـــدى  ــر المــ ــثــ ــه أحــــــد أكــ ــفـ ــة بـــوصـ ــهـــوبـ ــنـ المـ
الــــســــوريــــن، الــــذيــــن كــــانــــوا يـــنـــتـــظـــرون إجـــــــــراءات واضـــحـــة 
لاسترجاع جزء من الثروات التي خرجت من البلاد خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة. إلا أن الــعــام الأول لــم يشهد أي إعــان 
اكتفت  إذ  محاسبتهم،  تمت  متورطين  أو  مستردة  مبالغ 
دون  من  الفساد  مكافحة  عن  عامة  بتصريحات  الحكومة 

كشف حجم الأموال أو طبيعة الملفات المفتوحة.
»العربي الجديد«  ويقول الباحث الاقتصادي أمجد ونوس لـ
إن الحديث عن مكافحة الفساد بقي في إطار الاستعراض 
الإعلامي، موضحاً أن الدول التي تواجه فساداً واسعاً تبدأ 
بملفات كبرى تعلن نتائجها لتعزيز الثقة، بينما تجنبت 
الجميع.  يعرفها  التي  الثقيلة  الملفات  السورية  الحكومة 
إلــى أن اســتــرداد الأمـــوال المنهوبة يحتاج  ويشير ونـــوس 
إلـــى قــضــاء مستقل قـــادر عــلــى محاسبة كــبــار المــتــورطــن، 
ــة مطلقة، وهي  إداريــ تــعــاون دولـــي، وشفافية  واتــفــاقــيــات 
شروط غير متوفرة اليوم، ما خلق لدى الناس شعوراً بأن 
الحكومة »ليست جــادة فــي اســتــرجــاع ثــرواتــهــم وتتجنب 

المواجهة مع أصحاب النفوذ«.

تحول معيشي 
واسع واختفاء 

طوابير الذل

وعود اقتصادية معطلة 
وخطط بلا تنفيذ

كشف العام الأول بعد تحرير 
سورية فجوة واسعة بين 

الوعود والواقع؛ فالإعمار 
تجمد، والفساد بلا محاسبة، 
والتضخم يتصاعد والخطط 

بلا تنفيذ

أكد وزير النقل السوري يعرب بدر لـ»العربي الجديد« أن عملية استعادة 
خدمات النقل تسير وفق خطة مرحلية تركز على إعادة تأهيل البنية 
التحتية المتضررة، مشدداً على أن الإصلاح الحقيقي يتطلب وقتاً لإحياء 
شبكات الطرق والسكك الحديدية. وأضاف أن الوزارة تعمل على إنشاء 
القائمة،  الشبكات  كفاءة  ورفع  حديثة  بمواصفات  جديدة  طرق 
المحافظات  بين  الربط  يرسخ  بما  متكاملة  نقل  منظومة  وتطوير 

والمناطق المحررة ويعزز جذب الاستثمارات.

النقل يتعافى تدريجياً

شهدت سورية بعد عام 
التحرير تحولاً اقتصادياً 

ومعيشياً واسعاً، 
فاختفت طوابير الذل، 

وتحسن الدخل، وتحررت 
الأسواق

تدخل سورية مرحلة 
اقتصادية جديدة مع 

عودة التدفقات المالية، 
وسط انفتاح إقليمي 
ودولي يعيد تنشيط 

الاستثمار وينعش الأسواق

)Getty( 2025 سوري يزور منزله المتضرر في ريف إدلب، 5 يوليو
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B B

موسكو ـ رامي القليوبي

ــــي ســــــــــوق الــــــــعــــــــقــــــــارات فـــي  ــهـ ــ ــنـ ــ تـ
عام  موسكو  الــروســيــة  العاصمة 
لــأســعــار  ــاع  ــ ــفـ ــ ارتـ وســـــط   ،2025
لم يتجاوز في  السنة  سجلتها طــوال أشهر 
بــالــروبــل  تــعــادلــه  بــمــا   %10 نسبة  مجموعه 
الــروســي، مــع طــفــرة كبيرة فــي الأســعــار بما 
تعادله بــالــدولار الــذي سجل بــدوره تراجعاً 
كبيراً من أكثر من 100 روبل للدولار الواحد 
 حــالــيــا. 

ً
ــا ــ مــطــلــع الـــعـــام إلـــى أقـــل مـــن 80 روبـ

وتعتبر موسكو وسانت بطرسبرغ من أكثر 
المدن جذباً في مجال الاستثمار العقاري.

وبذلك تجاوزت أسعار العقارات في موسكو 
ــع، وفـــق  ــ ــربـ ــ المـ لــلــمــتــر  الـــــــــــ3500 دولار  عـــتـــبـــة 
تــقــديــرات مــركــز »مــؤشــرات ســوق الــعــقــارات« 
ــبــــن فــي  لـــلـــتـــحـــلـــيـــل، وســــــط مـــــخـــــاوف الــــاعــ
الــــســــوق مــــن مـــــاك وســــمــــاســــرة وتــــجــــار مــن 
إصابتها بحالة مــن الــركــود، فــي ظــل أسعار 
الفائدة المرتفعة على قروض الرهن العقاري 
نتيجة لــبــطء المــصــرف المــركــزي الــروســي في 
الفائدة الأساسية من 21% في  خفض سعر 

منتصف العام الجاري إلى 16.5% حالياً، ما 
يجعل تحمل أعباء الأقساط الشهرية خارج 

متناول أغلبية العائلات الروسية.
وتعليقاً على نشاط قطاع العقارات الروسي 
خــال العام الجاري قــال نائب رئيس اتحاد 
قسطنطين  روســيــا،  فــي  العقاريين  الوسطاء 
 على 

ً
أبــريــلــيــف، إن عـــام 2025 لــم يــكــن ســهــا

لسياسات  نتيجة  الروسية  الــعــقــارات  ســوق 

ــــرف المـــــركـــــزي الــــــروســــــي، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــــصـ المـ
ــيـــة بـــالـــروبـــل لا  أن ارتــــفــــاع الأســــعــــار الاســـمـ
يــتــجــاوز نــســبــة الــتــضــخــم، فـــي ظـــل مــواجــهــة 
مـــاك الــعــقــارات والمــطــوريــن عــلــى حــد ســواء 
صعوبات في بيع وحداتهم. ويقول أبريليف 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »إن أسعار  فــي حــديــث لـــ
أعباء  تحمل  مجرد  جعلت  المرتفعة  الفائدة 
أقساط قروض الرهن العقاري خارج متناول 
أغلبية السكان، ما دفع بقطاع كبير منهم إلى 
تأجيل فكرة شراء وحدات سكنية واستئجار 
بــدوره إلى  بــدلًا من شرائها، ما أدى  الشقق 
ارتفاع أسعار الإيجار بنسبة 50% في ظروف 
عامين«. ويقلل نائب رئيس اتحاد الوسطاء 
العقاريين فــي روســيــا مــن أهمية المــزاعــم أن 
ــفــــاع،  أســـعـــار الـــعـــقـــارات مــســتــمــرة فـــي الارتــ
مضيفاً: »ما يرتفع فعلياً هو السعر المذكور 
السعر  ولكنه يختلف عن  البيع،  إعــان  في 
بالسوق  البائع  مع  التفاوض  بعد  النهائي 
يقدمها  التي  العروض  تطبيق  أو  الثانوية 
لتراكم وحــدات عقارية غير  المطورون نظراً 
ــة، وتـــصـــل الــتــخــفــيــضــات فــــي بــعــض  ــاعـ ــبـ مـ

الأحيان إلى ما بين 20 و%30«.
وحول رؤيته لسلوك المستثمرين وأصحاب 
المدخرات في الظروف الراهنة التي يمر بها 
قــطــاع الـــعـــقـــارات، يــتــابــع أبــريــلــيــف: »يتجه 
الــعــقــارات  المستثمرون لــوضــع أمــوالــهــم فــي 
عــال،  بإقبال  تــزال تحظى  لا  التي  التجارية 
بينما يفضل أصحاب المدخرات استثمارها 
فــي الـــودائـــع المــصــرفــيــة الــتــي تــحــقــق عــوائــد 
بينما  تــفــوق نسبتها 15% ســنــويــا،  جــيــدة 
لا تــتــجــاوز وتــيــرة ارتــفــاع أســعــار الــعــقــارات 
نسبة التضخم في أحسن الأحوال«، علما أن 
وتيرة التضخم في روسيا بلغت نحو %10 

عقارات موسكو

عقارات في 
موسكو، 3 

سبتمبر2025 
)أوليسيا كوربياييفا/ 

فرانس برس(

تواجه سوق العقارات الروسية نذر الركود بعد سنوات من الصعود، 
حيث بدأت الأسعار بارتفاع حاد بوتيرة تجاوزت التضخم بشكل ملحوظ 
منذ 2020. وعقب بدء حرب أوكرانيا، واصلت الأسعار نموها ولو بوتيرة 

أقل، إلا أن السوق أنهى 2025 بتسجيل ارتفاع طفيف للأسعار

من مؤشرات الركود أن 
الشراء يبقى خارج متناول 

أغلبية السكان

دول آسيا تتوسّع 
في إصدار السندات 

والاقتراض باليورو

زيادة نفقات الحرب
35 مليار دولار ترفع 

العجز إلى %3.9

الأسواق 
تواصل الصعود 
وسط مخاوف 

من الركود

حكومة نتنياهو ترسل الموازنة الجديدة إلى الكنيست )Getty(فئات من اليورو في صوفيا، 4 نوفمبر 2025 )نيكولاي دويتشينوف/فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

أدّت تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الــتــجــاريــة هـــذا الــعــام، وضــغــطــه عــلــى مجلس 
الاحتياط الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( 
ــدة رغــــــــم مــــخــــاوف  ــ ــائــ ــ ــفــ ــ ــ لــــخــــفــــض أســــــعــــــار ال
الــتــضــخــم، إلــــى زعـــزعـــة ثــقــة المــســتــثــمــريــن في 
هيمنة الــدولار، مما دفعهم إلى التوجه نحو 
المقترضون  بــالــيــورو. وحـــذا  المقومة  الأصـــول 
ارتفعت إصــدارات  الآسيويون حذوهم، حيث 
السندات المقومة باليورو لتلبية الطلب على 
التنويع، بينما انخفض الدولار بنسبة %11 
مــقــابــل الـــيـــورو. ووفــقــا لتقرير »بــلــومــبــيــرغ«، 
الــســبــت المـــاضـــي، فـــإن المــقــتــرضــن مــن منطقة 
ــم  ــهـ زادوا إصـــداراتـ ــادئ  ــهــ الــ والمـــحـــيـــط  آســـيـــا 
المــقــومــة بــالــيــورو إلـــى مــســتــوى قــيــاســي بلغ 
23% مـــن إجــمــالــي إصـــــــدارات الــعــمــلــتــن هــذا 
الــعــام، وبــزيــادة قــدرهــا ســت نقاط مئوية عن 
اليورو  مبيعات سندات  وارتفعت   .2024 عام 
الــشــركــات والــحــكــومــات بنسبة 75% في  مــن 
عام 2025 لتصل إلى 86.4 مليار يورو )نحو 
أن  الــبــيــانــات  وأظـــهـــرت  دولار(.  مــلــيــار   100.7
على  صُنفت  الآسيوية  الصفقات  مــن  العديد 

القاهرة ـ آدم يوسف

داخل  المعارضة  وأحـــزاب  مــال  انتقد خبراء 
ــة الاحــــتــــال مـــيـــزانـــيـــة حـــكـــومـــة رئــيــس  ــ دولــ
ــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو  ــيـ الـــــــــوزراء الإســـرائـ
الجمعة  يــوم  تم تمريرها  التي  لعام 2026، 
الماضي، بعد زيادة نفقات الحرب العسكرية 
فيها بـ 20 مليار شيكل )قرابة ستة مليارات 
دولار( عن ميزانية العام الحالي، لتبلغ 112 
مــلــيــار دولار( من  )قـــرابـــة 35  مــلــيــار شيكل 
أصل مبلغ الموازنة البالغ 662 مليار شيكل 
أي 205 مليارات دولار(، ما رفع حجم عجز 
الموازنة من 3.2% إلى 3.9%، بحسب صحف 
يــديــعــوت أحــــرونــــوت وهـــآرتـــس وغــلــوبــس 

وتايمز أوف إسرائيل.
ــــادة  وبـــمـــوجـــب اتــــفــــاق الـــحـــكـــومـــة، تــــقــــررت زيـ
20 مليار شيكل  بـــ  الــحــرب والجيش  ميزانية 
 60 كانت  بعدما   ،2026 في  ملياراً   112 لتبلغ 
مليار شيكل قبل حرب غزة ثم 160 ملياراً في 
الــعــام الثاني  الــعــام الأول للحرب ثــم 140 فــي 
)الموازنة الحالية 2025(. ووفق وسائل إعلام 

عبرية، فإن زيادة ميزانية الحرب بهذا الشكل 
الــدولــة بنسبة  تعني رفــع العجز في ميزانية 
1% أخــرى، وأن العجز في الميزانية سيقترب 
من 4%، كما ستقلص ميزانيات وزارات مدنية 
ــتـــؤدي إلــــى تــقــلــيــص مــيــزانــيــات جميع  أو سـ

الوزارات الأخرى. 
في  الإسرائيلية  الحكومة  أن صادقت  وسبق 
ميزانية  زيـــادة  على  المــاضــي  سبتمبر/أيلول 
الحرب بمقدار 30 مليار شيكل )تسعة مليارات 
دولار(، لترتفع في ميزانية العام الجاري إلى 
أكثر من 140 مليار شيكل )حوالي 41 مليار 
دولار(، وتقترب من ميزانية الحرب في العام 
الماضي التي وصلت إلى 160 مليار شيكل )47 

ميزانيات  المقابل  في  وقلصت  دولار(،  مليار 
الــوزارات الأخــرى بنسبة لا تقل عن 11%، في 
أول تداعيات الحرب على غزة على الاقتصاد 
ــلــــي، وحـــــــذرت صـــحـــف إســرائــيــلــيــة  ــيــ الإســــرائــ
انــكــمــاش الاقــتــصــاد بفعل  تــزايــد  حينئذ مــن 
الحرب وتدهور نسب النمو والعجز، بحسب 
ــيــــم بـــوســـت،  ــيــــروزالــ مــــا رصـــــــدت صــحــيــفــة جــ
»جــيــروزالــيــم  وكــشــفــت  المـــاضـــي.  10 سبتمبر 
مــوازنــة 2026  أن  المــاضــي،  الجمعة  بــوســت«، 
الـــجـــديـــدة تــضــمــنــت رفـــــع مـــيـــزانـــيـــة الـــدعـــايـــة 
ــورة الاحـــتـــال بعد  الإســرائــيــلــيــة وتــرمــيــم صــ
حرب الإبادة في غزة، من مليار إلى 2.35 مليار 
شــيــكــل عــلــى أنـــه جـــزء مــن المــيــزانــيــة الــجــديــدة 
ــر المــالــيــة بتسلئيل  ــ بــمــوجــب اتـــفـــاق بـــن وزيـ
ســـمـــوتـــريـــتـــش ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــدعـــون 
ساعر. كما تضمنت الميزانية تخصيص مبلغ 
ثــاث ســنــوات،  مـــدار  مليون شيكل على   725
ــــدوان المـــدرعـــات الإســرائــيــلــيــة على  لــتــعــزيــز عـ
وتحصين  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينيين 
المركبات العسكرية، وتخريب شوارع، وإقامة 
مدنية  ومشاريع  الإسرائيلي  للجيش  قواعد 

في المستوطنات. 
الكنيست من  إلى  إسرائيل  ميزانية  وستنقل 
المالية  وزارة  وتسعى  عليها،  المــصــادقــة  أجــل 
إلى مصادقة نهائية حتى بداية مــارس/آذار 
أشــارت  إسرائيلية  إعــام  لكن وســائــل  المقبل، 
ــي تــحــقــيــق ذلـــــك بــســبــب  إلـــــى أن ثـــمـــة شـــكـــا فــ
انــــعــــدام الــيــقــن الــســيــاســي واحـــتـــمـــال تبكير 
المــوازنــة،  وتعطيل  العامة  الانتخابات  موعد 
رغم أن نتنياهو قال إن الميزانية هي »بشرى 
لــدولــة إســرائــيــل«، واعــتــبــر أنــهــا ســتــؤدي إلى 
اســتــكــمــال الــحــكــومــة المـــدة الــكــامــلــة لــولايــتــهــا، 
في  وجــاء   .2026 الأول  أكتوبر/تشرين  حتى 
بيان صادر عن وزارة المالية أن هدف الميزانية 
»إعــادة الاقتصاد الإسرائيلي إلى مسار نمو 
ومــســؤولــيــة فــي إنــفــاق الــحــكــومــة، بــعــد ثــاث 
ســـنـــوات مـــن مــيــزانــيــات حــربــيــة دعـــم خلالها 

الاقتصاد المؤسسة الأمنية«.

أنها الأكثر اكتتاباً في سوق الديون المشتركة 
العامة في أوروبــا، خلال الأسبوع الذي جرى 

إطلاقها فيه. 
ولا تــــزال الــصــفــقــات المــقــومــة بـــالـــدولار تشكل 
غالبية صفقات التمويل، وقد ارتفع الاقتراض 
صدرين الآسيويين 

ُ
بالدولار بنسبة 29% من الم

العام. لكن حصة السوق انخفضت، وقد  هذا 
وفقاً  ببطء،  للتمويل  الأميركية  الميزة  تتآكل 
ــال كــيــم، الــرئــيــس  ــيـ ــا. وقــــال دانـ ــهـ لــلــوكــالــة ذاتـ
ــديــــن لمــنــطــقــة  المــــشــــارك لأســـــــواق رأس مـــــال الــ
ــادئ فـــي بــنــك »إتــــش إس  ــهـ آســيــا والمــحــيــط الـ
بـــي ســــي«: »إن أحــــد الـــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة هو 
إلــى تنويع الاســتــثــمــارات بعيداً عن  الــحــاجــة 
»بلومبيرغ«:  التركيز على الدولار«. وأضاف لـ
السندات  إصـــدار  فــي  الكبير  الارتــفــاع  »ينبع 
العام من تضافر دوافع  المقومة باليورو هذا 
التمويل  إعـــادة  مــجــرد  تتجاوز  استراتيجية 
الروتينية«.  من جانبه، قال بن وانــغ، رئيس 
الخارجية  الصينية  الــديــن  مــال  رأس  أســـواق 
في »دويتشه بنك إيه جي«، إن » إزالة الدولرة 
إصــدار  لــزيــادة  الاستثمار  محافظ  تنويع  أو 
ــدولار، أمـــر واضــح  ــ الــســنــدات بــعــمــات غــيــر الــ
خلال 2025«. وأضــاف أن »اليورو شكل جزءاً 
تــداول سندات دويتشه بنك  أصغر من حجم 
فــي منطقة آســيــا والمــحــيــط الــهــادئ فــي بداية 
أكثر من 10%، وحتى %20  العام، لكنه شكّل 

بعد دخول النصف الثاني من العام«.
وتــرجــع هــذه الــطــفــرة فــي الاقــتــراض باليورو 
تمكن  حيث  التمويل،  تكاليف  انخفاض  إلــى 
بعض المقترضين الآسيويين من جمع الأموال 

ــالــــدولار، أو  بــتــكــلــفــة أقـــل بـــالـــيـــورو، مــقــارنــة بــ
عملاتهم المحلية، حيث إن علاوة السعر التي 
بالدولار  اليورو  لمبادلة  المستثمرون  يدفعها 
هي عند أدنى مستوى لها في خمس سنوات 

تقريباً عند 3.1 نقاط أساس.
واعــتــبــاراً مــن يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، شكّل 
ــدولار نــحــو 63% مـــن الـــســـنـــدات الـــصـــادرة  ــ ــ الـ
عــن مــقــتــرضــن مــن خــــارج عــمــاتــهــم المحلية، 
بزيادة قدرها 20 نقطة مئوية منذ نهاية عام 
الدولية.  التسويات  بنك  لبيانات  وفقاً   ،2007
إلــى 25% من %32  اليورو  وانخفضت حصة 
خـــال تــلــك الــفــتــرة. لــكــن مــارتــن شــولــتــز، كبير 
المحدودة  فوجيتسو  في شركة  الاقتصاديين 
اليورو  اليابان، صــرّح بأن تزايد جاذبية  في 
لــلــمــشــاركــن فـــي الـــســـوق الآســيــويــة للتمويل 
ــودة إلــى  والاســتــثــمــار فــي الـــديـــون يعكس »عــ
ــرة فــي  ــفـ ــطـ ــع الـــطـــبـــيـــعـــي« عـــقـــب تـــلـــك الـ الــــوضــ
مـــبـــيـــعـــات الــــــــــدولار. وأضـــــــــاف: »لـــديـــنـــا عــالــم 
أكــثــر تــعــدداً لــأقــطــاب«. ومـــن أبـــرز الصفقات 
فـــي أوروبـــــا هـــذا الـــعـــام بــيــع ســـنـــدات صينية 
بقيمة أربــعــة مــلــيــارات يـــورو، والـــذي اجتذب 
ــــورو، وطـــرح  عـــروضـــا تـــجـــاوزت 100 مــلــيــار يـ
 NTT شــركــة الاتـــصـــالات الــيــابــانــيــة الــعــمــاقــة
أكبر  وهـــو  يــــورو،  مــلــيــارات   5.5 بقيمة   .Inc
ــدار للشركات بــالــيــورو مــن آســيــا فــي عام  إصـ
2025. وقـــــال كـــريـــس إيـــغـــو، كــبــيــر مــســؤولــي 
الاستثمار فــي الاســتــثــمــارات الأســاســيــة لدى 
»يوفر  لندن:  في  مانجرز«  إنفستمنت  »أكسا 
ــع لــاســتــثــمــار، مـــع تــدفــقــات  ــ ــذا ســـوقـــا أوسـ هــ
مــنــاطــق مختلفة وأنــــواع مختلفة  مــن  نــقــديــة 
مــن الــشــركــات«. وأضـــاف: »إنــه تطور إيجابي 
إلى حد مــا«. ومن المتوقع أن تستمر جاذبية 
آســـيـــا بــوصــفــهــا وجـــهـــة تــمــويــل حــتــى الــعــام 
المقبل. ويتوقع أوين غاليمور، رئيس تحليل 
الائــتــمــان لمنطقة آســيــا والمــحــيــط الــهــادئ في 
»دويتشه بنك«، أن ترتفع إصدارات اليورو من 
مليار   125 إلــى  الآسيويين  المقترضين  جانب 

دولار في عام 2026، بزيادة 20% عن 2025. 

زيادة ميزانية الحرب في إسرائيلتراجع هيمنة الدولار في آسيا وإقبال على اليورو

في العام الماضي، وسط توقعات بتراجعها 
العام. وبدورهم، توقع  إلى حوالي 6% هذا 
»الــبــوابــة المـــوحـــدة لــلــمــطــوريــن«  مــحــلــلــون بـــ
وشــركــة »يــاكــوف وشـــركـــاؤه« للاستشارات 
أن يــســجــل المــتــر المــربــع لــلــعــقــارات بــالــســوق 
الأولية زيادة نسبتها 6% في كل من عامي 

وبذلك تواجه سوق العقارات الروسية نذر 
الــركــود بعد بضع سنوات من الصعود، إذ 
السكنية في روسيا  العقارات  أسعار  بــدأت 
بـــارتـــفـــاع حــــاد بـــوتـــيـــرة تــــجــــاوزت مــعــدلات 
الــتــضــخــم بــشــكــل مــلــحــوظ مــنــذ عــــام 2020. 
وبعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في 

عــامــي  فـــي  و%7   %9 مــقــابــل  و2026   2025
وتــوقــع محللو  الــتــوالــي.  2024 و2023 على 
أكــبــر مــصــرف روســــي ســبــيــر )حــكــومــي( أن 
تــســجــل مــبــيــعــات الـــعـــقـــارات تــحــت الإنـــشـــاء 
المــقــبــل، على  الــعــام  فــي  زيــــادة نسبتها %9 
أن ترتفع الأسعار بما يتراوح بين 5 و%7. 

عام 2022، واصلت أسعار العقارات نموها 
ولو بوتيرة أقل.

إلا أن الطلب المرتفع على العقارات كان يعود 
بدرجة كبيرة إلى تدني أسعار الفائدة على 
قروض الرهن العقاري، إذ كان سعر الفائدة 
الحقيقي لدى البنك المركزي الروسي سالباً 

)أي أقل من معدل التضخم(، مما جعل شراء 
العقارات بواسطة الرهن العقاري استثماراً 
مــربــحــا. إلا أن المـــصـــرف المـــركـــزي الـــروســـي 
ــلـــى نــحــو  ــدة عـ ــائــ ــفــ ــه الــ ــعـ ــرفـ ــلـــب الــــرقــــعــــة بـ قـ
عــام 2023  تدريجي من 7.5% في منتصف 
المــاضــي، ولم  العام  إلــى 21% بحلول نهاية 
يبدأ بخفضها تدريجياً ســواء في يونيو/

حزيران الماضي، وسط مساع حثيثة لكبح 
جماح التضخم وتحفيز الأفــراد على إيداع 
ــع المــصــرفــيــة بـــــدلًا من  ــالـــودائـ مـــدخـــراتـــهـــم بـ
إنفاقها ورفع الطلب على السلع والخدمات.

ومــن مؤشرات نــذر الركود الــذي بــات يخيم 
عــلــى ســـوق الـــعـــقـــارات الــروســيــة أن الــشــراء 
يــبــقــى خـــــارج مـــتـــنـــاول الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة 
مـــن الــســكــان، إذ قـــدر نــائــب رئــيــس مــصــرف 
ســبــيــر، تـــــاراس ســكــفــورتــســوف، نــســبــة من 
يستطيعون ادخــــار مــقــدم الــشــقــة )يــبــدأ من 
فــي ظـــرف عــامــن، %8.3  20% مــن قيمتها( 
فــقــط مــن الــســكــان الــعــامــلــن، وفـــق حسابات 
محللي مؤشر »سبير إندكس« الذي يستند 
إلـــــى مـــقـــارنـــة مـــتـــوســـط الـــــرواتـــــب بــأســعــار 
العقارات. وفي موسكو والعاصمة الشمالية 
أقل  هــؤلاء  نسبة  تبلغ  بطرسبورغ،  سانت 
ــرى الــتــي  ــ مـــن 7%.  ومـــن بـــن الــعــوامــل الأخـ
تؤثر سلباً على سوق العقارات في روسيا، 
ســلــســلــة مــــن حـــــــوادث الـــنـــصـــب والاحـــتـــيـــال 
التي تعرض لها باعة ومشترون في الفترة 
الأخيرة بالسوق الثانوية في ظل تزايد هذه 
الباعة، لا سيما  لها  تعرض  التي  الــحــالات 
المسنين منهم في صفقات البيع بحجة أنهم 

كانوا يتصرفون تحت تأثير المحتالين.
ولم يسلم من مثل هذه الحوادث حتى بعض 
الــروســيــة،  الشهيرة  المــطــربــة  مثل  المشاهير 
لاريــســا دولــيــنــا )70 عـــامـــا(، الــتــي تعرضت 
للخداع في صفقة بيع شقة فاخرة مملوكة 
لها وسط موسكو بقيمة 122 مليون روبل 
)أكثر من مليون ونصف المليون دولار وفقاً 
أبرمت  أنها  زاعمة  الحالي(،  الصرف  لسعر 
الصفقة تحت تأثير المحتالين وخسرت ثمن 

بيع الوحدة العقارية.
وخــلــقــت حـــــوادث كــهــذه خــلــفــيــة ســلــبــيــة في 
ســـوق الـــعـــقـــارات الـــروســـيـــة، مـــا دفـــع بهيئة 
ــلــــى إعـــــــداد  ســــجــــل الأمــــــــــاك إلـــــــى الــــعــــمــــل عــ
مــقــتــرحــات بــشــأن تــعــديــات تــشــريــعــيــة من 
ــة مــــــدة تـــســـجـــيـــل الـــصـــفـــقـــات  ــ ــالـ ــ شـــأنـــهـــا إطـ
بمشاركة المسنين، وسط عزوف قطاع كبير 
من أصحاب المدخرات عن قبول الشراء عند 

علمهم بسن البائع.

للعقارات  ياندكس  وبوابة  كا«  بي  »إر  صحيفة  أجرته  استطلاع  أظهر 
الروسيتين أن نحو 43% من الروس يتوقعون ارتفاعاً لأسعار العقارات خلال 
ثلث  وتوقع  المقبلة.  الـــ12  الأشهر 
المشاركين في الاستطلاع، أن تتراوح 
نسبة الزيادة في الأسعار بين 5 و%15، 
بينما توقع 10% أن تبلغ نسبة الزيادة 
أكثر من 15%، ومع ذلك، توقع ربع 
المشاركين أن تشهد أسعار العقارات 
الزيادة  نسبة  تزيد  ألا  على  استقراراً 
انخفاضاً   %12 توقع  بينما   ،%5 عن 
طفيفاً للأسعار. والروس هم من أبرز 

مشتري العقارات.

توقعات بالزيادة

تحقيق

بدأت دول آسيا التوسّع 
في إصدار السندات 

والاقتراض بعملة اليورو، 
وسط تراجع هيمنة 

الدولار، ويأتي هذا 
التوجه رداً على تحركات 
ترامب التجارية والضغط 

على البنك الفيدرالي 
لخفض سعر الفائدة
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رؤية

عدنان عبد الرزاق

حتى تاريخه، وبعد مضي عام بالتمام والكمال على تحرير سورية، 
تبدو منطقة هروب بشار الأسد وانهيار نظامه بتلك الصورة المذلة 
فالذي  وتفسير،  وتأويل  احتمال  غير  فيه  يجوز  أمــراً  والسريعة، 
ــفــاظ، خــروجــا عــن كــل الــتــوقــعــات وأعظم  جــرى كـــان، وبــأبــســط الأل
، لكنه ودونــمــا دخــول 

ً
مــن أقــصــى أحـــام أكــثــر الــســوريــن تـــفـــاؤلا

بسيناريوهات السقوط وأسبابه وفواعله، ها هو قد حصل ومرّ 
ليبدؤوا  السوريين  لتضحيات وعذابات  تتويجاً  ليكون  عــام،  عليه 
تلت  أول جمهورية  بعد  الثالثة،  ببناء جمهوريتهم  مرحلة جديدة 
الاحتلال الفرنسي والثانية بعد الانفصال عن مصر وما يقال عن 

ثورة حزب البعث.
وربما  بــل  سابقتيها،  عــن  مختلفة  الثالثة  الجمهورية  أن  ويــبــدو 
الــســوريــن، السياسي والاقــتــصــادي وحتى  الذهنية والــتــراكــم  عــن 
العلاقات، أو هكذا يبدو خلال العام المنصرم على الأقــل، إذ باتت 
ســوريــة وبــعــد هـــروب »الــنــظــام الاشــتــراكــي البعثي« لا شرقية ولا 
ــادة تــعــريــف ســوريــة،  غــربــيــة، بــل تــحــاول الــســلــطــة فــي دمــشــق، إعــ
ــن شــــعــــارات كــبــيــرة،  هــويــاتــيــا واقـــتـــصـــاديـــا وســـيـــاســـيـــا، آخـــــذة مـ
كالاقتصاد الحر والانفتاح على الجميع والانخراط بالنظام العالمي، 
الــســيــاســي، أدوات لتسريع الانــدمــاج  المــالــي والاقــتــصــادي وحــتــى 
وإلغاء العقوبات والبدء مع الجميع من مبدأ، تحرير سورية يجب 

ما قبله وعفا الله عمّا مضى.
وبعيداً عمّا قد ينتج عن ذاك »الانفتاح على الجميع« من عقابيل 
أو اختلاط وتضارب، بيد أن النتائج حتى اليوم، تبدو جيدة إن لم 
ويزور  لواشنطن  بدمشق طريقها  السلطة  تعرف  فأن  أكثر،  نقل 
رئيسها البيت الأبيض لتزال بعد ذاك العقوبات وتتحسن المعاملات 
المالية، فهذا إنجاز يحسب للدبلوماسية السورية، وأن تؤاخي بين 
الأضداد لتمد، بالوقت نفسه، الجسر من جديد مع روسيا ويزور 
م من الإنجاز. وهكذا على 

ّ
الرئيس أحمد الشرع موسكو، فذاك يعظ

صعيد دول المنطقة وما يقال عن اختلاف بالسياسات بين تركيا 
والسعودية ومصر أو بين دول الجوار ذاتها، بما فيها دول الخليج 
ــــى وكـــان للرياض  الــعــربــي الــتــي كــانــت وجــهــة سلطة دمــشــق الأول
والــدوحــة، الأثـــر الأهـــم ربــمــا، بتسريع الانــفــتــاح والــدعــم الإسعافي 
بُعَيد التحرير، لتقف سورية على قدميها وتبتعد عن حافة الثأرية 

والحرب الداخلية أو الانهيار المجتمعي والاقتصادي.
قصارى القول: ثمة ملاحظات جلية وكبيرة يمكن تسجيلها على 
الاقتصاد السوري خلال عام، مع تبدلات يمكن وصفها بالمكملة 
ما  الغرائبية  من  تحمل  أنها  رغــم  المتسارعة،  الأحـــداث  لصيرورة 
يحسب للحكم السوري الجديد. أول تلك المشاهدات أن الاقتصاد 
 مــن دون مــوازنــة عــامــة لــلــدولــة، بــل لم 

ً
الــســوري عــاش عــامــا كــامــا

يشفع، اقتصادياً وعلمياً، أن نكتفي بما أعلنته رئاسة الوزراء »أيام 
الحكومة الانتقالية الثانية« أنها ستعتمد على مبدأ الموازنة الاثني 
اثني عشر  من  جــزء  إلــى  بالاستناد  المالية 2025  للسنة  عشرية 

جزءاً من اعتمادات السنة المالية السابقة.
ببساطة لأن المــوارد اختلفت وكذا الإنفاق، الجاري والاستثماري، 
وتبدلت معهما، بواقع النهج الجديد، طرق الدعم والأجور والتعاطي 
الخارجي، ما يحيل القياس أو العمل وفق جزء اثني عشري من 
موازنة سابقة، تبرير أو تسويق، ليس إلا، بأن الحكومة تعمل وفق 

رؤية وليس خبط عشواء.
والــحــال ذاتـــه ينسحب على مــوازنــة الــعــام المقبل الــتــي تــوقــع وزيــر 
أكتوبر/  20( تلفزيونية  مقابلة  خــال  برنية  يسر  محمد  المالية، 

أن  دون  من   ،
ً
قليلا فائضاً  أنها ستشهد  المــاضــي(  الأول  تشرين 

بها  أو يصدر  البرلمان  مــن  تقر  أو حتى  المــوازنــة  تلك  قيمة  يحدد 
مرسوم على اعتبار عدم وجود برلمان بسورية وقتذاك.

، ويــعــنــي غــيــاب رقــابــة، 
ً
وعـــدم وجـــود مــوازنــة عــامــة يعني ارتـــجـــالا

ويعني فيما يعني أيضاً، إشــارات استفهام وتعجباً حول الموارد 
ذ 

ّ
ف

ُ
والنفقات، ومن ثم قانون قطع الحسابات الذي يقول لنا ماذا ن

وأين تم الاتفاق وما هي نسبة العجز أو الفائض.
وربما ثاني المشاهدات خلال العام الأول من عمر سورية ما بعد 
الأسد، كان نسف هوية سورية الاقتصادية المختلطة بالسابق، بين 
التخطيط المركزي والاقتصاد الاجتماعي، ليتم ومنذ الأيام الأولى 

لوصول إدارة الحكم الجديد، إعلان اقتصاد السوق الحر.
آثار،  ينتج عنه من  بالصدمة وما قد  التحول  وبعيداً عن مخاطر 
ــراء الانــفــتــاح ومنافسة  شكلية وبــنــيــويــة، عــلــى اقــتــصــاد مــهــدم جـ
عرجاء، أو على شعب يعيش أكثر من 90% منه تحت خط الفقر، 
بل  الانهيار،  عن  بعيداً  الاقتصاد  إدارة  الثالثة  الجمهورية  عرفت 
السلع  توفير  لــهــا، ســـواء على صعيد  تــحــولات تحسب  وأحــدثــت 
الــطــاقــة، أو عــلــى مــســتــوى تحسين مستوى  والمــنــتــجــات وحــوامــل 
المعيشة وزيادة الأجور، أو وهو الأهم، حماية المنشآت والمؤسسات 

من الانهيار وإعلان الإفلاس. 
الجديد،  النهج  نجاعة  الحكم على  الــوقــت مبكر لإطــاق  أن  ورغــم 
بيد أن ما بين أيدينا من دلائل، ربما يؤكد صوابية القرار السوري 
المجازفة  الانفتاح بخطوة تشبه  بــقــرار  الــذي جــازف  الاقــتــصــادي 
أن يمد يده  بالحرب على نظام الأســد وتحرير ســوريــة، من دون 
للمؤسسات المانحة أو المقرضة ويضع سورية الجديدة تحت وطأة 

الإملاءات أو وصفات المؤسسات المالية الدولية.
إبــان  المــبــاشــر  الــصــرف، بعد تحسنه  وتــأتــي خــطــوة تثبيت سعر 
إدارة  تعرف  فــأن  لدمشق،  تحسب  التي  الملاحظات  من  التحرير، 
التي  السورية  العملة  انهيار  لمنع  النقدية طريقة  السلطة  أو  الحكم 
التداول  واستمرار  الصمود  مبررات  وواقعياً، جميع  عملياً  تفقد، 
وتراجع  المركزي  بالمصرف  النقدي  الاحتياطي  كامل  نفاد  بواقع 
اعتمد  وإن  إنجاز  فهذا  ربما،  لحدود صفرية  والتصدير،  الإنتاج 
الثقة  اتكأ على عامل  أو  دعــم خــارجــي  أو  على حــوامــل سياسية 

وآمال السوريين على المستقبل وليرتهم.
ليأتي قرار تبديل العملة بعد حذف أصفار، والتي قد نرى تداولها 
اليوم، خلال الذكرى الأولى للتحرير، خطوة متممة لهوية الجمهورية 
الــثــالــثــة، وإن فــيــهــا وعــلــيــهــا بــعــض المـــخـــاوف، عــلــى اعــتــبــار سعر 
صرف العملة ومكافحة التضخم لا يتعلقان بشكل ولون وأرقام 
المتعاملين  بثقة  مباشرة  يرتبطان  ما  بقدر  النقدية،  العملة  وحــدة 
وبما  والتحويل،  التعامل  وسهولة  المــصــارف  ووجـــود  والمــدخــريــن 
تستند عليه من أرقام احتياطي وصادرات وعائدات سياحة. وآخر 
الملاحظات الجليّة وأهمها ربما، هو الاستثمار وما قيل عن جذب 
سورية لنحو 30 مليار دولار، أو بصيغة أدق، التعاقد لجذب هاتيك 
المــال محق وليس جباناً، تنتظر  المليارات والتي لا شك، لأن رأس 

البيئة والمناخ وعوامل الجذب والاستقرار.

سورية: عام على 
الجمهورية الثالثة



أسامة علي

ر 
ّ
لا يبدو المشهد العربي الراهن مجرد تعث

سياسي إلا كما يبدو في سطحه. أمّــا في 
ى أزمة في المفاهيم، فالكلمات 

ّ
عمقه، فتتجل

ــة  ــدولــ ـــســـتـــخـــدم لــــوصــــف الــ
ُ
ــانــــت ت ــتــــي كــ الــ

 محلهما 
ّ

والمجتمع صارت مع الوقت تحل
ة والانتماء والمواطنة والشرعية، فقد  الهُويَّ
باتت مفاتيح جاهزة لتفسير كل أزمة، إلى 
درجة أن هذه المفاهيم تقدّمت على الواقع، 
ــت على هشاشته. 

ّ
غــط كثيرة  أحــيــانٍ  وفــي 

العربية  الدولة  والسؤال الذي صار يُرهق 
ليس ســؤال السلطة، بل ســؤال المعنى: من 
نحن؟ وما الذي يجمع هذا التعدّد البشري 
داخــــــل فـــكـــرة واحـــــــــدة؟ وقـــــد يـــبـــدو ســـــؤالًا 
الــظــاهــر، لكن فــي عمقه ســؤال  بسيطاً فــي 

عن شروط الاجتماع السياسي.
ــذا الـــســـيـــاق، تــفــتــح أطــــروحــــة عــزمــي  فـــي هــ
بــــــــشــــــــارة، فـــــــي دراســــــــتــــــــه »تـــــــــأمّـــــــــات فـــي 
ـــة« )مــجــلــة تــبــنّ، الــعــدد 41،  مــســألــة الـــهُـــويَّ
الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــة  المـــركـــز   ،2022
ة،  الهُويَّ مفهوم  م 

ّ
السياسات(، حول تضخ

 ضـــروريـــا لــتــفــحّــص هـــذه اللحظة؛ 
ً
مــدخــا

 انــتــمــاء 
َ
ــة ــالـ ــة حـ ـ ــويَّ ــهُـ فـــبـــشـــارة لا يــنــتــقــد الـ

ــســتــخــدَم 
ُ
 ت

ً
 خـــطـــابـــيـــة

ً
طــبــيــعــيــة، بــــل نــــزعــــة

لإخفاء ما هو أعمق، حين يكتب بوضوح 
ستدعى 

ُ
 إلا حين ت

ً
ة لا تصبح أزمة أن الهُويَّ

»إخـــفـــاء قــضــايــا كــبــيــرة تــحــت عـــبـــاءة ما  لــــ
ـــة«، فــتــحــمــل ما  بــــات يُـــعـــرف بـــأزمـــة الـــهُـــويَّ
 
ً
بديلة  

ً
لــغــة وتــتــحــوّل  مــعــنــاهــا،  لا يحتمله 

مــن عجز الــدولــة عــن تنظيم المــجــال الــعــام. 
 لمـــا يمكن 

ً
وهــــو هــنــا يــضــع حـــــدوداً دقــيــقــة

بــأنــه لا تــوجــد في  أن يُبنى عليها، مــذكّــراً 
الــحــقــيــقــة »ذات جــمــاعــيــة، فـــالـــذات فــرديــة 
بحكم تعريفها… ولا توجد أنا جماعية«؛ 

أحمد مظهر سعدو

الاستبداد  نظام  على سقوط  مضت سنة 
الأســـــــــــــــدي فــــــــي ســـــــــوريـــــــــة. ســـــنـــــة لـــيـــســـت 
ــتـــطـــاع الــشــعــب  ــا، إذ اسـ ـــهـ

ّ
ــل كـــالـــســـنـــوات كـ

الــســوري، ضمن ظــروف دولــيــة وإقليمية، 
أن ينهي حقبة طويلة من خطف آل الأسد 
الوطن السوري، حقبة من العسف والقهر 
وهــدر إنسانية الإنــســان، وزجِّ مئات آلاف 
فـــي الــســجــون والمــعــتــقــات، وهـــو مـــا عمل 
الإنسان السوري عليه مديداً، وصولًا إلى 
اً بلا 

ّ
لحظة انبلاج النور، ورؤية دمشق حق

آل الأســد، وبلا أيّ معتقل من فــروع القهر 
أبداً  مبالغة  الفاشي. ولا  والــظــام  والظلم 
النظام الأســدي بالفاشي،  في وصــف ذاك 
الكيميائي  بالسلاح  شعبه  يقتل  مــن  لأن 
والبراميل والصواريخ الباليستية، وكذلك 
فـــي أقــبــيــة الـــظـــام والمـــعـــتـــقـــات، والمــســلــخ 
البشري في صيدنايا، لا يقال عنه إلا أنه 
نظام فاشي، هو وأدواته القمعية، وكل من 

يدعمه.
قبل سورية على مرحلة وحكم جديدين، 

ُ
ت

تــصــبــو فيهما إلـــى أن تــصــل إلـــى نــمــوذج 
دولــــة المـــواطـــنـــة الــتــي حُــــرم مــنــهــا الــشــعــب 
، وعــــاش عــقــوداً متوالية 

ً
الـــســـوري طـــويـــا

تــحــت حــكــم عــصــابــات الأمـــن والمــخــابــرات، 
قيمة  تكن هناك  فلم  الــخــوف،  وجمهورية 
للمواطن، ولا قدرة لأحد على أن يقول كلمة 
 في وجه السلطان من دون أن يُزجَّ في 

ّ
حق

معتقلات الموت، لأن من يخرج من سجون 
الأســــــــد، كـــــان كـــمـــن يـــعـــيـــش عــــمــــراً جـــديـــداً 
يضاف إلى عمره الذي سبق. يبقى السؤال 
المــشــروع والمــطــروح مــن معظم السوريين: 
هل كان العام الذي مضى من حالة ما بعد 
 لا قولًا؟ 

ً
قاً للآمال فعلا

ّ
الأسد مريحاً ومحق

وهل تمكّن الشعب من تحقيق آماله التي 
ضحّى من أجلها بأكثر من مليون سوري 
على مذبح الحرية والكرامة؟ أسئلة كثيرة 

سميرة المسالمة

ــــن، عـــلـــى اخـــتـــافـــاتـــهـــم  ــوريّ ــســ ــلــ يـــمـــكـــن لــ
وتباين أحوالهم، تأريخ استعادة بلدهم 
من لحظة إعلان انهيار نظام الأسد )الأب 
 النظر عن 

ّ
والابن(، وهروب أزلامه، بغض

تــصــوّراتــهــم لشكل الــحــكــم الـــذي يــريــدون 
يه في المرحلة المقبلة من عمر سورية، 

ّ
تبن

الوطنية،  ــة  الــهُــويَّ تــعــريــف  إعــــادة  فمهمّة 
وتــشــبــيــك الـــــــرؤى الــجــمــعــيــة، بـــعـــد زوال 
ــة عقود 

ّ
ــه ســت

ّ
الــســبــب الـــذي أعـــاق ذلـــك كــل

ــريــــرة وقـــاســـيـــة، تـــأتـــي لاحــقــا  عــــجــــاف، مــ
للاعتراف بأن سورية الجديدة بدأت مع 
ثورتها،  وانــتــصــار  تحريرها  يــوم  حلول 
مــارس/   18 منذ  جذوتها  استمرّت  التي 
النظام،  ســقــوط  لحظة  وحــتــى   2011 آذار 
الــقــامــوس الــســوري  وزوال آل الأســــد مــن 
الــجــديــد يـــوم 8 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
2024... هكذا، يمكن القول إن الخلاص من 
نظام الأسد »الأبدي« البائد هو ما يفسّر 
الذين  السوريين،  الفرح عند معظم  حالة 
الجحيم، فمنحوا  أنهم نجوا من  شعروا 
على  الجديدة،  الانتقالية  للقيادة  ثقتهم 
 

ّ
أمل أن تعبُر بهم وببلدهم بأمان، أو بأقل

ــمــــان، المــنــعــطــفــات الــخــطــيــرة  قــــدر مـــن الأثــ
الدم  تركة  الناجمة عن  والمؤلمة،  دة 

ّ
والمعق

القومية  المرجعية  والخلافات  والطائفية 
ــفــهــا الـــنـــظـــام الــســاقــط، 

ّ
الــثــقــيــلــة الـــتـــي خــل

ـــبـــة من 
ّ
وعــــن الــتــبــعــات الإقــلــيــمــيــة المـــتـــرت

ــة الــجــغــرافــي  ذلــــــك، بــحــكــم مـــوقـــع ســــوريــ
ــا عــبــر الــتــاريــخ، ونــظــراً إلـــى حــال  ــ ودورهـ
التي  الثقة   

ّ
أن إلا  فــي مجتمعها،  الــتــنــوّع 

ــي الــقــيــادة  يــضــعــهــا مــعــظــم الـــســـوريـــن فـ
 أو بــا حـــدود، 

ً
الانــتــقــالــيــة ليست مــطــلــقــة

فتح  في  رغبتهم  من   
ٌ
نابعة  

ٌ
بل مشروطة

صفحة جـــديـــدة، فــالــســوريــون، مــن خــال 
دعــمــهــم هـــذه الــقــيــادة يــعــبّــرون، أولًا، عن 
رفضٍ قاطعٍ للعودة إلى الوراء، سواء إلى 
شكل النظام السابق أو إلى أيٍّ من بقاياه. 
وفي الوقت نفسه، تعكس هذه الثقة آمالًا 
من  الانتقالية  القيادة  تتمكّن  بــأن  كبيرة 
التعامل بجدّية ومسؤولية مع التحدّيات 
ــدة الــتــي تــراكــمــت خــال 

َّ
ــعــق

ُ
الــســيــاســيــة الم

سنوات الأزمة. إنهم ينتظرون منها طرح 
حلول واقعية، وإطلاق مسارات سياسية 
استقراراً  أكثر  مستقبل  بناء  على  قـــادرة 
الــدولــة والمجتمع  إلـــى  وعــــدلًا، بــمــا يعيد 

 على النهوض من جديد.
َ
القدرة

ــام عــلــى تــحــمّــل الــســلــطــة الــجــديــدة  بــعــد عـ
تقديم بعض  الممكن  من  بــات  المسؤولية، 
الملاحظات على أدائــهــا، من خــال أسئلة 
من نوع: أين أصابت وأين أخفقت؟ وكيف 
يمكن الخروج من المــأزق في هذه المسألة 
ــــدة، وفـــي  ــديـ ــ أو تـــلـــك؟ وبـــمـــوضـــوعـــيـــة شـ
من  كبير  )وبــقــدر  ــة 

ّ
الــدق ي 

ّ
لتوخ محاولة 

المــســؤولــيــة( يــجــدر بــنــا قــبــل الــحــديــث عن 
التحدّيات التذكير بأن السلطة الانتقالية 
ــكــا،  ـــــراً، ومُــفــكَّ ـــراً، ومُـــــدمَّ

َ
تــحــكــم بـــلـــداً مُـــفـــق

سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً 
ــات خارجية، 

ّ
وأمــنــيــا، مــع واقـــع مــن تــدخ

قــرار  ــرة، وصاحبة 
ّ
مــؤث دولــيــة وإقليمية، 

ونــفــوذ فــي الأرض الــســوريــة. وفـــوق ذلــك 
 
ً
ــمــت مــؤسّــســاتٍ حكومية

ّ
ــه، أنــهــا تــســل

ّ
كــل

مُخترَق  معظمه  عــامّــا  ونظاماً  متهالكة، 
ــي حــالــة  ــ ــفـــســـاد والمــــحــــســــوبــــيــــات، وفــ ــالـ بـ
ــارٍ إلــــى المــــــــوارد، وبــنــىً  ــقـ ــتـ انـــهـــيـــار مـــع افـ
لمستوى  عامّاً  وتدهوراً   ،

ً
متهالكة  

ً
تحتية

المهدي مبروك

تبدأ شعوب عربية عديدة تباعاً في إحياء 
ذكرى ثوراتها. ففي الأيام القليلة المقبلة 
ســتــمــرّ الـــذكـــرى الــخــامــســة عــشــرة لــثــورة 
تونس، ويتواصل الأمر في مصر وليبيا 
وســوريــة والــيــمــن... إلــخ، مــن دون اعتبار 
الحراكات التي اندلعت هنا وهناك، سواء 
الأردن...  أو حتى  الجزائر  أو  المــغــرب  فــي 
إلــــخ. جعلتنا المــــدّة المــنــقــضــيــة، ونــاهــزت 
مـــا يــزيــد عـــن عــقــد ونــصــف الــعــقــد، أكــثــر 
ــــدوءاً فــي تقييم هـــذه الــثــورات  ــروداً وهـ بــ
ما تمّت إثارة تلك 

ّ
ومآلاتها. ومع ذلك، قل

الــعــاقــة المــلــتــبــســة بـــن مــطــلــبــي المــقــاومــة 
الثورات  وراء  كانت  التي  والديمقراطية 
العربية. فخلال أحداث »الربيع العربي« 
ــضــنــيــة التي 

ُ
ــؤنِــف طـــرح الــثــنــائــيــة الم

ُ
اســت

العربي  الفكر  في  شكّلت صداعاً نصفياً 
الديمقراطية،  للكلمة:  الــواســع  بالمعنى 
 
ٌ
ثنائية  

ً
وهي حقيقة والتحرّر.  والمقاومة 

الــذي لا  ــزمِــن 
ُ
الم بمثابة الصداع النصفي 

خب بين مخيّمَيْ كبيرَيْن 
ُّ
الن يزال يقسم 

غير منسجمَيْ.
ــم »الــربــيــع  ــ ــعــات، وُصِـ

ّ
عــلــى خـــاف الــتــوق

 أخــطــرهــا 
ّ

ــات، لـــعـــل ــفـ ــدّة صـ ــعـ الـــعـــربـــي« بـ
أنـــه »ربـــيـــع عـــبـــري«. والـــحـــال أن لا شــيء 
الثورات  بأن إسرائيل كانت وراء  يوحي 
العربية، فالنخب التي صعّدتها أصوات 
ــواء  ــرّ، ســ ــ ــــحـ ــقـــراطـــي الـ ــمـ الانــــتــــخــــاب الـــديـ
 إلى 

ً
فــي تــونــس أو مــصــر، لــم تكن ذاهــبــة

ــــح أنــهــا كــانــت أقـــرب  الــتــطــبــيــع، بـــل الأرجـ
إلى مناهضة التطبيع، والحال أن أعلام 
رفع في الساحات، سواء 

ُ
فلسطين كانت ت

 بــعــضــا من 
ّ
فـــي تــونــس أو مــصــر، بـــل إن

أعضاء حكومة الترويكا في تونس زاروا 
ة )نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2012( 

ّ
غــــز

ومــن مكر  بتسهيلات من حكومة مصر، 
ــراحـــل،  الـــتـــاريـــخ أن الـــرئـــيـــس المـــصـــري الـ
محمد مرسي، حوكم بتهمة التخابر مع 
فما  )حماس(.  الإسلامية  المقاومة  حركة 
حــصــل جــــزء مـــن إعـــــادة تــشــكّــل مُـــدركـــات 
إعلامية  نخب  من  بها  والتلاعب  الناس 
وســيــاســيــة، حــتــى تــرسّــخــت لــــدى فــئــات 
 أن »الربيع العربي عبري«، 

ُ
واسعة فكرة

وأن المـــقـــاومـــة خـــســـرت كــثــيــراً مـــن تــحــرّر 

ــه في  ــانــ فــالانــتــمــاء لا يُــلــغــي الــــفــــرد، وذوبــ
»نحن« مغلقةٍ هو الطريق الأقصر للانزلاق 
ــه في 

ّ
نــحــو الــعــنــف بـــاســـم الـــجـــمـــاعـــة، لــكــن

ــح أن »وجـــود نحن هو 
ّ

الــوقــت نفسه يــوض
في الذوات الفردية التي تتشارك الانتماء، 
وتعبّر عنه مؤسّسات ورموز ونصوص«، 
ــاراً لــانــتــمــاء لا  ــ »نـــحـــن« إطــ ـــ بــمــا يــجــعــل الـ
المعنى  لإنتاج  ومجالًا  الفرد،  يبتلع  كياناً 

المشترك من دون إلغاء الخصوصيات.
أن يتطوّر داخل  وهنا يظهر ســؤال يمكن 
أفق أطروحة بشارة من دون أن يناقضها: 
بالمعنى  »ذات جماعية«  هناك  تكن  لــم  إذا 
الـــعـــضـــوي، فــهــل يــمــكــن مـــع ذلــــك الــحــديــث 
ــار لا يـــذيـــب الـــفـــرد  ــ ــار جـــمـــعـــي؟ إطــ ــ عــــن إطــ
ــــذوات  ولا يُـــغـــلـــق الـــجـــمـــاعـــة، بــــل يــجــمــع الــ
المــخــتــلــفــة داخــــل مـــشـــروع ســيــاســي يجعل 
 ممكنة. والإطــار الجمعي ليس هنا 

َ
الدولة

ة، بل الشرط الذي يمنعها   من الهُويَّ
ً
بديلا

م فــي مجال يسبق المــفــهــوم، لا 
ّ

مــن التضخ
المفهوم نفسه.

ولــفــحــص هـــذا الـــســـؤال، تــبــدو الــعــودة إلــى 
 ،

ْ
لكن  .

ً
 ضـــروريـــة

ً
العربية خــطــوة الــتــجــارب 

ــتــــجــــارب يــفــرض   الـــنـــظـــر فــــي هـــــذه الــ
ّ

لــــعــــل
بالفهم  التي تسمح  المسافة  قــدراً من  عليَّ 
الــتــجــربــة؛ فلبنان  امــتــاك  ادّعـــــاء  مــن دون 
والـــعـــراق والـــســـودان أعــرفــهــا كــمــا يعرفها 
فين العرب، عبر قراءات ممتدّة 

ّ
كثير من المثق

لــتــحــوّلاتــهــا السياسية  ومــتــابــعــات دقــيــقــة 
والاجتماعية. أمّا ليبيا فحضورها في هذا 
الشيء، لأنها ليست  المقال مختلف بعض 
مثالًا يُستدعى من بعيد، بل السياق الذي 
ــى عـــن الــدولــة  ــ تــشــكّــلــت فــيــه أســئــلــتــي الأولـ
والانــتــمــاء، والــســؤال الــذي عايشته يومياً 
ــرأه؛ ولــهــذا تــبــدو مــقــاربــة ليبيا  ــ قــبــل أن أقـ
صالًا بالتجربة، لا لأنها الأقرب 

ّ
هنا أكثر ات

، بل 
ً
 طارئة

ً
التعدّد الإثني والثقافي ظاهرة

جزءاً عميقاً من تاريخ البلاد، فهذا التعدّد 
 يتحرّك خــارج إطــار وطني يستوعبه 

ّ
ظــل

 بناء. وبمرور الوقت وضعف 
َ
ويحوّله طاقة

ب تحالفاتها، تحوّلت خطوط 
ّ
الدولة وتقل

حــادّةٍ،  تماسٍ   
َ
الطبيعي خطوط الاختلاف 

في  بل  نفسه،  التعدّد  في  ليست  فالمشكلة 
م بوصفها جــهــازاً يملك  ــقــدَّ

ُ
أن الــدولــة لــم ت

الجماعات،  لدى مختلف   
ً
 مشتركة

ً
شرعية

ــرى 
ُ
ت الــقــدرة على أن  الــدولــة  وعندما تفقد 

ــاراً عـــامّـــا، يصبح الانــتــمــاءُ  بــاعــتــبــارهــا إطــ
 من الانتماء الوطني، 

ً
الأولــيُّ أكثرَ جاذبية

 
ً
 واجتماعية

ً
 سياسية

ً
ويتحوّل التعدّد أزمة

في آن واحد.
ثــم تــأتــي ليبيا، عــلــى نــحــو خــــاصّ، لتقدّم 
ــا لـــغـــيـــاب الإطـــــار  ــر وضــــوحــ ــثــ ــة الأكــ ــالـ الـــحـ
الأمــازيــغ  بــن  الثقافي  فــالــتــعــدّد  الجمعي. 
الجهوي بين  والتبو والــطــوارق، والــتــعــدّد 
ــغــــرب والـــجـــنـــوب، لـــم يــكــن هو  الـــشـــرق والــ
 
َ
مصدر الصراع في ذاته، بل تحوّل خطوط

تــمــاسٍ فــقــط لأن الــدولــة )مــنــذ الاســتــقــال( 
لــم تنجح فــي تحويل هــذا الــتــعــدّد رصيداً 
ف بعد عام 2011، 

ّ
وطنياً مشتركاً، وما تكش

بالمفهوم  إطـــاراً سياسياً  تكن  لــم  ليبيا  أن 
ــا تــهــاوى بسرعة، 

ّ
الــحــديــث، بــل جــهــازاً هــش

فاندفع المجتمع إلى روابطه الأولى يبحث 
فيها عن معنى للوجود المشترك.

والــــافــــت أن وحـــــدة الـــديـــن لـــم تــمــنــع هــذه 
ــات تـــرتـــيـــب  ــاعــ ــمــ ــجــ الـــــــعـــــــودة، فــــــأعــــــادت الــ
حضورها الديني بما يعكس سعيها إلى 
الــبــحــث عـــن جــــذور تـــعـــوّض غــيــاب الإطـــار 
حديثة  ظــاهــرة  وهـــي  فالسلفية،  الــجــامــع. 
على البلاد، سعت إلى تكييف خطابها عبر 
ي 

ّ
لتثبيت موطئ قدم محل المالكي  المذهب 

لــعــراقــة هـــذا المـــذهـــب، فيما وجـــد الأمــازيــغ 
فــي المــذهــب الإبــاضــي، رغــم انــحــســاره منذ 
ــل   تـــبـــرز خــصــوصــيــتــهــم داخـ

ً
ــيــــزة زمـــــن، ركــ

المالكي.  المــذهــب  عليه  يغلب  ديــنــي  مشهد 
ولم يقتصر الأمر على الدين، فاللغة، وهي 
الوحدة الوطنية الكبرى الثانية بعد الدين، 
دخلت أيضاً في مسارات مماثلة: الأمازيغ 
بدسترتها  وطالبوا  لغتهم  إحياء  أعـــادوا 
والــطــوارق  العربية،  جانب  إلــى   

ً
ثانية  

ً
لغة

أحـــيـــوا تــقــلــيــداً قــديــمــا مـــفـــاده أن مخاطبة 
لــأدب معه، فلا  انتقاص  الــوالــد بالعربية 
»الـــتـــارقـــيـــة«، وكــذلــك  ـــ ــدّ مـــن مــخــاطــبــتــه بـ بــ
بوصفها  لغتهم  يستعيدون  الــذيــن  التبو 
ها 

ّ
 انتماءٍ وتميّزٍ في آن واحــد. هذه كل

َ
أداة

ــزاع ثــقــافــي بــقــدر مـــا هي  لــيــســت مــظــاهــر نــ
فيه  ضبط 

ُ
ت الــذي  المجال  تعبير عن غياب 

التنوع عنصرَ  فيه  ويــتــحــوّل  الانــتــمــاءات، 
 لإثـــبـــات الـــــذات فـــي فـــراغ 

ً
غـــنـــىً، لا وســيــلــة

الجمعي،  الإطـــار  يغيب  فعندما  سياسي، 
مكان  لتسدّ  ية 

ّ
المحل الخصوصيات  تتقدّم 

 منها.
ً
الدولة، لا لتكون بديلا

 هذه التجارب، على اختلاف أمكنتها 
ّ

وتدل
وســيــاقــاتــهــا، عــلــى أن مـــا يـــوحّـــدهـــا ليس 
بل غياب  الانقسام،  ة ولا شكل  الهُويَّ نــوع 
الإطــــــار الـــــذي يــفــتــرض أن يــضــبــط حــركــة 
ــام، ويــمــنــح  ــعـ ــتـــمـــاءات داخــــل المـــجـــال الـ الانـ
مشتركاً  فــضــاءً  بوصفها  معناها  الــدولــة 
ــي 

ّ
ــكـــون جــــهــــازاً ســـيـــاســـيـــا. ولــعــل قـــبـــل أن تـ

ألفت النظر إلى أهمية ما أشار إليه المفكّر 
الأمــيــركــي، آدم شــيــفــورســكــي، فــي دراســتــه 
الديمقراطية«،  والتنمية  »الرأسمالية  عن 
السياسي لا يعود  النظام  استقرار  أن  في 
إلــى الثروة وحدها، بل إلــى قــدرة المجتمع 
فالديمقراطية،  الــخــاف.  امــتــصــاص  عــلــى 
كما يقول، لا تستقرّ لأنها أفضل، بل لأنها 
ــادراً عــلــى احــتــواء  ــ  قـ

ً
تــجــد مــجــتــمــعــا كـــامـــا

الاختلاف.
ـــة  ـــه، قـــد لا يـــكـــون ســـــؤال الـــهُـــويَّ

ّ
ولـــذلـــك كـــل

ــنـــه، وهـــو  ــــذي يـــجـــب الــــبــــدء مـ الــــيــــوم هــــو الــ
عــلــى أهــمــيــتــه واتـــســـاع نــقــاشــاتــه فــي عمق 
بــنــاء الإطــار  مــا يثيره بــشــارة: كيف نعيد 
الجمعي الذي يسمح للناس بأن يشعروا 
ــا مــن  ــفـــروضـ  مـ

ً
ــكـــا ــأن الــــدولــــة لــيــســت شـ ــ بـ

ــبّــــرون مــن  ــعــ أعــــلــــى، بــــل مــــجــــالات عــــامّــــة يــ
المجال  نصنع  كيف  أنفسهم؟  عــن  خلالها 
ــات إلـــى حجمها  الـــذي تــتــراجــع فــيــه الــهُــويَّ
 لا 

ً
الــطــبــيــعــي، وتــتــحــوّل فــيــه الـــدولـــة عــاقــة

»نحن« من دون أن  ستعاد الـ
ُ
جهازاً؟ كيف ت

الــدولــة من  ستعاد 
ُ
»أنــا«؟ وكيف ت الـــ تلغي 

ختزل في السلطة؟ فعندما يُطرح 
ُ
دون أن ت

الــســؤال بــهــذه الــطــريــقــة، يــغــدو واضــحــا أن 
ــة لــيــســت ســـوى عـــرض لغياب  أزمــــة الــهُــويَّ
الــذي يجعل المجتمع  أعــمــق، غياب الإطـــار 
دولـــة، والــدولــة معنى، ولــيــس مــجــرّد اسم 

يُستدعى في لحظات الاضطراب.
 )من أسرة العربي الجديد(

الوقفة، وتجعلنا، وبعقلانية  تواكب هذه 
النسبية  الحرية  أجــواء  سياسية، وضمن 
كبيرة  التحدّيات  إن  نقول  نعيشها،  التي 
ــدّاً، وإن حــالــة الــدولــة الــواحــدة  وكــبــيــرة جــ
متناول  فــي  لــم تصبحْ  المستقرّة  المــوحّــدة 
الــيــد بــعــد، ومــا زالـــت مسألة بــنــاء سورية 
وإعــادة بناء قدراتها، ومن ثم المضي إلى 
الأمــام، بعد الخراب الكبير الــذي أوصلها 
فسِد... 

ُ
ار الأسد ونظامه الفاسد الم

ّ
إليه بش

ــه صــعــبَ المـــنـــال، وتــعــتــريــه 
ّ
مـــا زال ذلـــك كــل

ــصــاتٌ ومــعــوقــاتٌ كــثــيــرة، ليس أولها 
ّ
مــنــغ

ولا آخرها استباحات إسرائيل، وقضمها 
أراضي سورية، واعتداؤها على مواطنين 
عها عن 

ّ
، وتمن

ً
قــتــا أو  اعــتــقــالًا  ســوريــن، 

الانـــســـحـــاب مـــن الأراضــــــي الـــســـوريـــة الــتــي 
دخــلــتــهــا بــعــد 8 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
أحــدٍ  أيَّ  الـــذي يمنع  قــوتــهــا  2014، وفـــرط 
لها 

ّ
مــن إيقافها عند حــدّهــا، ومــن ثــم تدخ

ــــا حــمــايــة  ــــاؤهـ فـــي الـــواقـــع الــــســــوري، وادّعـ
ــا فــــــي الــــجــــنــــوب  ــ ــــوصـ ــــصـ الأقــــــلــــــيــــــات، وخـ
ف المفاوضات بينها وبين 

ّ
السوري، ثم توق

الـــدولـــة الــســوريــة الــجــديــدة ضــمــن شــروط 
تعجيزية تضعها أمام المفاوض السوري، 
وصـــــولًا إلـــى اتـــفـــاق أمــنــي مــفــتــرض قـــد لا 

يمنع التعدّيات الإسرائيلية كما يبدو.
ــات كـــثـــيـــرة، واشـــتـــغـــالات مــتــعــدّدة  ــدّيـ تـــحـ
أولًا،  الــخــارج  على  الحكومة، وتعويل  من 
وســـط حــالــة مـــن الــتــرّيــث عـــن فــعــل مـــا هو 
مطلوب في الداخل السوري، ضمن أجواء 
داخلية سورية تطالب بالاستعجال، عبر 
إطــاق مجلس الشعب الــجــديــد، رغــم عدم 
ــراع في  ــ الـــنـــاس، والإســ ــبــات 

ّ
مــتــطــل تلبيته 

العمل ضمن هيئة العدالة الانتقالية التي 
تسير وتتحرّك ببطء شديد لا يواكب حالة 
الغليان الكُبرى التي يعيشها السوريون، 
انتقالية  عــدالــة  مــن دون  أهلياً  إذ لا ســلــمَ 
جبر الضرر، وتعيد الحقوق إلى 

ُ
حقيقية ت

أصــحــابــهــا، وتــوقــف أعــمــال الــقــتــل الــثــأري 

ــا لــلــطــبــقــة المــجــتــمــعــيــة  ــدانـ ــقـ المــعــيــشــة، وفـ
بـــروز طبقة واسعة  فــي مقابل  الــوســطــى 
ر بنحو 90%، وطبقة  قدَّ

ُ
 الفقر، ت

ّ
تحت خط

ذة.
ِّ
أثرياء حرب مُتنف

القصد من الحديث الاعتراف بأن ما بين 
)أو تحت حكمها(  الحالية  السلطة  يــدي 
عليها  أن  يعني  مــا   ،

ً
 طبيعية

ً
دولـــة ليس 

الدولة والمجتمع، ربّما  مهمّة إعــادة بناء 
ر أو ما دونــه، وهــو ربّما 

ْ
ف من نقطة الصِّ

يفسّر ثغراتٍ أو تخبّطاتٍ عديدة اكتنفت 
عمل الإدارة السورية الجديدة ومواقفها، 
ــألـــة الـــعـــدالـــة  ـــق بـــمـــسـ

ّ
ــل ــتـــعـ ــا يـ ــ  مـ

ً
ــة ــ ــاصّــ ــ خــ

زالــت  مــا  قضايا  مــن  وغيرها  الانتقالية، 
عالقة، وهو ما يحاول المقال التعرّض له.

في معظم الأحوال، يجري نوعٌ من الخلط 
الانتقالية.  العدالة  فكرة  مع  التعامل  في 
أو  انـــتـــقـــامٍ  مــــن  ــا  نـــوعـ بـــاعـــتـــبـــارهـــا  أولًا، 
ق الأمــر 

ّ
تعويضٍ عــن ظلم، فــي حــن يتعل

بـــالإنـــصـــاف وتــحــكــيــم الـــقـــانـــون. وثــانــيــا، 
التنميط  أو  الــتــعــمــيــم  مـــن  نـــوع  بــإضــفــاء 
ــــن يُـــفـــتـــرض  ــــي حـ ، فـ عـــلـــى طــــــرف مُـــــعـــــنَّ
وصفة  بمثابة  التعميم  هــذا  أن  ملاحظة 
لــــدوام الــتــشــرذم فــي مجتمع الــســوريــن، 
عدا عن أنه وصفة لنوع من حرب أهلية، 
ــب تــوضــيــحَ أن الــعــدالــة 

ّ
الأمـــر الـــذي يــتــطــل

التي  السياسية  الطبقة  الانتقالية تشمل 
ــقـــرار الــســيــاســي في  كــانــت تــتــحــكّــم فـــي الـ
البلد، في الحقبة السابقة، والشخصيات 
المــلــيــشــيــاويــة  أو  الأمـــنـــيـــة  أو  الــعــســكــريــة 
ومــحــدّدة  موصوفة  جــرائــم  ارتكبت  التي 
 الــســوريــن. فــي الــســيــاق نــفــســه، من 

ّ
بــحــق

الانــتــقــالــيــة، في  الــعــدالــة  أن  إدراك  المــفــيــد 
ــة المــــشــــار إلــيــهــا  الـــخـــصـــوصـــيـــة الــــســــوريــ
أعلاه، لا يمكن أن تنبثق إلا ضمن حقوق 
ــنـــاد إلـــــى دســــتــــور، مــا  ــتـ المــــواطــــنــــة بـــالاسـ
والاعتذار  الاعتراف  ثقافة  تعزيز  ب 

ّ
يتطل

والقبول المتبادل، على الصعيد الجمعي، 
وتـــأصـــيـــلـــهـــا فــــي الـــقـــيـــم الــــســــائــــدة، وفـــي 
 مــن الإجماعات 

ً
ذاكـــرة الــســوريــن، واحـــدة

ــادة إنتاج  الــوطــنــيــة، الــتــي تــحــول دون إعـ
ز 

ّ
ــز ــداد الــــســــابــــق، الــــــذي عــ ــبــ ــتــ نـــظـــام الاســ
مكانته بالقمع والفساد ونشر الكراهية.

ت فكرة اللامركزية تلقي بظلالها 
ّ
ثانياً، ظل

السلبية الانفصالية في التفكير السياسي 
لـــدى المــعــارضــة الــســائــدة، وهـــذا مــا انتقل 
ــقــــيــــادة الانــتــقــالــيــة  أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــا إلـــــى الــ
ــم مــحــاولاتــهــا الــتــكــيّــف مع  الـــجـــديـــدة، رغــ
التحدّيات  ردّاً على  ما،  الفكرة بشكلٍ  تلك 
الــنــاشــئــة فــي الــجــنــوب والـــغـــرب والــشــمــال 
الــشــرقــي. بــيــد أنـــه كـــان يــجــدر الــنــظــر إلــى 
أشكال   من 

ً
باعتباره شكلا المصطلح  هــذا 

ع بالمرونة في 
ّ
النظام السياسي، الذي يتمت

الإدارة، ومراعاة التمثيل، وتوزيع الموارد، 
وهـــي صــفــاتٌ تــقــوّي الـــدولـــة الــتــي تفرض 
وتمتلك  السورية،  الأراضــي  في  سيادتها 
الأجهزة المركزية والجيش والأمن والقرار 
والــثــروات  الخارجي  والتمثيل  السياسي 

الباطنية وتوزيع الموارد المالية.
وفي كل الأحوال، معظم الدول القوية اليوم 
النظر  وبالإمكان  مركزية،  لا  أو  فيدرالية، 
إلــــى نـــشـــوء نــــوع مـــن الـــنـــظـــام الـــامـــركـــزي 
 
ً
الإداري فــي ســوريــة بــاعــتــبــاره اســتــجــابــة
ــه، ولمصلحة 

ّ
كــل الــســوري  الشعب  لمصلحة 

 مــن حـــالات تــطــوّر النظام 
ً
الـــدولـــة، وحــالــة

السياسي ومنع تهميش المناطق البعيدة 
عن العاصمة. وللتوضيح، ما أتحدّث عنه 
الجغرافيا  على  يتأسّس  مــركــزي  لا  نظام 

الشعوب العربية. وكان من مكر التاريخ 
 أخـــرى 

ً
أيـــضـــا أن تــتــعــمّــق الــثــنــائــيــة مـــــرّة

ــرت  بــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والمــــقــــاومــــة. وجــ
آخر  بـــاردة حيناً ومستعرة حيناً  حــرب 
إلينا  ل  يَّ

َ
ليُخ حتى  مَيْ،  خيَّ

ُ
الم يْن 

َ
هذ بين 

ـــعـــون، أو  أن أنـــصـــار الــديــمــقــراطــيــة مُـــطـــبِّ
أن  أو  للممانعة،  مناهضون   

ّ
الأقـــل على 

مــن المــمــانــعــن مَـــن هــم أيــضــا مناهضون 
للديمقراطية.

تـــدعّـــمـــت هـــــذه الـــثـــنـــائـــيـــة مـــنـــذ »الـــربـــيـــع 
 أهمها أنها 

ّ
العربي« لأسباب عديدة، لعل

الممانعين،  على  محسوبة  أنظمة  شملت 
افي(، 

ّ
على غرار النظام الليبي )معمّر القذ

ــهــا 
ّ
والـــنـــظـــامَـــنْ الـــســـوري والــيــمــنــي، وكــل

أنظمة تهاوت تحت زحف هدير الثورات 
الــعــربــيــة. لــقــد وقــفــت هـــذه الأنــظــمــة منذ 
ــبــــدايــــة ضـــــدّ الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة )بــمــا  الــ
فــيــهــا الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي خـــــارج المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة(، وهـــي كــمــا تــاحــظــون أنظمة 
غـــيـــر ديـــمـــقـــراطـــيـــة شـــمـــولـــيـــة، غـــيـــر أنــهــا 
كانت، فيما يدركه الناس، وبقطع النظر 
ته، تساند المقاومة 

ّ
عن حقيقة ذلك أو دق

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وبـــــــدأ يـــظـــهـــر مــصــطــلــح 
»المـــمـــانـــعـــة« فـــي ســـيـــاق تــنــامــي مــســاعــي 

التطبيع والتطبيع الرسمي.
ــق بـــذاكـــرة المــقــاومــة؛ 

ِّ
الــســبــب الــثــانــي مُــتــعــل

فلا يمكن إلا أن نتذكّر أن الصراع العربي- 
ـــح )حــــروب 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي شــكــلــه المـــســـل

واشتباكات...( قد تمّ خوضه بشكلٍ ما مع 
أنــظــمــة اســتــبــداديــة )جــمــال عــبــد الــنــاصــر، 
ـــــار الأســــــد، 

ّ
ــافــــظ وبـــــش ــســــن، حــ صـــــــــدّام حــ

فــي عقيدتها  ــران...(، وهــي أنظمة تنكر  ــ إيـ
الديمقراطية، حتى في شكلها  السياسية 
الأدنـــــى الــلــيــبــرالــي، عــلــى غــــرار الــتــعــدّديــة 
الــســيــاســيــة الــحــقــيــقــيــة والانـــتـــخـــاب الــحــرّ 
السلطة.  على  السلمي  والـــتـــداول  للحاكم 
ويـــمـــكـــن أن نـــســـحـــب ذلــــــك عـــلـــى فــصــائــل 
ــات  ــراعــ ــاضــــت صــ فــلــســطــيــنــيــة كـــثـــيـــرة خــ
الديمقراطية  ز 

ّ
تــعــز أن  دون  مــن  وحـــروبـــا 

فـــي عــقــيــدتــهــا الــســيــاســيــة بــشــكــل فــكــري، 
، بــاســتــثــنــاء 

ّ
ولــيــس مـــجـــرّد وحــــدة الـــصـــف

بعض التنظيرات في فكر فتحي الشقاقي 
)مـــــــؤسّـــــــس حـــــركـــــة الـــــجـــــهـــــاد الإســـــامـــــي 

الفلسطينية(. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــار  ــا زالــــت( الإطـ فــقــط، بــل لأنــهــا كــانــت )ومــ
الذي تتردّد فيه أسئلة هذا المقال نفسها.

في لبنان، لم يكن التعدّد الطائفي في ذاته 
 
ً
سبباً للأزمة، فقد عاش البلد عقوداً طويلة

 قابل للحياة، لأن الدولة 
ّ

ضمن توازن هش
لـــم تــنــجــح فـــي أيّ لــحــظــة فـــي بـــنـــاء مــجــال 
على  الوطني  الانتماء  فيه  يتقدّم  مشترك 
الانــتــمــاء الــطــائــفــي، وحـــن بـــدأ هـــذا المــجــال 
الإطــار  باعتبارها  الطائفة  تقدّمت  ينهار 
الناس. ولا  قــدرة على تنظيم حياة  الأكثر 
ة طائفية«،  تعود المسألة هنا مسألة »هُويَّ
د الاعتراف 

ّ
بل مسألة غياب المجال الذي يول

المتبادل بين المختلفين داخل دولة واحدة، 
الطائفي  بالانتماء  يتمسّكون  لا  فالناس 
بسبب قوّته الرمزية فقط، بل أيضاً بسبب 
الــضــعــف المــزمــن لــإطــار الـــذي يــفــتــرض أن 
ــة  ــذا الانـــتـــمـــاء، فــتــتــحــوّل الــهُــويَّ يــتــجــاوز هـ
الصغيرة إلى ملاذ، لا إلى مشروع نقيض 

للدولة.
ــا الـــعـــراق، فــقــد كــشــفــت ســـنـــوات مـــا بعد  ــ أمّ
قـــدراً محتوماً،  لــم يكن  الانــقــســام  أن   2003
ــات مــغــلــقــة، بــقــدر مــا كــان  ولا نــتــاجــا لــهُــويَّ
انــعــكــاســا لــفــراغ المــجــال الــــذي يــفــتــرض أن 
يــجــمــع المــخــتــلــفــن، فــعــنــدمــا غــابــت الــدولــة 
الوطني  ، تراجع الانتماء 

ً
 مشتركة

ً
مساحة

ــــط  ــروابـ ــ ــهــــد، وبـــــــــرزت الـ إلــــــى خـــلـــفـــيـــة المــــشــ
الطائفية باعتبارها أكثر قدرة على توفير 
 انــهــيــار المـــؤسّـــســـات، لأن 

ّ
الــحــمــايــة فــي ظـــل

ـــات، بل  المــشــكــلــة لـــم تــكــن فـــي تـــعـــدّد الـــهُـــويَّ
ــصــاغ فيه الإرادة 

ُ
فــي غــيــاب المــجــال الـــذي ت

الــعــامّــة، ويــشــعــر فــيــه المـــواطـــن بـــأن الــدولــة 
إطارٌ للحياة المشتركة، لا طرف في النزاع، 
ــدا أن الانــقــســامــات، فـــي هـــذا المــســتــوى،  وبــ
هي نتاج انهيار الإطار قبل أن تكون نتاج 
ــات نفسها. وفـــي الـــســـودان، لــم يكن  الــهُــويَّ

الفردي، التي قد تؤدّي إلى تقويض حالة 
ات 

ّ
ملف نجز 

ُ
ت لم  إن  برمّتها  الأهلي  السلم 

الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة، لــيــس فـــي الــســويــداء 
والــســاحــل فــحــســب، بـــل فـــي بــقــاع ســوريــة 
 
ً
ها، بما فيها المناطق التي عانت طويلا

ّ
كل

ــقـــوق مــــن آل  ــمـــع وهـــضـــم حـ مــــن عـــســـف وقـ
الأسد، وأدوات السلطة التي حكمت سورية 
بالحديد والنار خمسة عقود ونيّف. ذلك 
هو الأهم في كل ما جرى في سورية خلال 
14 عــامــا مــن عــمــر الـــثـــورة الــســوريــة. وإذا 
كانت التحدّيات كبيرة والآمال أكبر، فهل 
بات 

ّ
تمكّنت حكومة دمشق من تلبية متطل

تحسّن  وهل  والمعيشية؟  الخدمية  الناس 
ــع الاقـــــتـــــصـــــادي، وبــــــــات الــــســــوري  ــ ــــوضـ الـ
متشجّعاً، وخصوصاً من هم في الخارج، 
عــلــى الــعــودة إلـــى الــوطــن؟ الــجــواب يــقــول: 
ــن الـــســـوري قــلــيــل،  ــواطـ مـــا حــصــل عــلــيــه المـ
ات والعثرات 

ّ
الهن وما زال هناك كثير من 

والانشغالات التي قد لا تدفع إلى مزيد من 
الاســتــقــرار فيما لــو اســتــمــرّت الأمـــور على 
هذا المنوال، فما زال السوري يحلم بوطن 
ياً عمّا عاشه أيام المجرم 

ّ
جديد يختلف كل

الأســــــدي، خــــال حــقــبــة مـــن أكـــثـــر الــفــتــرات 
التي مرّت على سورية دراماتيكية وعنفاً 

وهضماً للحقوق.
)كاتب سوري(

الــحــالــي(،  ية 
ّ
المحل الإدارة  قــانــون  )تــطــويــر 

ولــيــس عــلــى أســــاس قــومــي أو طــائــفــي أو 
إلى  اللامركزية  فكرة  من  ثالثاً،  عشائري. 
الــكــرديــة فــي ســوريــة، التي خلقها  المسألة 
الــنــظــام الــســابــق، بمنعه حــقــوق المــواطــنــة، 
ــرٍ مــن الجنسية، ومن 

ُ
ــرادٍ كُــث وحــرمــانــه لأكـ

ــذا، الانــطــاق هــنــا من  الــحــقــوق الــقــومــيــة. لـ
إلــى قومية كبيرة،  الكرد شعب ينتمي  أن 
ئــــت بـــن دول عــــــدّة، تــمــامــا مــثــلــمــا أن 

ِّ
ــز جُــ

أمّــة كبيرة،  إلى  العرب ينتمون  السوريين 
الكرد،  ثقة  أن استعادة  تفهّم  لــذا يفترض 
وصدّ النزعات الانفصالية، تتأسّس على 
ــراف بــحــقــوق المـــواطـــنـــة لـــهـــم، أســـوة  ــتــ الاعــ
بــالــســوريــن الآخـــريـــن، بــمــعــنــى الاعـــتـــراف 
بــحــقــوقــهــم مــواطــنــن أفــــــراداً، وبــحــقــوقــهــم 
 تــشــكّــل جــــزءاً مـــن الشعب 

ً
 قــومــيــة

ً
جــمــاعــة

ــة الــــســــوريــــة، فــــي دولــــة  ــ ــ ــــوري، أو الأمّـ ــــسـ الـ
مواطنين.

ــا، مــشــكــلــة الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة  ــعـ رابـ
الأمــر بالموقف  على سورية، وارتباط هذا 
ــاه المـــنـــطـــقـــة عــــمــــومــــا، إذ  ــ ــــجـ ــي تـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
إلى  والإقليمية  الــدولــيــة  ــراف  الأطــ تسعى 
هـــنـــدســـة الــــشــــرق الأوســــــــط بـــعـــد انــــدحــــار 
المــشــروع الإيــرانــي، وبــعــد تقويض قــدرات 
الأذرع الــطــائــفــيــة الـــتـــي تــعــمــل فـــي خــدمــة 
سياساتها. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن 
الشرق الأوسط شهد تصاعدَ لاعبٍ جديدٍ 
ديناميكيٍّ هو السعودية، إلى جانب القوة 
ــلــهــا تــركــيــا الــداعــمــة 

ّ
الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي تــمــث

بات  إن ســوريــة  أي  الانــتــقــالــيــة،  للحكومة 
الإسرائيلية  ــات 

ّ
الــتــدخ فــي صــدّ  يمكنها، 

الــســيــاســيــة والأمــنــيــة، الاســتــنــاد إلـــى قــوة 
إقليمية،  وقــوة  وقطر(  )السعودية  عربية 
وهذا ما استثمرته السلطة الجديدة على 
أحسن وجه، بدلالة الموقف الأميركي الذي 
المــذكــورَيْــن  ــنْ 

َ
الــطــرف يشتغل بالتناغم مــع 

ــه لا 
ّ
لكبح جــمــاح إســرائــيــل. إلا أن ذلـــك كــل

يغني القيادة الانتقالية الجديدة عن تعزيز 
إسرائيل  إزاء  موقفها  وتقوية  شرعيتها 
بـــالاعـــتـــمـــاد أولًا عـــلـــى شــعــبــهــا، وتــعــزيــز 
من  الشعبي  رصيدها  ببناء  قوتها  نقاط 
مختلف أطــيــاف الــســوريــن، بــإقــامــة دولــة 
تكون فيها المواطنة متساوية، وهي دولة 
ــانـــون. وتـــالـــيـــا، الــتــمــسّــك  ــقـ المـــؤسّـــســـات والـ
ــيـــة بــخــصــوص  بـــمـــواقـــف الــشــرعــيــة الـــدولـ
، وفي 

ّ
ــل

َ
ــحــت

ُ
ها في الــجــولان الــســوري الم

ّ
حق

شأن القضايا الدولية عموماً، ومنها دعم 
دولته  إقامة  في  الفلسطيني  الشعب   

ّ
حــق

المستقلة.
)كاتبة سورية(

الإطار الجمعي عند عزمي بشارة... تأملات  في المأزق العربي

سنة سورية من دون آل الأسد... ولكن

محصّلة عام في سورية

في تفاهة ادّعاء 
أن »الربيع العربي« عِبري

عندما تغيب الدولة 
إطاراً مشتركاً، تتقدّم 

الهُويَّات الصغيرة 
لتسدّ مكانها، لا 

لتكون بديلاً منها

لا سلمَ أهلياً من 
دون عدالة انتقالية 

حقيقية تجبر الضرر

لا تستطيع السلطة 
السورية الجديدة 
الاعتماد إلى الأبد 

على الدعم الخارجي 
فشرعيتها تبدأ من 

شعبها

آراء

معن البياري

ه يقصد هيئة 
ّ
قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قبل شهور، إنهم )لعل

تحرير الشام( فوجئوا بسقوط نظام الأسد في 14 يوماً، مدّة معركة ردع العدوان، 
موا السلطة، بأنه صمَد 14 عاماً. والمقصد أن الحال العسكري 

ّ
ا تسل

ّ
ثم فوجئوا لم

للنظام، في خواتيمِه، كانت في أشدّ أوضاعه اهتراءً وانكشافاً، ولعل هذا ما ساعد، 
ف الروس من إسعافِه، وقد أنفقوا كثيراً من الجهد )والعدوانية( في 

ّ
ربما، على تخف

هذا سنوات. أما مؤسّسات الدولة وأجهزتها، في أعوام الثورة والحرب بعد 2011، 
ه يقوى على 

َ
ن لتجعل

ُ
التجويف والــتــردّي يُفترض أنها لم تك فكانت على حــالٍ من 

 هذا 
ّ

 أمام عواصف وضغوط عسكرية وثورية وإقليمية بلا عدد. ولعل
ً
الوقوف طويلا

التوصيف صحيح، لكنه لا ينسحبُ على المؤسّسة الأمنية البوليسية، سيّما إلى ما 
قبل نحو أربع سنوات من الانهيار التام. والقول هنا، ونحن في العيد الأول لتحرّر 
العدوان،  آل الأســد، إن تدويناً وافياً يُحيط بمسار عملية ردع  السوريين من نظام 
ميدانيّاً وسياسيّاً، بوقائعها وتفاصيلها، لم يكتمل بعد، فالإشارات والإيضاحات 
الموجزة التي »كشف« عنها الرئيس أحمد الشرع )والشيباني(، وضبّاط ومشاركون 
في العملية وشهود، لا تكفي لإجمال صورةٍ كاملةٍ عمّ حدَث في الميدان في سورية 
الموثوقة، عن »اتصالاتٍ« جرت مع ضبّاط  عشيّة »8 ديسمبر«. كما أن الأحاديث، 
وازنين في الجيش السوري، ومع مراتب روسيّة عليا، ميدانية وسياسية، ساعدت 
كثيراً على أن »تتأمّن« طريق هيئة تحرير الشام، ومن معها من فصائل محاربة، 
إلى دمشق من حمص وحلب باطمئنانٍ كثير، ومن دون دمــاء، فبدا أن »تسليماً« 

للعاصمة جرى.
الذي  الهائل  السوري  النجاح   »ســرديــة« 

ً
 ووافــيــة

ً
ــروى كاملة

ُ
وت تنكتب  أن  وبانتظار 

أنهى طغيان عائلة الأسد، وجعل بقايا هذه العائلة تفرّ إلى موسكو وغيرها، يجوز 
الانشغال بالمفاعيل التي جعلت هيئة تحرير الشام، وفصائل جهادية متحالفة معها، 
د، 

ّ
ار الأسد عسكرياً، وقد تأك

ّ
وليس غيرها، هي التي تتأهّل لتقود عملية إسقاط بش

من دون حجاج أو جدال، أن هذا الرجل كان من عاشر المستحيلات أن يُطاح من دون 
جهد عسكري، وأن أي رهانٍ على أي تحرّكٍ من أي لون آخر لن يفلح في هذا. ولم 
اه صاحب هذه السطور( عن ضابط في الجيش 

ّ
ه ذلك الكلام )وقد تمن

ّ
يكن في محل

ع »انقلاباً انتقالياً«، كالذي بادر إليه عبد الرحمن 
َ
السوري يمكنه أن يفعلها، ويصن

سوار الذهب في السودان سنة 1985. سيُحيل هذا البديهي )؟( على ما هو موصول 
به، أي على المفاعيل التي أخرجت الجيش السوري الحر وتشكيلات مثيلة )الجيش 
الوطني(، عن دائرة الفاعليّة التي تأخذها إلى الإنجاز المشتهى، أو أقله إلى المساهمة 
به، فكان قطف الانتصار لغير هؤلاء الذين كانوا قد سبقوا جبهة النصرة ونظائرَها 
ي دعمٍ من غير بلد وبلد. وكأن قراراً ما، من نوع ما، من 

ّ
في البناء العسكري، وفي تلق

جهاتٍ ما )والله أعلم( أراد إماتة هذه التشكيلات، أو إضعافها )لماذا ننسى الضبّاط 
حسين هرموش ورياض الأسعد وعبد الجبار العكيدي وزملاءهم؟(.

 بعضه ببعض، أن المعارضات السورية التي انضوت 
ٌ

ولا يُغفل، والسياق موصول
في المجلس الوطني ثم في »الائتلاف ...«، وإن بقيت غيرها خارج هذين الإطارين، 
الخبرة في إدارة الخلافات، وتــوزّع ارتباطات كثير  أكلها الضعف المؤسّسي، وقلة 
الجدّ  ؤخذ على محمل 

ُ
ت اهترأت تشكيلاتٍ  ما  تلك، وسرعان  أو  الدولة  بهذه  منها 

الــذي كان يبعث  الحال  إنقاذ ذلك   في 
ٌ
السوري. ولم تنجح جهودٌ طيبة الداخل  في 

ر إليه أعلاه عن ضعفٍ ثقيل كان 
َّ

على أسفٍ شديد. وقد توازى هذا الحال مع المؤش
التي  الفصائل  ى بها تلك 

ّ
قــوةٍ تتغذ يمتدّ في أجسام عسكرية غير جهادية، وعن 

استهدفتها الولايات المتحدة )وغيرها( بتسميتها إرهابية، والتي صارت لواحدةٍ من 
ة، 

ّ
 حكمٍ في محافظة إدلب.  ليس التشخيص هنا كامل الأوصاف والدق

ُ
أبرزها سلطة

ه الصعبة بهجة 
َ
الــذي ختمت فصول الدامي  ــاتِ مشهد الصراع 

َ
أنــه يوجِز حــاف غير 

السوريين الكبرى فجر يوم 8 ديسمبر، بانتصار هيئة تحرير الشام ومن معها، ولم 
م ويقرّر.

ُ
يكن لغيرِها أن ينتصر... ثم يحك

بسمة النسور

يشبّه الروائي المصري أحمد المرسي الشخصيات الرئيسة الأربع في روايته، التي 
وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية )بوكر 2024(، »مقامرة 
بكرات   ،)2023 القاهرة،  والتوزيع،  للنشر  دوّن  )دار  ميتسي«  الليدي  شــرف  على 
ثم  تــصــادمــت، وتقاطعت حيواتها،  الــزمــن،  مــن  فــي لحظة خاطفة  تــاقــت  بــلــيــاردو 
ة، فقد 

ّ
 منها في اتجاه ولم تلتقِ ثانية أبداً. وفي هذا التشبيه كثير من الدق

ٌّ
ارتدّ كل

ن الروائي، ببراعة لافتة، من رسم مسار حيوات )ومصائر( هذه الشخصيات 
ّ
تمك

ــقــطــت عــلــى هامش 
ُ
الــت الــتــي جمعتها صـــورة فــوتــوغــرافــيــة عتيقة  المــتــشــابــهــة  غــيــر 

سباق للخيل: الفتى البدوي »فوزان الطحاوي«، وسمسار مراهنات الخيل »مرعي 
ح من الخدمة، والليدي »ميتسي خشاب«  سرَّ

ُ
المصري«، و»سليم حقي« الضابط الم

الأرملة الإنجليزية الحزينة.
نت من إثارة فضول القارئ 

ّ
كانت الصورة بمثابة حيلة روائية بالغة الذكاء، لأنها تمك

 أكثر ما يثير الإعجاب في هذه الرواية 
ّ

لمعرفة المشترك بين هذه الشخصيات. لعل
المختلفة اللغة أنها مُقتصِدة، شديدة التكثيف والحوارات الرشيقة. تبدأ الرواية من 
دون مقدّمات فائضة بواقعة موت فوزان عام 1975 في قرية جزيرة سعود التابعة 
لمركز الحسينية في محافظة الشرقية في مصر، ثمّ يعود بنا الروائي على صهوة 
باك،  فلاش  وبأسلوب  البارعة،  السينمائية  وبالمشهدية  المتماسك،  الدرامي  السرد 

 إلى العشرينيّات، لينسج فصول الحكاية التي وقعت في القاهرة.
ً
وصولا

نة في أحياء قاهرة العشرينيّات،  لوَّ
ُ
أبدع المرسي في بثّ الحياة الصاخبة الفوضوية الم

ي 
ّ
للمتلق وأتـــاح  وحاناتها،  وكنائسها  ومساجدها  ــتــهــا 

ّ
وأزق وأســواقــهــا  شوارعها 

رؤيتها بعيني الفتى البدوي الذي غادر قريته الصحراوية النائية قسراً، الولد الخيّال 
الخليط  المذهول من  »الأوتومبيلات«،  المذعور من أصــوات  الخيل  بالفطرة، وعاشق 
بالبراقع  ونــســاء  حــمــراء،  بطرابيش  وبــاشــوات  وأفندية  حــن، 

ّ
فــا العجيب:  البشري 

وموكب  الإنجليز،  ومعسكرات  المكشوفة،  الملوّنة  وبالفساتين  بالقبعات  وأخــريــات 
السلطان فؤاد الذي يجوب الشوارع احتفاءً بمولد الملك فاروق.

ي عالٍ، ينمّ عن جهد بحثي عميق، تجعلك تعيش 
ّ
تفاصيل بديعة مكتوبة بصدق فن

الحدث بحواسك الخمس، وتتماهى مع الشخصيات، هواجسها، أوجاعها، أمنياتها، 
الموت والحياة والفراق والحبّ والحرمان وخيبة  الوجودية حول  أحلامها، أسئلتها 
الأمل. فتحسّ بحرقة قلب الليدي »ميتسي« إثر فقدان ابنها الوحيد، ولوعة »سليم« 
ح من الخدمة لرفضه  على زوجته المريضة وهو يواجه عجزه عن علاجها، بعد أن سُرِّ
أن تربت على  لك  الإنجليزي، ويخطر   

ّ
للمحتل بلده كرمى  أبناء  الاشتراك في قتل 

ن من الفوز 
ّ
كتف الفتى »فوزان« مشجّعاً، وهو يعيش لحظة نصر خاطفة حين تمك

على عتاة الفرسان في سباق الخيل مع فرسه »شمعة« الحرّة، التي رفضت الضيم، 
انحراف  أخيراً  وتتفهم  عنفوانها.  يحترم  لم  لأنــه  اليوناني  فارسها  على  وتــمــرّدت 
بة 

َّ
عذ

ُ
»مرعي« وإدمانه الكحول، وتصل إلى جوهر الإنسان الحرّ الكامن في روحه الم

 له بكل هدوء وهو يرفع أنفه، مضحيّاً بمكاسب كثيرة: »إنتَ 
ً
حين واجه الباشا قائلا

 على »عايدة« العاشقة لزوجها، المتشبثة به بالرغم 
ً
اللي كلب«. ويخفق قلبك شفقة

من حماقاته ومراهناته الخائبة التي أوصلتها، وهي بنت العزّ، إلى حالة الفقر المدقع.
اع السينما في مصر، وهم ينفقون الملايين 

ّ
تتساءل باستنكار، بل وبغيظ: أين صن

عناء  دون  مــن  للتنفيذ سينمائياً  تقريباً  جــاهــزة  درامــيــة  تحفة  مــن  تفاهات،  على 
نــصّ درامــي نابض حي  كبير، وبمجرّد أن يصرخ المخرج: »أكــشــن«، لأننا بصدد 
ــاذ، يستحق الاحتفال، والتجسيد في الشاشة ضــرورة ثقافية وجمالية، حافل 

ّ
أخ

بالمعلومات والأحداث والأماكن والشخصيات التاريخية مثل البارون إمبان، مؤسّس 
بناه  الـــذي  العجيب  الــهــنــدي  القصر  هليوبوليس(، صــاحــب  )حــي  الــجــديــدة  مصر 
لحبيبته، وقد أصبح اسمه قصر البارون، وهو من معالم القاهرة السياحية، والليدي 
جوديت بليث مربّية الخيول، والشيخ سعود الطحاوي صديق فرديناند ديليسبس، 
عنصر  إلــى  بالإضافة  كثير،  وغيرهم  السويس،  قناة  حفر  فكرة  ذ 

ّ
ومنف صاحب 

ره الرواية في تتبّع مصائر الشخصيات الفردية، فإنها وثيقة 
ّ
المتعة الكبيرة الذي توف

ط الضوء على مرحلة مفصلية من تاريخ مصر الحديث.
ّ
تاريخية مهمّة تسل

ي 
ّ
غِل كما هو جل

ُ
 مُدهِشٍ ممتعٍ، ش

ٍّ
تحية كبيرة إلى الكاتب أحمد المرسي على عملٍ فذ

بحرفيةٍ وحبٍّ وشغف.

سامح راشد

ــرة بــمــا تــقــدّمــه لأهــلــهــا مــن قيمة واهــتــمــام، فــيــؤدّي الحكام 
ِّ

ــتــحــض
ُ
ــعــرف الــبــاد الم

ُ
ت

ــبــرَم بــن المــواطــن 
ُ
ــتــعــارَف عليها فــي العقد الاجــتــمــاعــي الم

ُ
ــم الم ــ والمــســؤولــون أدوارَهـ

والحكومة. ويتجسّد تقدير قيمة المواطن واحترام مواطنته )وقبلها إنسانيّته( في 
قوانين تكفل للمواطن استيفاء حقوقه غير منقوصة، وسياسات عامّة واقتصادية 
، ومجالٍ عامٍّ يضمن الأمان والطمأنينة للواقع والمستقبل. أمّا 

ً
 لائقة

ً
ر له معيشة

ّ
توف

فها إلى العوز الاقتصادي أو الفشل الإداري أو حتى 
ّ
فة، فلا يرجع تخل

ِّ
تخل

ُ
البلاد الم

ها 
ّ
ف، لكن

ّ
إلى القمع السياسي. فتلك عوامل وسيطة تزيد الأمر سوءاً وتعمّق التخل

المواطنين،  إلــى  ام وأولــي الأمــر 
ّ
الحك الفوقية من  للنظرة  في الأصــل مـــردودٌ طبيعي 

 فقط بتوفر الإمكانات ووفرة 
ً
فتلبية الاحتياجات واستجابة المطالب ليست مرهونة

 لتأمين 
ً
 كثيرة تملك مــواردَ وقــدراتٍ كافية

ٌ
المــوارد، وإنما الإرادة هي الأســاس، فــدول

ها لا تفعل، ليس لعجز المؤسّسات أو عدم كفاءة 
ّ
حياة جيّدة وآمنة لمواطنيها، لكن

المسؤولين؛ بدليل أن مهارة المسؤولين وقدرة المؤسّسات تظهر بجلاء في مناسبات 
ه على الحالة المصرية البائسة؛ 

ّ
بعينها، حين تتوافر إرادة الإنجاز. ينطبق ما سبق كل

تنظيم  أو  عالمي  مؤتمر  استضافة  أو  متحف  افتتاح  مثل  مهمّة  فعّاليات  جرى 
ُ
فت

 
ً
بطولة دولية على نحو نموذجي، بينما يعاني المصريون في حياتهم اليومية إهمالا

أيــام، لقي طفل  ولا مبالاة بحاضرهم وبمستقبل أولادهـــم، بل وبــأرواحــهــم. فقبل 
مصري مصرعه غرقاً وهو يتسابق في بطولة الجمهورية للسباحة، في غفلةٍ من 
أدوات إسعاف حالات  اماً. ولم تكن 

ّ
مين ومراقبين وحك

ّ
البطولة، منظ القائمين على 

الغرق والاختناق متوافرة في المكان، رغم أن المسابقة هي الأكبر والأهم في نوعها 
 دَهَمتها آلام الوضع إلى إنجاب 

ٌ
على المستوى الوطني. وقبل فترة، اضطرّت سيّدة

مولودها في الشارع، أمام مستشفى رفض استقبالها من دون دفع مبلغ مالي كبير 
)تحت الحساب(. رغم وجود قرار من رئيس الوزراء قبل أعوام، يُلزِم المستشفيات 
رئيس  أن  يــبــدو  لكن  الــازمــة.  الطبّية  الخدمة  وتقديم  الــطــارئــة  الــحــالات  باستقبال 
 أخرى العام الماضي، من دون أيّ إجراء 

ً
الحكومة نسي إصدار القرار، فأصدره مرّة

لضمان الالتزام به، وبالطبع لا مستشفى واحداً التزم.
أو أكثر مصرعه صعقاً  إذ يلقى مــواطــن  ثمّة واقــعــة تتكرّر فــي مصر كــل شــتــاء، 
الــشــوارع. ومع كل وفــاة، تعلو  بالكهرباء المتسرّبة من أعمدة الإنــارة المكشوفة في 

الأصوات بضرورة صيانة الأعمدة وتأمينها، وتتكرّر المأساة مرّاتٍ ومرّات.
والمناطق  الرئيسة  الــطــرقــات  فــي   

ً
منتشرة العمومية  المــراحــيــض  كــانــت  عــقــود،  قبل 

العامّة تدريجياً حتى  الخدمة  الكبرى، ثم تلاشت تلك  القاهرة والمــدن  التجارية في 
اختفت. وحتى المؤسّسات الحكومية والعامّة التي يتردّد عليها الآلاف يومياً، مثل 
 المدني والمحاكم، يستحيل 

ّ
ات القطارات وإدارات المرور والسجل

ّ
المستشفيات ومحط

على أيّ مواطن استخدام مراحيضها القذرة.
ي الشديد في قيمة المواطن المصري. وهي ليست رفاهياتٍ، 

ّ
تثبت هذه الأمثلة التدن

والمشروبات  الأغذية  على  الرقابة  إهمال  عن  وخطورتها  أهميتها  في  تختلف  ولا 
ــامــهــا ومــســؤولــيــهــا 

ّ
ــا كـــانـــت الـــدولـــة بــحــك ــ ـ

ّ
ــــروح المـــواطـــن وبـــبـــدنـــه. ولم والاســـتـــهـــانـــة بـ

المواطن   
ّ

أن يستحل بذلك الاستخفاف، فلا عجب  المواطنين  وبيروقراطيتها تعامل 
 أزعجت ولدها 

ً
 صغيرة

ً
 طفلة

ٌ
حقوق الآخر أو يستسهل إزهاق روحه، فتدعس سيّدة

 معهم )بقتلهم(. حتى 
ً
 بسيارته لينهي إشكالا

ً
 كاملة

ً
بكلمة، ويضرب رجل أســرة

ص من إلحاحه على استرداد 
ّ
 له بمنشار كهربائي ليتخل

ً
ق صغيرٌ زميلا الأطفال؛ مزَّ

مبلغ بسيط يدين له به )بضعة دولارات(.
هذا حالنا الذي وصلنا إليه: من لا يشعر بقيمته لدى الدولة، لا بدّ أن تهون عليه قيمة 
غيره. وحين لا يكون للمرء وزن ولا قيمة في وطنه، فلا مجال للحديث عن حقوق 
ك يبدأ من أهميتك 

ّ
 في الحياة والبقاء، فحق

ّ
سياسية أو حتى أساسية، بما فيها الحق

وينتهي عند قيمتك.

عشيةّ »8 ديسمبر« السوري رواية بعين سينمائية

المصري بلا حقوق
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حجاب المراهقات في فرنسا

نبش ساحات المستشفى المعمداني بمدينة غزة لانتشال جثث شهداء دُفنوا على عجل، 7 ديسمبر 2025 )خميس الريفي/ الأناضول(

انتشال جثث غزة ودفنها مرةّ أخرى

17

ناصر السهلي

قــامــت فـــي فــرنــســا مــوجــة ســجــال أخــيــرة 
والاجتماعي  السياسي  الصعيدَين  على 
مع إثــارة موضوع حظر حجاب الفتيات 
دون الــخــامــســة عــشــرة فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة. ومــذ 
ــافـــظ مـــشـــروع  ــحـ قــــــدّم حـــــزب »الــــجــــمــــهــــوريــــون« المـ
قــانــون جــديــداً فــي هــذا الإطـــار، عــاد ملف »حجاب 
المراهقات« ليقسم الحكومة ويثير أسئلة تتجاوز 
حـــدود الــلــبــاس إلــى صلب الــعــاقــة بــن المواطنين 
والــــدولــــة والـــهـــويـــة والــــديــــن. ويـــقـــود المــحــافــظــون 
فــي مجلس الــشــيــوخ الــفــرنــســي حملة تــهــدف إلــى 
العامة، في  الأماكن  الفتيات في  »تجريم« حجاب 
»كبح نفوذ الإسلام السياسي«. ويشتمل  خطوة لـ
مشروع القانون على إجراءات إضافية، من بينها 
 إلى المدرسة 

ّ
 أبناءهن

َ
إلزام الأمهات اللواتي يرافقن

، وقيود على ممارسات دينية من 
ّ
بنزع حجابهن

قبيل صيام الأطفال في رمضان، وتطبيق »حياد 
بين.

َ
ديني صارم« على السياسيين المنتخ

ــراءات تأتي  ــ  هــذه الإجـ
ّ
ويــبــرّر مــؤيّــدو المــشــروع بـــأن

الرياضة  »الأسلمة« في عالم  بـ لمكافحة ما يوصف 
ه لحماية 

ّ
والمجتمع المدني. ويرى مؤيدو المشروع أن

الــفــتــيــات مــن »تــأثــيــرات ديــنــيــة مــبــكــرة«، فــيــمــا يــرى 
ل غير مبرّر في حياة المواطنين 

ّ
ه تدخ

ّ
معارضوه أن

المسلمين، واعتداء على الحريات الأساسية. وقد أثار 

المقترح خلافاً واضحاً بين وزراء حكومة إيمانويل 
الجندرية  المـــســـاواة  تــؤيّــد وزيــــرة  مـــاكـــرون؛ فبينما 
ومكافحة التمييز في فرنسا، أورور بيرجيه، حظر 
حجاب الفتيات، وتعدّه ضرورة لمواجهة »السيطرة 
 وزير الداخلية لوران نونييز يعبّر 

ّ
على العقول«، فإن

راً من »وصــم المواطنين المسلمين«. 
ّ
عن رفضه، محذ

ه اقتراب خطر 
ّ
ووصف نونييز مشروع القانون بأن

مــن انــتــهــاك حــريــة الــتــعــبــيــر، وفــقــا لمــا نقلته الــقــنــاة 
التلفزيونية الفرنسية »بيه إف إم تيه فيه«.

ل فيه حماس سياسي إزاء مشروع  وفي وقت يُسجَّ
 
ّ
ر رجــــال قـــانـــون مـــن أن

ّ
الـــقـــانـــون المـــشـــار إلـــيـــه، يـــحـــذ

الــقــاصــرات فــي الأمــاكــن العامة  حظر الحجاب على 
إليه جهات  تشير  لمــا  وفقاً  بالدستور،  قــد يصطدم 
حــقــوقــيــة، مـــن بــيــنــهــا مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة الــتــي 
 حريات التعبير والعقيدة واللباس محميّة 

ّ
تؤكد أن

ـــل الـــدولـــة فـــي مــظــهــر الأطــفــال 
ّ

 تـــدخ
ّ
دســـتـــوريـــا، وأن

 من المرجّح 
ّ
يُــعَــدّ سابقة خطرة، وأن خــارج المــدرســة 

أن يــرفــض مــجــلــس الـــدولـــة )أعـــلـــى مــحــكــمــة إداريــــة 
فـــي فــرنــســا( مـــشـــروع الـــقـــانـــون هــــذا بــوصــفــه »غــيــر 
صل، ذكّـــرت صحيفة »لو 

ّ
دســتــوري«. فــي سياق مت

مقترحات  ة 
ّ
ست أو  خمسة   

ّ
بــأن الفرنسية  فيغارو« 

مــشــابــهــة لـــم تــتــحــوّل إلــــى قـــوانـــن، خــــال الــعــقــدَيــن 
 أي حظر 

ّ
ر خبراء حقوقيون من أن

ّ
الماضيَين. ويحذ

ــرمـــوز الــديــنــيــة فـــي الأمــاكــن  يـــطـــاول الــحــجــاب أو الـ
الـــعـــامـــة، بــمــا يــشــمــل الـــقـــاصـــرات، قـــد يـــخـــرق حــريــة 

ضغط  عــامــل  ل 
ّ
يمث الـــذي  الأمـــر  والتعبير،  العقيدة 

قانونياً ودستورياً ضدّ مقترحات مماثلة.
كذلك كانت مذكّرة سابقة، قانون عام 2004، قد منعت 
وضع رموز دينية )بما في ذلك الحجاب( في المدارس 
الأماكن   

ّ
كــل في  الحجاب  تمنع  لم  ها 

ّ
لكن الحكومية، 

العامة. وعلى مــدى سنوات، دعــا عــدد من سياسيي 
اليمين إلى فرض قيود أوسع في مجال الرياضة وفي 
 هذه الدعوات بقيت 

ّ
الأماكن العامة والمؤسسات، لكن

ــرّ تشريعات 
َ
ــق

ُ
ت فــي الغالب فــي إطــار المقترحات ولــم 

شــامــلــة. ولــــم يــعــد الـــجـــدال حــــول حـــجـــاب المــراهــقــات 
فــي فــرنــســا مــجــرّد نــقــاش حـــول »قــطــعــة قـــمـــاش«، بل 
تحوّل إلى مرآة تعكس صراعاً أعمق يتجاوز أسوار 
ين 

َ
ق برؤيت

ّ
المدارس ورصيف الشوارع. القضية تتعل

ين لفرنسا نفسها؛ دولة تسعى إلى حماية 
َ
متنافست

الــعــام مــن خــال علمانية صــارمــة، وجالية  فضائها 
المتعلقة  القوانين  سلسلة   

ّ
بــأن تشعر  كبيرة  مسلمة 

بالحجاب تستهدفها وتضيّق خيارات بناتها.
ووســــط ذلــــك، يــنــقــســم المــجــتــمــع الــفــرنــســي بــصــورة 
الفردية صلب  الحريات  في  يــرى  من  ثمّة  متزايدة. 
في  للتفاوض،  قابل  غير  الجمهورية وحقاً  الهوية 
ــار المــتــزايــد لــلــرمــوز  ــهـ حـــن يــنــظــر آخـــــرون إلـــى الإظـ
 لــلــنــمــوذج 

ً
ــة بـــوصـــفـــهـــا تــــهــــديــــداً مـــحـــتـــمـــا ــيـ ــنـ الـــديـ

ـــراً إلـــى صــعــود تــيــارات 
ّ

الــعــلــمــانــي، بــل وربّـــمـــا مـــؤش
ين، نرى النقاش 

َ
ين الرؤيت

َ
دينية متشدّدة. وبين هات

ــه مـــا بـــن المـــخـــاوف والــهــويــات،  مــحــاصــراً بــحــدّ ذاتــ

فــي بــاد تصرّ على الفصل مــا بــن الــديــن والــدولــة، 
ويصطدم بتعقيدات واقع اجتماعي يتغيّر بسرعة.

وهكذا يتحوّل الحجاب إلى أكثر من رمز ديني؛ فهو 
أشبه بساحة اختبار لمدى قدرة النموذج الفرنسي 
التفريط  الثقافية من دون  التعددية  على احتضان 
النموذج  هــذا  يستطيع  هل  التاريخية.  مبادئه  في 
إيــجــاد نقطة تـــوازن جــديــدة بــن صــرامــة العلمانية 
 

ّ
 الهوية الوطنية سوف تظل

ّ
وحيوية التنوّع؟ أم أن

فـــي مــواجــهــة مــفــتــوحــة مـــع هـــويـــات ديــنــيــة تــتــزايــد 
من  صــار  الــجــدال  فيما  قة، 

ّ
معل الأسئلة  مظاهرها؟ 
ملامح فرنسا الحديثة.

مجتمع
قت شبكة »أطباء السودان« في مخيّم العفاض بمدينة الدبة في الولاية الشمالية تعرّض 19 

ّ
وث

 من مدينة الفاشر في ولاية شمال 
ّ
امرأة للاغتصاب على يد قوات الدعم السريع في أثناء نزوحهن

دارفــور غربي البلاد. ودانت الشبكة الطبية المستقلة، أمس الأحد، »عملية الاغتصاب الجماعي« 
للنساء وتعدّ  »استهداف مباشر  ه 

ّ
بأن الأمــر   

ً
الفاشر«، واصــفــة الــفــارات من جحيم  »النساء   

ّ
بحق

 
ّ
«. ورأت أن

ّ
 ســاحــا لــقــهــرهــن

ّ
 الــقــوانــن الــدولــيــة الــتــي تــجــرّم اســتــخــدام أجــســادهــن

ّ
واضـــح على كــل

)الأناضول( »استمرار جرائم كهذه يعكس تطوراً خطراً في التعدي على الفئات الأكثر ضعفاً«.�

أكــبــر مــن المهاجرين  الألمـــان مــن دون خلفية مــهــاجــرة بــصــورة  لــدى  اليميني قلقاً  الــتــطــرّف  يثير 
التعايش في  أديــنــاور حــول  كــونــراد  أعدّتها مؤسسة  لــدراســة حديثة  المباشرين، وفقاً  وأبنائهم 
مجتمع المهاجرين. وبحسب الدراسة، وافق 74% من الألمــان من دون خلفية مهاجرة على عبارة 
هم يوافقون تماماً عليها فيما كان %28 

ّ
»التطرّف اليميني في ألمانيا يخيفني«؛ وقال 46% منهم إن

آخرون »إلى حدّ ما«. أمّا الألمان من ذوي الخلفية المهاجرة فعبّروا بنسبة 66% عن قلق مماثل، في 
)أسوشييتد برس( مقابل 55% من الأجانب المقيمين في ألمانيا المستطلعة آراؤهم.�

دراسة: التطرّف اليميني يقلق الألمان أكثر من المهاجرين»أطباء السودان«: وثقّنا اغتصاب 19 امرأة

فرنسا  في  الحجاب  حظر  بشأن  الانقسام  يعيد 
أوّل جدال بشأن  الواجهة نقاشاً مستمراًّ منذ  إلى 
مــروراً   ،1989 عــام  فــي  الــمــدارس  فــي  الحجاب 
القيود  التي شدّدت  بقوانين عامَي 2004 و2010 
اليوم  القائم  الجدال  الدينية. ويتزامن  الرموز  على 
من  عدد  لدى  المخاوف  عززّت  بحثيةّ  نتائج  مع 

السياسيين إزاء تنامي التدينّ بين الشباّن المسلمين.

جدال مستمر

العربي(  )الأهــلــي  المعمداني  المستشفى  محيط  فــي 
ــزة شمالي  الـــواقـــع بــحــيّ الــزيــتــون جــنــوبــي مــديــنــة غـ
القطاع الفلسطيني المنكوب، راح عناصر من الدفاع 
ازاتهم، 

ّ
وقف وكماماتهم  البيضاء  بأرديتهم  المــدنــي، 

على  دُفــنــت  جثثاً  منها  لينتشلوا  الأرض  ينبشون 
عــجــل فــي ســاحــات هـــذه المــنــشــأة الــطــبــيــة، فــي حــرب 
التي استمرّت لأكثر من عامَين،  الإبــادة الإسرائيلية 

هو  الأول 2023.  تشرين  أكــتــوبــر/  مــن  السابع  منذ 
قتها وكالات 

ّ
مشهد شبيه بمشاهد أخرى سبق أن وث

ت في 
َ

بش
ُ
الأنباء في أنحاء مختلفة من قطاع غــزة، ن

خلالها مساحات احتضنت تربتها شهداء سقطوا 
ضحية آلة الحرب الإسرائيلية، لم يتعرّف إليهم أحد 
ح إمكان دفنهم في مقابر عائلاتهم. فالقصف 

َ
أو لم يُت

الإسرائيلي حــال، في أحيان كثيرة، لا بل في أغلب 

يسقطون  الــذيــن  الفلسطينيين  دفـــن  دون  الأحـــيـــان، 
بطرق لائقة، كذلك حرم كثيرين وداعــا أخيراً. ومنذ 
دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في قطاع غزة، 
في العاشر من أكتوبر الماضي، مع العلم أنّ خروقات 
ل جثث، سواء 

َ
نتش

ُ
ت له، راحــت 

ّ
عديدة ما زالــت تتخل

أكانت مجهولة الهوية أم جرى التعرّف إليها، من حيث 
تاً في خلال الحرب ليُعاد دفنها حيث يجب 

ّ
دُفنت مؤق

ــر، فــي الحرب 
ّ
ذلـــك. يُــذكــر أنّ قـــوات الاحــتــال لــم تــوف

الأخيرة على غزة، مقابر القطاع في مختلف أنحائه، 
وعمدت إمّا إلى قصفها وإمّا إلى تخريبها وجرفها، 
 حتى حرمة الموت. وهو أمر حال كذلك دون 

ً
منتهكة

دفن كثيرين في الأماكن المخصّصة ليرتاحوا فيها، 
وأدّى إلى إقامة مقابر عشوائية هنا وهناك.

)العربي الجديد(

Monday 8 December 2025
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آراء

جمال محمد إبراهيم

يتناول المقال عرضٍاً مقتضباً، بتركيزٍ وجيزٍ، 
لاســتــصــحــاب وقــائــع وخــلــفــيــاتٍ  تــاريــخــيــة، 
ــوءاً يـــســـاعـــد عـــلـــى فـــهـــم تــعــقــيــدات  ــ تــلــقــي ضــ
أوضاع الأزمة السّـودانية المستعصية. أجل، 
هي أزمة لها أسباب عميقة الجذور، يزيد في 
استعصائها على أهلها، كما على الأطراف 
ــهــا مــــن دون 

ّ
ــــــط لــحــل ـ الـــســـاعـــيـــة إلـــــى الـــتـــوسُّ

 
ّ

ـودان الماثل، والذي استقل جدوى. صورة السُّ
عــامــا، ينخرط  مــن حالة الاستعمار منذ 70 
في حربٍ يسارع عبرها للوصول إلى الإفناءٍ 
 لدولةٍ 

ً
الذاتي والدّمار الشامل، ليسجل حالة

غــيــر مــســبــوقــة فـــي الــتــاريــخ الــحــديــث. فثمّة 
 
ّ
يبث مــمــا  المــتــابــعــون،  خــلــفــيــات لا يسمعها 

عــبــر الــقــنــوات والــتــغــطــيــات الإعــامــيــة، ومــن 
محللين وإعلاميين وخبراء تحليل سياسي، 

سودانيين أو سواهم. 
الــذي  المـــأزق  إلــى فهم طبيعة   مــن يسعى 

ّ
إن

يــحــاصــر مــصــيــر الـــســـودان لــه أن يــنــظــر إلــى 
تنوّع جغرافية ذلك البلد وتاريخيه، القريب 
ــيـــد، وديـــمـــغـــرافـــيـــة ســـــــكـــانـــه، وتـــنـــوّع  ــبـــعـ والـ
إثنياتهم وأجناسهم وألسنتهم وثقافاتهم. 
ودان إنه صورة  خين عن السُّ من قال من المؤرِّ
»ميكروسكوبية« لقارّة أفريقيا لم يكن بعيداً 
عن الحقيقة البتة. تجد فشل السودانيين في 
استبصار تنوّع أوضاع بلادهم الداخلية قد 
قادهم إلى حالٍ مِن التماس المستعصِي مع 
نفسه، مثلما مع جيرانه الثمانية. هي حالة 
يعرف  لا  هُ 

ّ
لكن بعصاه،  مُمسكاً  خــرج  أعمى 

حال هندامه، عارياً أو كاسـياً. وليس ذلك من 
ة وعي.  

ّ
ل قِلة عقـل، بل من قـِ

¶¶¶
الــســودان الـــذي لــم يستبصر جــيّــداً أوضــاعــه 
ــيَ مُــعــلــقــا بــن  ــقـ الـــجـــغـــرافـــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة بـ
سُـمر  فراعـنة  ثمّة  أفريقية وعربية.  هويتين: 
والعشرين حكموا في  الخامسة  الأســـــرة  من 
قرون قبل ميلاد المسيح، من وادي النيل إلى 
ـام وفلسطين، مثلما حكم سودانيٌّ 

ّ
أطراف الش

أسود من جنوب السودان بلداً أفريقيا اسمه 
يوغندا في سبعينيات القرن العشرين.

للحرب الــدائــرة فــي الــســودان جـــذور فــي ما 
حكيت أعلاه. لنا أن ننظر بعمق إلى طبيعة 
بين  التمييز  علينا  الــقــتــال.  فــي  المنخرطين 
طــبــيــعــة تــكــويــن الــجــيــش الــرّســمــي لــلــدولــة، 
ــــــوات  قـ أيّ  خــلــفــيــتــه وعـــقـــيـــدتـــه، وطـــبـــيـــعـــة 
إضافية أخرى مساندة، سواء قوات طوعية 
سمي، أو أي  يشرف عليها جيش الدولة الرَّ
قواتٍ أخرى تنشأ بمعزلٍ عن الدولة، وتكون 
موازية لجيشه، أو متمرّدة عليها. للجيش 
ولها  وللاعتماد،  للتدريب  قواعد  الرسمي 
تراتبيّة تعكسها الخبرات وتنظمها الرتب 
الــعــســكــريــة، وفـــــوق ذلــــك تــخــضــع لــتــقــالــيــد 
ليس  انضباط صــارمــة.  ولــقــواعــد  عسكرية 
للمليشيات والحركات المسلحة العشوائية، 
موازية أو متمرّدة، أيّ تقاليد عسكرية ولا 
تــب  قــواعــد انــضــبــاط، ولا الــتــزام بتقدير الــرُّ

الأدنى للرتب الأعلى. 
¶¶¶

الوطني بحالة  وداني  السُّ  
ُ

الجيش لم ينعم 

جورج كعدي

مفهوم »الــســام مــن خــال الــقــوة« شائع في 
العقل الأميركي منذ نشأة الولايات المتحدة، 
وقـــد قـــال جـــورج واشــنــطــن أمـــام الكونغرس 
عام 1793: »إذا كنا نرغب في تأمين السلام، 
وهـــو أحـــد أقـــوى أدوات ازدهـــارنـــا الــصــاعــد، 
في  ــنــا مستعدّون 

ّ
أن معلوماً  يكون  أن  يجب 

 مــفــهــوم »الــســام 
ّ
كــل الأوقــــات لــلــحــرب«. لــكــن

بالقوة« الذي يطرحه الرئيس دونالد ترامب 
ــه، بـــمـــن فــيــهــم   ــ ــــافـ ــن مـــفـــهـــوم أسـ مــخــتــلــف عــ
رونالد ريغان، الذي طرح »السلام من خلال 
القوة« في وجه الاتحاد السوفييتي. يخصّ 
الطرح،  بهذا  الأوســط  الشرق  ترامب منطقة 
لـــذا لا يــتــحــدّث عــن »ســـام مــن خـــال الــقــوة« 
بــل عــن »ســـام يُــفــرض بــالــقــوة« على أطــراف 
الــــصــــراع، خـــاصّـــة عــلــى الأطـــــــراف الــعــربــيــة، 
وأكثر تحديداً على سورية ولبنان، بمعنى: 
شــــرّفــــوا إلـــــى الــتــطــبــيــع )مـــــع »إســــرائــــيــــل«(. 
لــقــد انــتــهــى الأمــــر. ووجــــوه هـــذا الاستعجال 
أبرزها تمتين وضع  الصراع عديدة،  لإنهاء 
 )في 

ً
 ونهائية

ً
 وحيدة

ً
الكيان الصهيوني مرّة

 فوق 
ً
إلــى الأبـــد، عصاً غليظة ه وخــيــالــه( 

ّ
ظن

الأميركي  والسطو  المنطقة،  شعوب  رؤوس 
ــقـــدّراتـــهـــا،  ــا ومـ ــهـ ــرواتـ ــلـــي عـــلـــى ثـ ــيـ ـ الإســـرائـ
والتطبيعي  الإبراهيمي  المــســار  واستكمال 
وســوريــة  الخليج  ودول  السعودية  ليشمل 
ولبنان، وربّــمــا الــعــراق، وعــزل إيــران وإنهاء 
نــفــوذهــا فــي بــعــض دول المــواجــهــة. »ســـام« 
الــذي  الجديد  الغربي  للاستعمار  تجميلي 
تقوده أميركا والقوى الصهيونية والأذناب 
الأوروبية التابعة. ويكتسب مشروع ترامب 
صفة الاستعجال، لأن الولايات المتحدة على 
شفير ركود اقتصادي آخر كبير إن لم تسرع 

ـــن عـــبـــاءة  ــه مـ ــروجــ ــرار مـــنـــذ خــ ــقــ ــتــ ــن الاســ مــ
المــســتــعــمــر قــبــل 70 عـــامـــا، إذ مـــع تــبــاشــيــر 
ـــح فــي 

َّ
ــع تــــمــــرّد مُـــســـــــل ــ اســـتـــقـــال الــــبــــاد، وقـ

واســتــفــتــحــت   ،1955 فــــي  الـــــبـــــاد،  ــنــــوب  جــ
والجنوب  الشمال   

َ
بــن أهلية  حـرباً  الــبــاد 

رَ لها أن تستمر  نحو عقدين، في قتالٍ  ـــدِّ
ُ
ق

شــــرس. لـــم تــضــع الـــحـــرب تــلــك أوزارهـــــــا إلا 
الــســودان  بــن حكومة  أبــرمــت  اتفاقية  بعد 
الــســودان، في 1972 على  ومتمرّدي جنوب 
أيـــــام نـــظـــام قـــــاده الـــرئـــيـــس جــعــفــر نــمــيــري. 
 الــســام فــي ربـــوع الــبــاد قرابة 

َّ
بعدها حــل

 هـــذا الــنــظــام، وقـــد بــدأ 
َّ
ــوام. إلا أن ــ عــشــرة أعـ

في سنواته الأولــى قريباً من قــوى اليسار، 
ل بــعــد مــصــالــحــات وطـــنـــيـــة، وانــفــتــح  ــوَّ تـــحـ
وكــان  يمينية،  سياسية  قــوى  على  بعدها 
منهم إســامــيــون صـــاروا الأكــثــر تأثيراً في 
 نميري بعدها جــذريــا نحو 

َ
تــحــوّل نظامه. 

ــمَّ  بــــادر، من  أســلــمــة الــحــكــم فــي الـــســـودان. ثـ
نفسه، إلى نقض ذلك الاتفاق السلام، فصار 
نظامه كالتي نقضتْ غزلها وجعلته أنكاثاً. 
ذلك واحــد من أسباب عــدة، انتفض بعدها 
دٍ جديد على شماله  تــمــرُّ البلاد في  جنوب 
السودانيين  انتفاضة  كانت  ثــم   .1983 عــام 
نميري.  نــظــام جعفر  وأســقــطــتْ   1985 عـــام 
غـــيـــر أن الــــحــــرب لــــم تـــتـــوقـــف، إذ اســتــمــرت 

إلــــى الــســطــو عــلــى مـــزيـــد مـــن ثـــــروات الــعــالــم 
وإنقاذ وضعها المتهاوي، فالهجمة الوقحة 
 ساطع.

ٌ
على فنزويلا ونفطها وثرواتها مثل

 إلـــى 
ً
ــا ــعــ ــل يـــــــــؤدّي »الـــــســـــام بــــالــــقــــوة« فــ ــ هـ

الــــســــام؟ يــــرى تـــرامـــب أن دعــــم »إســـرائـــيـــل« 
 على 

ّ
على نحو مطلق يــردع خصومها، وأن

فرَض 
ُ
الفلسطينيين أولًا أن يقبلوا تسويات ت

المتكافئ.  بالتفاوض  لا  الــواقــع  بقوة  عليهم 
بالقوة«  »السلام  لـ الترامبي  المفهوم  يرتبط 
بفكرة التطبيع، فالسلام في رأيه لا يقوم على 
مــفــاوضــات طــويــلــة، عــلــى طــريــقــة كلينتون، 
ولا عــلــى الــحــلــول الـــعـــادلـــة، بـــل عــلــى إظــهــار 
 غير قابلة للكسر أو للهزيمة، 

ً
»إسرائيل« قوة

وسياسياً  إقليمياً  الفلسطينيين  وإضعاف 
كي يصبحوا عاجزين عن الاعتراض، ومنح 
ــدول الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة حـــوافـــز أمنية  ــ الـ
القبول  مقابل  مالهم(  بيت  )مــن  وتسليحية 

خلال سنوات حكم المدنيين المضطربة، إلى 
أن اســتــولــى الإســـامـــيـــون عــلــى الــحــكــم في 

السودان في 1989.
¶¶¶

مـــرّ الــجــيــش الــوطــنــي فــي الـــســـودان بتجربة 
ــيـــس خــــــال فــــتــــرة حــكــم  ــيـ ــتـــسـ ــة والـ لــــأدلــــجــ
الجنرال جعفر نميري،، بدتْ بصورةٍ ناعمة 
أواخر سبعينيات القرن العشرين، ثمّ سرعان 
ــهــا  مــا وقـــع تــحــوّل فــي الــنــظــام، واتــخــذ تــوجُّ
إسلامياً بتأثير من التنظيم الإسلامي الذي 
كان يقوده حسن الترابي الذي أصبح شريكاً 
ــبــع نظام 

َّ
ــذا، ات مــع نــظــام نــمــيــري. نتيجة هــ

تنظيم  السبعينيات  سنوات  أواخــر  نميري 
السوداني،  الجيش  ضباط  لتأهيل  دورات  
ــة. مــن  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــات الإسـ ــ ــدراسـ ــ ــلـ ــ ــج لـ ــ ــرامـ ــ عـــبـــر بـ
 بدا تدريجياً في 

ٌ
 حدث تحول

ْ
أن تداعياتها 

عقيدة الجيش الوطني، فتأثرت بذلك الكثير 
تبِ العسكرية الوسـيطة. من الرُّ

 وقــع الانــقــاب على الحكومة المنتخبة 
َ
حــن

فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 1989، كــــان مــاحــظــا 
 قـــيـــاداتـــه مـــن الــضــبــاط الإســامــيــن، 

ّ
ــل  كــ

َّ
أن

هـــم مـــن تــلــك الـــرتـــب الــوســيــطــة الـــتـــي تلقت 
 إســـامـــيـــا، خــــال فـــتـــرة حــكــم جعفر 

ً
تــأهــيــا

رت عــقــيــدة الــجــيــش الوطني  نــمــيــري، فــتــحــوَّ
التي تأهلت »إسلامياً« في حالة حكم نظام 
لــتــلــعــب دوراً رئــيــســا في  الـــســـابـــق،  نــمــيــري 
النظام الانقلابي الذي قاده من وراء حجاب، 
ــيـــم الــجــبــهــة الإســـامـــيـــة حـــســـن الـــتـــرابـــي  زعـ
رتبة  لأكبر  التنفيذية  الحكم  قــيــادة  وتــركــت 
وسيطة، فتولى العميد عمر البشير السلطة، 

واستمرت سيطرته 30 عاماً.
تواصلت الــحــرب الــضــروس ســنــوات طـــوالًا، 
ــمـــال وقـــــوات  بــــن قــــــوات الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــشـ
ــودان،  ــ ــسـ ــ الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة فــــي جــــنــــوب الـ
ــيـــب الــجــيــش الــوطــنــي خــالــهــا بــحــالــة  وأصـ
إنــهــاك قــصــوى. خــال 20 عــامــا مــن الاقتتال 
الــــشــــرس، ومــــا لــحــق بــنــظــام جــبــهــة الإنـــقـــاذ 
كانت  المجيدة،  اء عزلته غير  جـــرَّ مــن ضعف 
التي  ضغوطه  والإقليمي  الدولي  للمجتمع 
أثـــمـــرتْ بــعــد مــفــاوضــات مضنية اتــفــاقــيــات 
فـــي عـــام 2005، حملتْ  الـــحـــرب  أنــهــت حــالــة 
ــاد فـــــي2011 إلــى  إقـــــراراً بـــأجـــراء اســتــفــتــاءٍ، قـ
انفصال جنوب السودان دولة لحالها. وكان 
ــراً  ــبـــاد أمـ ــن الـ ــزءٍ غــيــر مــســلــم مـ ــ  جـ

ُ
انـــفـــصـــال

مريحاً لنظام الإسلاميين السودانيين.   
ــذي تــــعــــرّض »لأدلــــجــــة«  ــ ــــودان الــ ــــسـ جـــيـــش الـ
فة ونــاعــمــة، فــي الــســنــوات الأخــيــرة من 

ّ
مخف

حكم جعفر نميري، صار تحت نظام البشير 
ــدّ مسعىً  »الإســـامـــوي« أكــثــر وضــوحــا وأشـ
إلــى تسييس الــخــدمــة المــدنــيــة إســامــيــا عبر 
ســيــاســة »الــتــمــكــن«. وتــلــك ســيــاســة طبقها 
الإســـامـــيـــون عــلــى كـــل مـــؤسّـــســـات الـــدولـــة، 
والفنية  التعليمية  المــؤسّــســات  طــاولــت  إذ 
والخدمة العامة والدبلوماسية والهندسية 
والطبية  التي قضت بإحلال الموالين للنظام 

في جميع مفاصل الدولة المدنية.
أما الجيش الوطني، فبدأت تجربة »أدلجته« 
أسرع  بوتيرة  وتواصلت  مبكراً،  وتسييسه 
البلاد  حكم  الإسلامويين  تنظيم  تولى  بعد 
بعد عام 1989. القوات النظامية في الجيش 

بالكيان الصهيوني أمراً واقعاً. فالقوة بهذا 
 لإيجاد بيئة ترغم الأطراف على 

ٌ
المعنى أداة

الــتــطــبــيــع، ولــيــس عــلــى الــتــوصّــل إلـــى ســام 
ــعــتــمَــد يـــراوح 

ُ
دائــــم ومـــتـــوازن، والأســـلـــوب الم

بــن الــتــرغــيــب عــبــر صــفــقــات أســلــحــة نوعية 
مثل طائرات إف - 35 للسعودية والإمــارات، 
والترهيب عبر الضغوط السياسية والمالية 
كــمــا فــي حــالــة الـــســـودان ورفــعــهــا مــن لائحة 
ــاب. ونــرى يومياً )وبـــأمّ الــعــن( أشكال  الإرهـ
ــمــارَســة ضـــدّ ســوريــة، 

ُ
الــضــغــوط المــتــعــدّدة الم

ل في 
ّ
من تدمير لكامل مقدّرات الدولة وتوغ

ــرة عــمّــا سيؤول  الأراضــــي واشــتــبــاكــات مُــعــبِّ
إليه الصراع، كما حدث أخيراً في بيت جن. 

حصى 
ُ
ت لا  الضغوط  اللبناني،  الــشــأن  وفــي 

مارَس ضدّ البلد 
ُ
بسبب وجود حزب الله، فت

ـــه عـــقـــوبـــات قـــصـــوى مــالــيــة واقــتــصــاديــة 
ّ
كـــل

وسياسية ودبلوماسية، والرسالة الأميركية 
الضمنية: لا مستقبل لبلدكم من دون سلام 
ــع »إســـرائـــيـــل« وإنــــهــــاء لمــشــروع  وتــطــبــيــع مـ
الاستراتيجي:  ترامب  فمن منظور  المقاومة. 
التطبيع مع السعودية هو الجائزة الكبرى، 
يــلــيــه تــطــبــيــع مـــع لــبــنــان بــعــد الــقــضــاء على 
حزب الله والنفوذ الإيراني، بلوغاً إلى إبرام 
ـ إسرائيلية تعيد  صفقة أميركية ـ سعودية 
ولبنان  ســوريــة  فيها  بــمــا  المــنــطــقــة،  تشكيل 
والـــعـــراق. وإذا هـــزم حـــزب الــلــه أو تــراجــعــت 
لبنانية عديدة  قــوى  فــســوف تعتبر  قــدراتــه 
معادية له أن »الفرصة« سانحة لربط لبنان 
أكـــثـــر فــأكــثــر بــالمــحــور الــغــربــي ـ الــخــلــيــجــي، 

السعودي تحديداً.
أيــن تكمن وجـــوه تهافت مــشــروع »الــســام 
ــب 

ّ
يــتــطــل أولًا،  هــــــــذا؟...  الـــتـــرامـــبـــي  بـــالـــقـــوة« 

ــنْ، ومــن 
َ
التطبيع قــبــولًا وشــرعــيــة شــعــبــيــت

الشعب  لــدى  متوافرين  غير  أنهما  ــح  ــرجَّ
ُ
الم

دوهم مضرب المثل 
ّ
أو الشرطة، ممن كان مجن

في الانضباط والنظافة والأناقة العسكرية، 
اللحى والإكثار  إطــاق  إلى   معظمهم 

ّ
تحول

ــي بــالــجــالــيــب لــلــرجــال، ثـــم  تبعه  مــن الــتــزيِّ
إعلان قوانين اللبس المحتشم للنساء ومنع 
الــرجــال. ولربما بــدت مثل  خلوة النساء مع 
هذه الأمور توجيهات شكلية، لكنها شـكّلت 
ذهــنــيــة تـــعـــمّـــدت لإعــــــادة صــيــاغــة المــجــتــمــع 
 

َّ
ولعل السودانية.  الإســام  كــورة  في  بكامله 

غسل أدمغة أفراد القوات النظامية قد حصل 
بــقــصــد تــرســيــخ عــقــيــدة ســيــاســيــة تقنعهم 
بكونهم الأقدر والأقــوى، والذين يُستأمنون 
انتهى  وهــكــذا   ... الــبــاد.  حكم  مهمّة  لتولى 
ــــــاك  ــهـ ــة مــــن الإنـ ــالــ ــى حــ ــ ــودان إلــ ــ ــســ ــ ــيـــش الــ جـ
والتضعضع وتداعي الروح المعنوية وغياب 

الانضباط وبقية التقاليد العسكرية.  
¶¶¶

أمــــام اســتــعــصــاء إيــجــاد حــلــول للتحديات 
الــجــســام داخــلــيــا وخــارجــيــا، الــتــي واجــهــت 
الــحــكــم، وأودت بـــه إلــــى عـــزلـــة فـــي إقــلــيــمــه، 
 عن نفور المجتمع الدولي عن نصرته، 

ً
فضلا

السودانيون  فهـبَّ  تفككه وتضعضعه،  بدأ 
وأســقــطــوه فـــي انــتــفــاضــة شــعــبــيــة كاسحة 
كــبــرى فـــي  ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 2019. 
ــارع عــــدد مـــن الــضــبــاط الإســـامـــيـــن في  ــ سـ
الــجــيــش الــوطــنــي الــرســمــي، الــنــاقــمــن على 
لمساندة  وانــحــازوا  البشير،  عمر  سياسات 
ــة. تـــحـــالـــف مــعــهــم مــجــنــدو  ــفـــاضـ ــتـ تـــلـــك الانـ
المــدرّبــن، تحت  الدعم السريع غير  مليشيا 
قيادة محمد حمدان دقلو )حميدتي( الذي 
كان البشير قد منحه رتبة ضابط كبير في 
الــجــيــش، وشــاركــت معها بــعــض الــحــركــات 
حة التي ظلت تعارض النظام، وهكذا 

َّ
المسل

مساندة  ولكن  إقصائه.  في  الثورة  نجحت 
المكون العسكري ومن والاه من المسلحين لم 

تكن انحيازاً بلا ثمن.
¶¶¶

لـــمْ تفلح الــثــورة الــتــي أســقــطــتْ نــظــام حكم 
ــادات  قـــيـ وســـانـــدتـــهـــا   ،2019 ــام  ــ عـ الــبــشــيــر 
ســــمــــي، وأيـــضـــا  مــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، الــــرَّ
ــدي قـــوات الــدعــم السريع، 

ّ
مــن قــيــادات مــجــن

ــم مـــن مــلــيــشــيــات تــابــعــة لــحــركــات  وســــواهــ
مسلحة مــن أبــنــاء غـــرب الـــســـودان ووســطــه 
ــه، فـــي تـــجـــاوز خـــافـــات مــكــوّنــاتــهــا  ــرقــ وشــ
المــدنــيــة والــعــســكــريــة وصـــراعـــاتـــهـــا. انتهى 
الأمــــــر بـــالانـــقـــاب عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة المــدنــيــة 
بــالإعــداد  إليها  عُــهـــــدَ  الــتــي  تلك  الانتقالية، 
انــتــقــالــي، لــوضــع أســس لحكم  لمرحلة حكم 
ديــمــقــراطــي مــدنــي فــي الــســودان المضطرب. 
ولكن سرعان ما تصاعدت وتيرة الخلافات 
فوقع  والعسكرية،  المدنية  التكوينات  بــن 
انقلاب قاده الجنرالان، عبد الفتاح البرهان 
وحــمــيــدتــي، فــي 25 أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
المــنــاوشــات بــن الاثــنــن حول  2021. بلغت 
ثــم  ــة،  ــاولــ ــطــ الــ تـــحـــت  تـــجـــري  ــبــــاد  الــ إدارة 
ــة.  ــاولـ ــعـــت إلـــــى فـــــوق الـــطـ ــفـ ــا ارتـ ــان مــ ــرعــ ســ
ز ســيــطــرتــه، سعى 

ّ
فيما أخـــذ الــبــرهــان يــعــز

للاستقواء  مساعيه  تــعــزيــز  إلـــى  حميدتي 
بحلفاء داخل السودان داخلياً، باستجلاب 
مزيد من المجندين المسلحين إلى أسنانهم 

الــســوري، وغــيــر وارديـــن على الإطـــاق عند 
فئات واسعة من الشعب اللبناني، فممانعة 
ــوال كـــهـــذه عـــامـــل حــاســم.  ــ الــشــعــوب فـــي أحــ
إلــى ذلــك الصعوبة الوطنية للحكام  أضــف 
 
ً
أمــراً سهلا البلدَيْن، فليس  والمسؤولين في 
الشعبي  للمزاج  في وجهة معاكسة  السير 
العام. واغتيال الرئيس أنور السادات خير 
دليل، كذلك عدم تطبيع الشعب المصري مع 
الــدلالــة،  بــالــغ  بــرهــان  الصهيوني  المجتمع 
ومــثــلــه الــشــعــب الأردنـــــــي. الـــســـام الــقــســري 
غصباً عن إرادة الشعب لا ينجح ولا يدوم، 
الحكام  الشكلية على مستوى  والاتفاقيات 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة لا تـــصـــنـــع ســـامـــا  ــطـ ــلـ ــسـ والـ
أرض  تنتج تطبيعاً عملياً في  حقيقياً ولا 
الــواقــع والمــمــارســة. ومــن ثــم لــن يـــؤدّي حفل 
في  ترامب  يقيمه  الــذي  العامّة«  »العلاقات 
المنطقة حتماً إلى سلام وتطبيع مشتهيَيْ 
ليس  السلام  أن  علماً  وإسرائيلياً.  أميركياً 
في حسابات »إسرائيل« الاستراتيجية منذ 
الــغــاصــب، فعقيدتها  الــكــيــان المــســخ  نــشــأة 
التاريخية ليست السلام، بل فرض القواعد 
موالية  بسلطات  المجيء  نــوع  من  الجديدة 
لــهــا تــعــقــد مــعــهــا اتـــفـــاقـــيـــات أمــنــيــة تــصــبّ 
ــار مع  فـــي مــصــلــحــتــهــا، مــثــل اتــفــاقــيــة 17 أيــ
، أو 

ً
 طــويــا

ْ
لبنان عــام 1982، التي لم تعش

مــحــاولات نــزع ســاح حــزب الله وإضعافه، 
حزاماً  لها  ــر 

ّ
تــوف أمنية  ترتيبات  فــرض  أو 

أمــنــيــا مـــن دون احـــتـــال مــبــاشــر، وهــــذا ما 
يسعى إليه الكيان حالياً في سورية ولبنان 
مــن توسعة الــحــزام الأمــنــي حولها فــي كلا 
الــبــلــدَيــن، وكــفــى المــؤمــنــن شـــرّ الــقــتــال. هنا 
تفترق الطموحات الأميركية والإسرائيلية، 
ــاء  ــهـ ـــى إنـ ــ ــي يـــطـــمـــح إلـ ــركــ ــيــ ــيـــس الأمــ ــرئـ ــالـ فـ
الصراع لأهداف السيطرة والاقتصاد، فيما 

بلا تأهيل، وبالحصول على السلاح القاتل 
 مـــا بـــيـــده من 

ً
مـــن وراء الــــحــــدود، مــســتــغــا

ثروات يسيل لها لعاب حلفاء الخارج.
لــت الــخــافــات الــســيــاســيــة بين  وهــكــذا تــحــوَّ
ــرة بين  الــفــرقــاء الــسّــودانــيــن إلــى حـــربٍ مــدمِّ
ســـمـــي وقـــــوات الــدّعــم  الــجــيــش الــوطــنــي الـــرَّ
الــســريــع ومــن معهم، حــرب جــرحــتْ وقتلت 
آلافاً من السكان الأبرياء، وفرَّ من استطاع 
 طحنـاً قاسـياً، 

َ
حِـن

ُ
، ومَن بقيَ منهم ط أن يفرَّ

فكانت المأساة الماثلة، هي تلك الحرب التي 
انشغل عنها المجتمعان، الدولي والإقليمي، 
فــصــارتْ حــربــا منسية، بــل صـــار الــســودان 
الـــذي انــدلــعــت تــلــك الــحــرب فــي أرضــــه، عند 
رئيس الدولة »الأعظم«، بقعة كأن لم يسمع 

بها من قبل.       
¶¶¶

قـــيـــادات الــجــيــش الــرّســمــي، الــذيــن واجــهــوا 
الــدّعــم السريع،  د المــاثــل، مــن مليشيا  الــتــمــرُّ
وفي مقدمهم الجنرال البرهان، وقادوا حرب 
الــجــيــش الــرســمــي الـــوطـــنـــي، مــعــلــنــن أنــهــم 
بورتسودان،  مدينة  من  الشرعية  الحكومة 
ظــلــوا يــســعــون إلـــى الــحــصــول عــلــى شرعية 
ــظ عـــلـــى تـــلـــك الـــعـــصـــبـــة مــن  ــة. يــــاحــ ــبــ ــائــ غــ
الـــجـــنـــرالات ضــعــف قـــــدرات عــلــى الــســيــطــرة 
على البلاد، بل أيضاً ضعف السيطرة على 
بــعــض ضــبــاط الــجــيــش، وحــتــى فـــي الــتــزام 
الــتــقــالــيــد الــعــســكــريــة الــســودانــيــة الــرّاســـــخــة 
منذ إنشاء قوة دفاع السودان قبل مائة عام.

الذين  وجنرالاته  سمي،  الرَّ الجيش  ضباط 
يـــديـــرون الــبــاد مــؤقــتــا، بــمــســمّــى »المجلس 
الــــســــيــــادي«، تــتــخــبّــط أقـــوالـــهـــم وتــضــطــرب 
 يــــوم عن 

َّ
ز عــجــزهــم كــــل

ّ
ــم، ويـــتـــعـــز مــواقــفــهـــ

اعترافٍ بشرعية سيطرتهم  الحصول على 
على حكم السودان، لا من المجتمع الإقليمي 
ولا من المجتمع الدولي. وثمّة شبهات تكاد 
أكّــدت   دولــيــة، فقد 

ٌ
ــراف أطـ تثبت صدقيتها 

تقاريرها من دون مواربة، أن قيادات نظام 
ــى وراء الــجــنــرال 

ّ
»الإنـــقـــــــاذ« الــســابــق تــتــخــف

بــورتــســودان  الــجــيــش، ووراء حكومة  قــائــد 
ون الفرص 

َ
ورئيسها الذي بلا أعباء، يتحيّن

الــســودان. ليس  إلــى حكم  للـقـفـز مــن جديد 
العجب، أوليسوا وحـدهم من  ذلك ما يثير 
 في مناماتهم أنهم عائدون إلى حكم 

َ
يرون

السودان؟ 
¶¶¶

السودان والمسلحين  إلى حال  إن من ينظر 
يقتلون  ولكنهم  بشراسة،  يتقاتلون  الذين 
سيرى  الحكم،  شهوة  محـارق  فــي  شعبهم 
الــعــســكــريــة«،  ــالًا مـــن »الــفــوضــى  بعينيه حــ
ضاربة أطنابها، وسيرى طامعيـن من وراء 
انفتحـتْ  وقـد  والمحيطات  والبحار  الأنهار 
شـهواتهم لابتلاع كعكـة السودان، وسيرى 
أين  كــبــاره   

ُ
مجتمعاً دولــيــا لا يعرف بعض

ــــودان فــــي خــــرائــــط الــجــغــرافــيــا،  ــــسـ مـــوقـــع الـ
وسيرى، من قبل ومن بعد، ما تبثه شاشات 
قـــــيـــــن أخــاقــيــا  الــتــلــفــزة عـــن الــعــجـــــزة والمــعــوَّ
ــا وعــــســــكــــريــــا، وهـــــــم يـــطـــمـــعـــون  ــيــ ــيــــاســ وســ
للسيطرة على بلدٍ كان يوماً من أكبر بلدان 

القارّة وأوسعها صيتاً؟
)سفير سوداني سابق(

تبحث »إســرائــيــل« عــن أمــنــهــا فــحــســب، ولا 
تــهــمّــهــا كــثــيــراً أيُّ مــشــاريــع ســـام أو قبول 
الأمــن هو  بوجودها، وحتى تطبيع معها. 

عقيدة »إسرائيل« الوحيدة تاريخياً.
ــتــــاف فـــي الأهــــــــداف، يـــفـــوت على  رغــــم الاخــ
 أي اتفاقات 

ّ
الأميركيين والإسرائيليين معاً أن

ــفــرَض بــالــقــوة ومــمــارســة الضغوط 
ُ
ســـام ت

ــي عـــرضـــة لــلــنــقــض والـــرفـــض  الـــقـــصـــوى هــ
ترتيبات  وأيُّ   ،

ً
ومستقبلا راهناً  يْ  الشعبيَّ

أمنية قسرية سوف تنهار فور زوال الضغط 
العسكري، فالكيان الصهيوني قد يخوض 
حــربــا مــحــدودة لتحسين شــروطــه الأمــنــيــة، 
لفرض  الــحــرب  اســتــخــدام  لا يستطيع  ه 

ّ
لكن

تغيير سياسي جذري كالتطبيع أو تعديل 
الله في لبنان لا  النظام. والحرب مع حــزب 
تفتح باب التطبيع بل باب الفوضى، كذلك 
الأمر في سورية، حيث إن الأعمال العدوانية 
معاً ولا  الجديد  والنظام  الشعب  تستهدف 
القبول  على  تشجعهما  ولا  ودّهــمــا  تكسب 
الـــصـــراع. والأكــثــر  بتطبيع واتـــفـــاق لإنـــهـــاء 
تــرجــيــحــا هــو أن تــســتــمــرّ حــالــة الاســتــنــزاف 
والاعتداء الإسرائيلي المتواصل ضدّ سورية 
 

ّ
ولبنان، فالحرب الواسعة النطاق هي الأقل
احـــتـــمـــالًا لأنـــهـــا لا تـــؤتـــي نــتــيــجــة، ومــــن ثم 
ســـوف تــذهــب مــشــاريــع تــرامــب الهمايونية 
والــواهــمــة حــول فــرض الــســام بــالــقــوة على 
ــراف الـــصـــراع فـــي المــنــطــقــة أدراجَ  ــ جــمــيــع أطـ
ــاس عــلــى نظريةٍ  الـــريـــاح، إذ تــقــوم فــي الأســ
فــا سابقة  واقــعــي،  غير  وتــصــوّرٍ  متهافتةٍ 
رض بالقوة ودام بين 

ُ
في التاريخ عن سلام ف

مفردتان  والقوة  السلام  شعوب متصارعة. 
متناقضتان يستحيل جمعهما في معادلة 

أو نظرية واحدة.
)أكاديمي لبناني(

السّـودان... قلة عقل أم قلة وَعـي؟

في تهافت نظرية »السلام بالقوة«

إن من ينظر إلى حال 
السودان والمسلحين 

الذين يتقاتلون 
بشراسة، ولكنهم 

يقتلون شعبهم 
في محـارق شهوة 

الحكم، سيرى بعينيه 
حالاً من »الفوضى 

العسكرية«

لم ينعم الجيشُ 
وداني الوطني  السُّ
بحالة من الاستقرار، 

منذ خروجه من عباءة 
المستعمر قبل 70 

عاماً

القوة، في المنظور 
الترامبي، ليست وسيلةً 

لبناء سلام دائم، بل 
لإيجاد بيئة ترغم 

الأطراف على 
التطبيع
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لاجئون عائدون: 
خطوة لاستعادة الوطن

الذكريات تطارد الناجين 
من سجن صيدنايا

1819
مجتمع

حلب ـ هاديا المنصور

مــــع انـــحـــســـار قــبــضــة الـــقـــمـــع الأمـــنـــيـــة عقب 
سقوط نظام الأسد، بدأت موجة غير مألوفة 
مــن عـــودة الــســوريــن المغتربين إلــى بلدهم، 
لــســنــوات لاجــئــن هرباً  عــاشــوا  وغالبيتهم 
من الملاحقات، وبعد التحول الكبير وجدوا 
 
ً
أنفسهم أمام وطن يشبههم، وإن كان مثقلا

 ،
ً
قــراراً سهلا العودة  بجراح الحرب. لم تكن 

فالحياة في سورية الجديدة ليست وردية، 
ــــش، والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  حـــيـــث الاقـــتـــصـــاد هـ
لكن في  التشكل،  مــدمــرة، والمــؤســســات قيد 
المـــقـــابـــل، هـــنـــاك شـــعـــور جــمــاعــي بــالــتــحــرر، 
أن تستعيد  تــحــاول  وبـــدايـــات تشكل دولــــة 
معنى المــواطــنــة. تــلــك المــعــانــي الــكــبــيــرة هي 
غــادر  الــعــائــديــن.  مــا يصبغ قصص غالبية 
مصطفى البرغل سورية إلى لبنان في عام 
2006، بعد سنوات من الملاحقة الأمنية على 
الــســابــق،  للنظام  المــعــارضــة  مــواقــفــه  خلفية 
وأمــضــى هــنــاك 17 عــامــا بــن ورش الخشب 
ثــبــوتــيــة،  أوراق  مـــن دون  يــعــمــل  الــصــغــيــرة، 
وبلا حق في التملك، وبلا مستقبل مضمون 
»العربي الجديد«: »كــان كل  لـ لأبنائه. يقول 
يوم يمر يجعل الوطن ذكرى بعيدة، أو مجرد 

حكاية يسمعها الأطفال ويستغربونها«.
يــســتــذكــر الــبــرغــل الــلــحــظــة الــتــي قـــرر فيها 
ــــدت لأنــنــي  الـــعـــودة مــبــتــســمــا، ويـــتـــابـــع: »عـ
ــادراً عـــلـــى الـــعـــيـــش بــا  ــ ــ أصـــبـــحـــت أخــــيــــراً قـ
يــكــبــر أولادي كــمــواطــنــن،  خــــوف. أريــــد أن 
إلــى بلدتي كفروما  وليس كلاجئين. عــدت 
 بــأحــام 

ً
فــي ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي، مــحــمــا

كبيرة، وخبرة طويلة في النجارة، وأنشأت 
أشهر  وبعد  عاملين،  ورشــة بسيطة تضم 
إلــى 11، ورغم  قليلة، وصــل عــدد العاملين 
ــا، خــصــوصــا  ــهــ ــهــ الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي أواجــ
ارتـــفـــاع أســعــار المــــواد الـــخـــام، وعــــدم توفر 
الــكــهــربــاء، مـــا زلــــت مــمــتــنــا لأنــنــي اتــخــذت 
قرار العودة، فأنا أعيش في بلدي، ولا أحد 
السكري  حــي  فــي  يــطــردنــي«.  أن  يستطيع 
نسرين  الطبيبة  افــتــتــحــت  حــلــب،  بــمــديــنــة 
العبد الله عيادتها فور عودتها إلى سورية 
بعد غياب جــاوز عشرين سنة، إذ غــادرت 
فــي عــام 2004، بعد أن رفضت  إلــى الأردن 
لفتح  تــرخــيــصــا  الأمــنــيــة منحها  الــجــهــات 

عيادة بسبب نشاط أسرتها المعارض.
»قد  الــجــديــد«:  »العربي  لـ الله  العبد  تقول 
تـــكـــون الـــبـــاد مــثــقــلــة بـــالـــتـــحـــديـــات، لكني 
أشــعــر لأول مــرة منذ ســنــوات بــالــراحــة، إذ 
لم أعد أعمل بتصاريح. كنت أشعر كل يوم 
في الغربة بأنني مجرد موظفة مؤقتة، أما 
اليوم، فأشعر أن الوطن عاد إلى أبنائه بعد 
أن كان حكراً على عائلة الأسد ومؤيديها. 
التحديات كبيرة، لكن الأهم أننا عدنا، ما 

البناء«.  أن نعيد  فــي   
ً
أمـــا أن هــنــاك  يعني 

فــي مدينة حــمــاة، يقف سامر عــرفــات أمــام 
متجره الجديد، بعد سنوات طويلة قضاها 
بــعــيــداً عـــن ســـوريـــة الــتــي غـــادرهـــا فـــي عــام 
2011، هرباً من التجنيد الإجباري، ليستقر 
في تركيا، حيث اضطر للعمل في مشاريع 
صـــغـــيـــرة، مـــن دون أفــــق لامـــتـــاك مــشــروع 
الــنــظــام، شعر سامر  ســقــوط  بعد  مستقل. 
فقط  ليس  للعودة،  قد حانت  الفرصة  بــأن 
لاستعادة حياته، بل ليكون جزءاً من إعادة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »عــدت  الــبــنــاء. يــقــول لـــ
لأنــنــي رغــبــت فــي اســتــعــادة وطــنــي، فطوال 
ســنــوات الــغــربــة كــنــت أعــمــل، لــكــن جــهــودي 
لــــم تـــســـهـــم فــــي شــــــيء يـــربـــطـــنـــي بــــأرضــــي. 
اليوم، أشعر بوجود فرصة حقيقية لإقامة 
مشروع يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، 

ويفتح آفاق عمل للسوريين«.
يعيش الخمسيني علي الحسن قصة عودة 
مليئة بالتحدي والأمل في قرية دير سنبل 
بريف حماة الغربي، إذ غادر في عام 1999 
الـــعـــراق بــعــد تلقيه تــهــديــدات مباشرة  إلـــى 
للنظام،  المعارض  بالاعتقال بسبب نشاطه 
ــنــــوات طـــويـــلـــة مـــغـــتـــربـــا، وكــــان  وأمــــضــــى ســ

يتوقع أن يظل بعيداً عن أرضه مدى الحياة. 
عــاد الحسن ليجد منزله شبه مهدم. يقول: 
»حــن عــدت لــم يكن لــدي شـــيء، لا بــيــت، ولا 
لكن  واضـــحـــا،  ولا مستقبل  مـــزروعـــة،  أرض 
كــان لــدي سبب واضــح للعودة، وهــو أنــه لم 
يعد هناك خــوف، فــإذا وجــدت الحرية يمكن 
لكل شيء أن يُبنى، السقف، والطريق، وحتى 
الدولة. أعيش حالياً في غرفة واحدة رممتها 
بــمــســاعــدة أبــنــائــي، لــتــشــكــل مــــاذاً لــأســرة، 
ــروع مــحــلــي  ــشــ ــي مــ ــي فــ ــودتــ ــل مـــنـــذ عــ ــمــ وأعــ
لتجميع قطع الري بالتنقيط، كمساهمة في 

استعادة البنية التحتية إلى المنطقة«.
مـــن جــانــبــه، يـــرى المـــرشـــد الاجــتــمــاعــي كمال 
الــدرويــش أن عــودة السوريين إلــى مناطقهم 
تحمل بــعــداً أعــمــق مــن كونها مــجــرد انتقال 
جغرافي، إذ تمثل استعادة الشعور بالانتماء 
 تحت وطأة القمع 

ً
يبت طويلا

ُ
والكرامة التي غ

»العربي الجديد« أن  والاضطهاد. ويضيف لـ
»العائدين يشعرون بفرق واضح بين حياتهم 
الــســابــقــة فـــي دول الـــلـــجـــوء، حــيــث واجـــهـــوا 
صعوبات اقتصادية وقانونية واجتماعية، 
ــذي يــمــكــنــهــم الـــعـــيـــش فــيــه  ــ ــ وبـــــن الــــوطــــن الـ
ــقــــال أو  ــتــ ــن الاعــ ــن دون خـــــوف مــ بـــحـــريـــة، مــ
تقييد الحريات«. وبحسب مفوضية شؤون 
اللاجئين، عاد أكثر من مليون لاجئ سوري 
إلى بلادهم خلال الأشهر التسعة التي تلت 
إســقــاط الــنــظــام الــســابــق، كما عـــاد نحو 1.8 
مـــلـــيـــون شـــخـــص مـــمـــن نــــزحــــوا داخـــلـــيـــا إلـــى 
مناطقهم، وعدد النازحين السوريين يتخطى 
سبعة ملايين، فيما يتخطى عــدد اللاجئين 

4.5 ملايين سوري.

هكذا تغيرّت حياة ملايين السوريين
اللاذقية ــ حسام رستم

ــد، لا  بعد عــام على ســقــوط نــظــام بــشــار الأسـ
ــــزال ســـكـــان المــنــاطــق الـــســـوريـــة الـــتـــي كــانــت  يـ
 لسيطرته يعيشون مرحلة انتقالية، 

ً
خاضعة

فبعد أكثر من خمسين عاماً من قبضة أمنية 
خانقة وفساد ممنهج وتدهور خدمي، وجد 
الأهــالــي أنفسهم أمـــام واقـــع جــديــد، حيث لا 
حواجز، ولا أجهزة أمنية تتحكم في تفاصيل 
حياتهم، ولا »بطاقة ذكية« تحكم حصولهم 

على الخبز والغاز والمحروقات.
تمحو  أن  يمكنها  لا  واحــــدة  ســنــة  أن  ورغــــم 
خــمــســة عـــقـــود مـــن الــقــمــع والـــفـــســـاد، لكنها 
لاستعادة  بداية  السوريين  لملايين  بالنسبة 
الكرامة، واختفاء الحواجز، وانتهاء الإتاوات 
والــرشــوة، وعـــودة الــنــازحــن، وكــذلــك سقوط 
جـــدار الــخــوف. ويــؤكــد كــثــيــرون تــبــدل معظم 
العام  المـــزاج  الــيــومــيــة، وأن  الــحــيــاة  تفاصيل 
تغيّر أيضاً، كذلك نظرة الناس إلى المستقبل. 
ويُــعــدّ التحسن الأمــنــي أحــد أبـــرز التحولات 
الــــتــــي يـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا الــــســــكــــان، فـــاخـــتـــفـــاء 
بدّل  الأمنية  والمربعات  العسكرية  الحواجز 
شكل المــدن، خاصة تلك الكبرى، مثل دمشق 
والـــاذقـــيـــة وطـــرطـــوس وحـــمـــص، فــلــســنــوات 

طــويــلــة قــبــل إســـقـــاط نـــظـــام الأســــــد، لـــم يكن 
ــرى مـــجـــرد رحــلــة  ــ ــ الـــتـــحـــرك بــــن مـــديـــنـــة وأخـ
بــل سلسلة طويلة مــن نقاط  داخلية عــاديــة، 
الــتــفــتــيــش الـــتـــي تـــحـــوّلـــت إلــــى مـــصـــدر دخــل 

للضباط والمسؤولين السابقين.
الزينب سائق شاحنة  السوري محمد  يعمل 
بين مدينة جبلة جنوبي اللاذقية والعاصمة 
ــد: »فـــي  ــديــ »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ دمــــشــــق، ويــــقــــول لــ
 من 

ً
ــة ــ ــز قــبــل ســـفـــري رزمــ ــهّـ الـــســـابـــق، كــنــت أجـ

المــــال، فــكــل حــاجــز لــه تــســعــيــرة، حــاجــز يأخذ 
100 ألف، وآخر 50 ألفاً، وهكذا. كانت الرحلة 
ــاعــــات تــســتــغــرق  ــى أربــــــع ســ ــ الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـ
الوقوف  فــتــرات  نتيجة  نحو ثماني ســاعــات، 
وتــكــرار الابـــتـــزاز. الــطــرق الــيــوم مــفــتــوحــة، ولا 
ندفع قرشاً واحداً. كأننا أصبحنا نعيش في 
بلد آخر. لم يكن الأمر مجرد تحصيل أموال، 
بــل زمــنــا مــهــدوراً، وإهــانــات يــومــيــة، وشــعــوراً 
يمتلك  أيضاً،  مدينة جبلة  في  بــالــذل«.  دائماً 
الكنافة.  لبيع  مــتــجــراً  مـــرون  الــســوري محمد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« كــيــف تــعــرض  ـــ ويــــــروي لـ
للابتزاز على مــدار سنوات من قبل متنفذين 
إلى  يأتون  »كانوا  يقول:  السابق.  النظام  في 
المحل بصفة متكررة، يأكلون ويأخذون معهم، 
ولا يـــدفـــعـــون، وكــلــمــة واحــــــدة ضـــدهـــم كــانــت 

كفيلة بأن تجعلني إرهابياً. كان نصف دخلي 
أعمل  بينما  ــزازات،  ــتـ الابـ هــذه  نتيجة  يضيع 

اليوم بحرية، ولا أحد يقاسمني في رزقي«.
ـــــفـــــرض مــن 

ُ
ولـــــســـــنـــــوات، كــــانــــت الإتــــــــــــاوات ت

أتــبــاع الــنــظــام الــســابــق عــلــى تــجــار الــاذقــيــة 
وطـــرطـــوس ودمــشــق وحــلــب، وبــعــضــهــا كــان 
يومياً. من مدينة حمص، يقول عبد الرحمن 
ــراد  ــان أفــ ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـ الــقــصــيــر لــــ
ــام وأجـــهـــزتـــه الأمــنــيــة  ــنـــظـ مــــن مــلــيــشــيــات الـ
يستغلون مناصبهم لابتزازي. أمتلك مكتباً 
للحوالات المالية، وكان عناصر الأمن يأتون 
القوانين،  مخالفتي  بزعم  إتـــاوات  لتحصيل 
عدم  رغــم  لمطلوبين،  مالية  مبالغ  تسليم  أو 
تحديد أسماء هــؤلاء المطلوبين. كانت حجة 
الــلــيــرات،  لسرقتي، وقــد أخـــذوا مني مــايــن 
حتى أفلست، واضطررت إلى إغلاق مكتبي، 

والذي عدت إلى فتحه عقب إسقاط النظام«.
وخــــــال الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، عـــــاش مــايــن 
الــســوريــن تــحــت رحــمــة »الــبــطــاقــة الــذكــيــة«، 
ــازوت إلــى  ــ والــتــي حــوّلــت الــخــبــز والـــغـــاز والمــ
نة«. من بانياس بريف طرطوس، 

ّ
مواد »مقن

الجديد«: »كنا  »العربي  لـ بــدور  يقول محمد 
ننتقل مــن طــابــور الــخــبــز إلـــى طــابــور الــغــاز. 
حــتــى الــبــصــل كـــان مــتــاحــا بــكــمــيــات مــحــددة. 
بعد إلغاء البطاقة الذكية، شعرنا بأننا عدنا 
لم  الأســـعـــار  أن  رغـــم  الطبيعية.  الــحــيــاة  إلـــى 
تنخفض كثيراً، لكن توفر المواد والمستلزمات 
باستعادة  الناس شعوراً  منح  الأســـواق  في 

التحكم بتفاصيل حياتهم«.
بدورها، تعيش بسمة كرياني في اللاذقية، 
وهي أم لطفلين، وتوفي زوجها في معتقلات 
حياتها  تغيرت  كيف  وتحكي  الأســـد،  نظام 
ــة مـــن انــتــهــاء  ــدايـ ــرة، بـ ــيــ ــر الأخــ ــهـ خــــال الأشـ
معاناتها التي استمرت لسنوات في البحث 
عن زوجها، وما رافق ذلك من ابتزاز تعرضت 
ــد لمــعــرفــة مصير  ــ لـــه مـــن ضـــبـــاط نـــظـــام الأسـ
زوجها. وتوضح كرياني: »لم يبق فرع أمني 
إلا وزرتــه بحثاً عن زوجــي، والجميع كانوا 
يــطــلــبــون الأمــــــوال، ثـــم يــرســلــونــنــي إلـــى فــرع 
ــر. بــعــت مــنــزلــي عــلــى أمـــل الــحــصــول على  آخـ
خبر حول مصير زوجــي، وأخيراً أخبروني 
فــي السجن بسكتة قلبية. إغــاق  تــوفــي  أنــه 
مــا يمكن  أهــم  مــن  الوحشية  المعتقلات  هــذه 
أن يفرح به السوريون بعد سنوات من القهر 
كــبــيــرة  بــفــرحــة  شـــعـــرت  ــراً  ومــــؤخــ والإذلال، 
بعدما قرأت خبر اعتقال أحد الضباط الذي 
أمــوالًا ضخمة، فالعدالة وحدها  سلب مني 

يمكن أن تبرد نار قلبي«.
ومــــن الــتــغــيــرات الــافــتــة بــعــد ســـقـــوط نــظــام 
الأســــد، الــتــبــدّل الــواضــح فــي ســلــوك موظفي 
ــق، يــــــروي مــحــمــد زيـــنـــو:  ــشــ ــن دمــ الـــــدولـــــة. مــ
»كــنــت فـــي الــســابــق أحـــتـــاج إلــــى دفــــع رشـــوة 
أيــام  وقبل  ورقــة رسمية،  أي  على  للحصول 
ذهــبــت إلــى دائـــرة الــنــفــوس، وكـــان الموظفون 
أنفسهم، لكني أنهيت الخدمة من دون رشوة، 
وباحترام كامل، وخرجت من الدائرة بشعور 
أننا استعدنا كرامتنا أخيراً، وترتبط الكثير 
من التحولات مباشرة بزوال القبضة الأمنية 

التي كانت تحمي الفساد الإداري«.
فــي مدينة دومـــا بــريــف دمــشــق، عــاشــت ريما 
الآغا طفولتها في ظل سطوة جهاز المخابرات، 
وتــقــول: »كــنــت فــي الــصــف الــثــانــي الابــتــدائــي 
عندما توفي باسل الأسد، وما زلت أذكر كيف 
حذرني أبي حينها من أن أقــول لأي أحد إنه 
يشاهد الأخبار على قناة لبنانية. اليوم، بات 
الناس يتكلمون بلا خــوف، ولــم نعد نرتعب 
من عنصر الأمن. سقوط جدار الخوف أهم من 
كل شــيء، وكل ما أتمناه ألا يُعاد بناء صنم 
جـــديـــد، ويُــجــبــر الـــســـوريـــون عــلــى تــقــديــســه«. 
السابق، عاد مئات آلاف  النظام  ومع سقوط 
الــســوريــن الــنــازحــن والــاجــئــن إلـــى مدنهم 
اللاجئين  وأعلنت مفوضية شــؤون  وقــراهــم، 
الأممية عودة نحو مليون لاجئ خلال تسعة 

أشــهــر مـــن ســقــوط الـــنـــظـــام، إضـــافـــة إلــــى 1.8 
مليون نازح عادوا إلى منازلهم. من اللاذقية، 
 
ّ
يــقــول مــاجــد إدريــــس )47 ســنــة(: »كــنــت أظــن

أولادي مجدداً،  أجتمع مع  لن  أنني  لسنوات 
فــأحــدهــم كـــان مــطــلــوبــا، والآخــــــران هــربــا من 
أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. بعد سقوط 
الـــنـــظـــام اجــتــمــعــت بــهــم مـــن جـــديـــد، ومــشــهــد 
استقبال العائدين لا يُنسى. التقينا جميعاً، 
 أن أمـــوت 

ً
 وكـــــان هــــذا حــلــمــا خــشــيــت طـــويـــا

قبل أن يتحقق«.
ورغـــم أن الــخــدمــات لــم تتحسّن جــذريــا بعد، 
لكن مجرد الحد من الفساد والسرقة العلنية 
التي كانت تمارَس تحت غطاء أمني، أدى إلى 
نتائج ملموسة، لا سيما في قطاع الكهرباء، 
فقبل ســقــوط الــنــظــام كــانــت ســاعــات التقنين 
تتجاوز 20 ساعة يومياً في بعض المناطق. 
ــيــــوم، أصـــبـــح تـــوزيـــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي  والــ
أفـــضـــل، وإن لـــم يــصــل إلــــى الـــوضـــع المــثــالــي، 
على  الطويلة  الطوابير  مشاهد  اختفت  كما 
محطات الوقود، ولم يعد السوريون بحاجة 
بعض  على  يحصلوا  كــي  لساعات  للوقوف 

المازوت لمركباتهم، أو للتدفئة.
إعـــادة تأهيل  البلديات، بدعم دولـــي،  وبـــدأت 
الخدمات والشبكات القديمة التي كان النظام 
الــســابــق يهملها عــمــداً لابـــتـــزاز المــجــتــمــعــات، 
وعادت آلاف العائلات إلى المدن والبلدات التي 
غادروها خوفاً أو قسراً، ما أعاد الحيوية إلى 
الأســواق، كما عاد آلاف المعلمين الذين كانوا 
مــطــارديــن أو مــمــنــوعــن مــن الــعــمــل، وألغيت 
الــدروس الإلزامية المخصصة لتمجيد عائلة 
ــقــــول المــــــــدرس عــبــد  الأســــــــد. مــــن الــــاذقــــيــــة، يــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أكــثــر ما  الــخــالــق ليلى لـــ
أسعدني كــان إزالـــة صــور الأســد الأب والابــن 
من الصفوف. فعقب إسقاط النظام، كانت أول 

مرة أدرس فيها بلا صورة فوق رأسي«.
ومــــع زوال الـــخـــوف الأمـــنـــي، أصـــبـــح الــنــاس 
ــواء في  ــ يــتــحــدثــون عــلــنــا عـــن مــعــانــاتــهــم، سـ
الــــشــــارع أو عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، وبــــدأت 
ــي بـــعـــض المــــــدن لإدارة  مـــــبـــــادرات مــحــلــيــة فــ

الخدمات بطريقة تشاركية. 
ــــي فـــريـــق  ــبــــي فــ ــنــ ــد الــــرحــــمــــن زيــ ــبــ ــــوع عــ ــطـ ــ تـ
ــذي تـــأســـس عــقــب  ــ »الــــســــواعــــد الـــبـــيـــضـــاء« الــ
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــام الأســــــــد، ويــــقــــول لـ ــقــــوط نــــظــ ســ
الجديد«: »عودة العمل المجتمعي والتطوعي 
من أهم ثمار إسقاط الأسد. أصبحنا نجتمع 
ونتناقش، ونطرح الأفكار. هذه الأمور كانت 
 النظام المخلوع 

ّ
محظورة على السوريين، لأن

كــان يخشى التجمعات، وخــال أشهر قليلة 
نفذنا الكثير من المبادرات التي أثمرت نتائج 
ــم كـــل تــلــك الـــتـــحـــولات، لا يـــزال  ــ جـــيـــدة«. ورغـ
السوريون يواجهون تحديات كبيرة، أهمها 
إعــادة بناء الدولة، فغياب النظام السابق لا 
يعني اختفاء الفساد بالكامل، ويرى كثيرون 
أن مؤسسات الدولة تحتاج إلى سنوات كي 
تستعيد عافيتها، كما لا يزال قسم كبير من 
السوريين يعانون من الفقر، ومن الغلاء، ومن 

الدخل المنخفض مقارنة بالأسعار المرتفعة.

أنتج إسقاط نظام بشار الأسد، قبل 
عام من اليوم، تغييراً هائلاً في كل 

تفاصيل حياة السوريين، إذ أعاد ملايين النازحين 
واللاجئين، وأعاد الحياة إلى مئات المدارس التي 

كانت شبه فارغة، وإلى أحياء مدن هجرها 
الشباب خشية الاعتقال أو التجنيد الإلزامي. ورغم 

أن مرور سنة واحدة لا يمكنه أن يبدل تداعيات 
خمسة عقود، لكن غالبية السوريين متفائلون 

رغم التحديات القائمة، وعلى رأسها البنية التحتية 
المتدهورة، وأزمات ملفات العدالة الانتقالية 

والمعتقلين والحريات

سورية 
عام على 

إسقاط الأسد

 إدلب - عامر السيد علي 
دمشق ـ حسام رستم

قل أحمد سليمان الحمد، وهو من سكان 
ُ
اعت

ريف دمشق، في عام 2019، على أحد الحواجز 
قل 

ُ
الأمنية أثناء محاولته التوجه إلى إدلب، ون

إلــى فــرع المخابرات في درعــا، وهناك تعرّض 
ل بين عــدد من 

ّ
للتعذيب لخمسة أيــام، ثم تنق

المطاف في سجن  به  لينتهي  الأمنية،  الأفــرع 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »عند  صــيــدنــايــا. يــقــول لـــ
وصولنا إلى صيدنايا، وضعونا في الزنزانة 
المنفردة لأيام، ثم تعرضنا للتعذيب، وشاهدت 
التعذيب.  يموتون تحت  الأشــخــاص  عــشــرات 
كان الموت روتينياً بالنسبة للسجانين، ومن 
لـــم يــمــت بــالــتــعــذيــب كــــان يـــمـــوت مـــن الــجــوع 
والأمراض«. بعد مثوله أمام المحكمة الميدانية 
فـــي المـــــزة فـــي عــــام 2020، حُـــكـــم عــلــى الــحــمــد 
بالإعدام بتهمة التعامل مع فصائل المعارضة 
لــم تستمر ســوى  المحكمة  أن  رغـــم  الــســوريــة، 
ــائـــق، ورغــــم تــأكــيــده لــلــقــاضــي أنــــه اعــتــرف  دقـ
ــان الــســجــانــون  ــ تــحــت الــتــعــذيــب. يــضــيــف: »كـ
يذيعون أسماء المعتقلين المحكومين بالإعدام 
بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل، ويــنــقــلــونــهــم إلـــى قسم 
عام  بعد  وتيرتها  زادت  والإعـــدامـــات  خـــاص، 
يوماً،   15 بنحو  النظام  وقبيل سقوط   ،2022
توقفت الإعدامات، وكان هناك استنفار كبير، 
الــفــتــرة أصـــوات شاحنات،  وسمعنا فــي هــذه 
ــغــلــق فــي الــطــوابــق 

ُ
ــفــتــح وت

ُ
وأبـــــواب ســجــون ت

قبل  فقدوا  أجانب  السفلية، وهناك معتقلون 
أيام قليلة من التحرير«.

ويـــــؤكـــــد: »عـــرفـــنـــا بـــالـــتـــحـــريـــر حــــن ســمــعــنــا 
ــبـــدايـــة أنــه  أصــــــوات الــتــكــبــيــر، وظــنــنــت فـــي الـ
آخــر، لكن عندما  عصيان لمعتقلين في جناح 
فــتــح الـــبـــاب، وشــاهــدنــا الـــثـــوار، كـــان الــشــعــور 
لا يــوصــف. شــعــرت بــأنــنــي وُلــــدت مــن جــديــد، 
لكن لم تكن لدي القوة الجسدية للذهاب إلى 
المواساة  إلــى مشفى  الأهــالــي  فنقلني  منزلي، 
ــام أتــلــقــى  ــ بـــدمـــشـــق، وبــقــيــت هـــنـــاك خــمــســة أيـ
العلاج، ثم خرجت«. ويوضح الحمد: »عندما 
وصلت إلــى المــنــزل، وجــدت أن زوجــتــي رفعت 
دعـــوى طـــاق، وكــــادت تــتــزوج مــن رجـــل آخــر، 
وكــان أولادي قد تشتتوا. جمعت أسرتي من 
جـــديـــد، وأعـــــدت زوجـــتـــي، لــكــن لا تــــزال هــنــاك 
غصة كبيرة في قلبي. أعمل حالياً في بسطة 
لبيع المحروقات، لأن جسدي لا يقوى على أي 
عــمــل صــعــب، رغـــم أنــنــي لــم أتــجــاوز 38 سنة، 

وأتلقى علاجاً نفسياً، وأنا مثقل بالديون«.
فــــي شــــهــــادة أخــــــــرى، يـــصـــف الــــشــــاب أحــمــد 
محمود الحوراني لحظات التحرر من سجن 
المعتقل  في  قضاهما  سنتين  بعد  صيدنايا 
بــأنــهــا كــانــت مــثــل الــحــلــم، ويــســتــذكــر بعض 
المـــآســـي الـــتـــي عـــاشـــهـــا، مـــؤكـــداً أنـــهـــا تــعــادل 
؛ سواء لجهة قلة الطعام والمياه، 

ً
عمراً كاملا

أو الــــضــــرب والإهــــــانــــــات. يـــقـــول الـــحـــورانـــي 
»العربي الجديد«: »كان المعتقلون ممنوعين  لـ
الــكــام، وأي كلمة تجعل  داخـــل الــســجــن مــن 
وفي  بقسوة،  لضربنا  يتدافعون  السجانين 
أحــد الأيـــام، سمع أحــد السجانين صوتاً في 
المهجع، ففتح الباب وجاء يسأل عمن أصدر 
هــذا الــصــوت؟ حينها عــمّ الصمت والــخــوف، 
ستبدأ.  طويلة  تعذيب  حفلة  أن  نعلم  لأنــنــا 
لكن أحد المعتقلين تطوع بالاعتراف، رغم أنه 
الاقــتــراب،  السجان  الــفــاعــل، فطلب منه  ليس 
ووضــع لسانه على نــافــذة السجن، ثــم أغلق 
هذا  فقطعه.  لسانه  على  الــحــديــديــة  الــنــافــذة 

واحد من مواقف كثيرة لا تغادر مخيلتي«.
ــام عــلــى خـــروجـــه مـــن الــســجــن،  ــــرور عــ ــم مـ رغــ
لا يـــــزال الـــحـــورانـــي يــعــانــي مـــن مــضــاعــفــات 
كــثــيــرة، ويــضــيــف: »جـــســـدي مــنــهــك، وأشــعــر 
بالتعب والإرهــاق رغم أنني أتناول الأدويــة، 
أشهر،  ثمانية  لمــدة  الجرب  لعلاج  وخضعت 
الكوابيس  تـــزال  لا  النفسي  المــســتــوى  وعــلــى 
 في مخيلتي. عدت للعمل في مهنتي 

ً
مزروعة

القديمة، وهي تركيب ألواح الطاقة الشمسية، 
بعد أن استدنت مبلغاً من المــال، وأملي بعد 
أن يتحسّن وضعي المادي أن تتاح لي فرصة 
الـــزواج وتأسيس عــائــلــة«. ومــن إدلـــب، يقول 
»العربي  لـــ  السرماني  الحميد  عبد  الناجي 

المــحــرّرة،  المنطقة  في  أعيش  »كنت  الجديد«: 
وقفت، 

ُ
أ وحينها  لبنان،  إلــى  متوجهاً  وكنت 

وعندما فحصوا سجلي ظهر تقرير يتهمني 
أربــع  قــرابــة  قضيت  فاعتقلوني.  بـــالإرهـــاب، 
سنوات في سجن صيدنايا، وكانت سنوات 
شديدة القسوة، إذ كنت أتمنى الموت يومياً؛ 
ا ننتظر دور 

ّ
أرحــم مما نعيشه. كن كــان  فقد 

الإعدام كلما أعلنوا عن نقل سجناء للإعدام 
على أمل أن يكون خلاصاً من العذاب«.

ويــؤكــد: »لــم نكن نتوقع أن نــخــرج مــن سجن 
صــيــدنــايــا. كـــان الــشــعــور غــريــبــا إلـــى درجـــة لا 
ا نأمل أن يأتي اليوم الذي يسقط 

ّ
ق. كن صدَّ

ُ
ت

ا نعتقد أنه إذا بقينا ثابتين 
ّ
فيه النظام، وكن

فسيأتي يوم يكتب الله لنا فيه الخلاص. في 
ليلة التحرير سمعنا صــوت إطــاق نــار، وقد 
ــا مــعــزولــن عـــن الـــعـــالـــم، ولا نــعــرف شيئاً 

ّ
كــن

عما يــحــدث خـــارج الــزنــزانــة، ثــم اشــتــدّ إطــاق 
النار، وسمعنا أصوات خلع أبواب، فدبّ فينا 
الـــرعـــب. خشينا أن يــكــون هــنــاك عــصــيــان، أو 
هجمة من عناصر السجن، وهؤلاء لا يعرفون 
الرحمة، وحياة السجين لا قيمة لها عندهم«.

ــانــــا لا أســتــطــيــع  ــيــ يـــضـــيـــف الــــســــرمــــانــــي: »أحــ
ويصعب  السجن،  مــن  خرجت  أنني  تصديق 
ــنــســى عندما 

ُ
عــلــي الـــنـــوم. عــشــت لــحــظــات لا ت

شــاهــدت أولادي وأهــلــي مــجــدداً. لكن مشاهد 
ــــارق ذاكــــــرتــــــي، ولا  ــفـ ــ ــتــــل لا تـ ــقــ ــذيـــب والــ ــعـ ــتـ الـ
ــانـــي من  مـــن دون دواء، وأعـ الـــنـــوم  أســتــطــيــع 
وأتلقى  التعذيب،  بسبب  متعددة  كسور  آلام 
الــعــاج حتى الآن، وكــل مــا أرجـــوه أن أتعافى 
ــة  ــالـ ــلـــي، وأتــــمــــكــــن مــــن إعـ ــمـ ــى عـ ــ كــــي أعـــــــود إلــ
أســـرتـــي«. يــنــحــدر الـــشـــاب فــهــد الــعــمــاوي من 
قل في 

ُ
بلدة دير بعلبة بريف حمص، وقد اعت

عــام 2019 خــال محاولة الانشقاق عن قوات 
أمنية،  أفــرع  عــدة  ل بين 

ّ
وتنق السابق،  النظام 

لينتهي به المطاف في سجن صيدنايا. ويؤكد 
أن الــثــامــن مــن ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 2024 
كــان يــوم ولادتـــه الــجــديــدة، إذ لــم يكن يتوقع 
الخلاص من المعتقل. رغم خروجه من السجن، 
لا يزال العماوي يعاني من نوبات خوف، وقد 
بــدأ حــيــاة جــديــدة عبر الــــزواج، لكنه لا يملك 
ويتكفل  ســيــئــة،  المعيشية  وأوضـــاعـــه  مـــنـــزلًا، 
 
ً
ــو يـــأمـــل أن يــجــد عــمــا شــقــيــقــه بــإعــالــتــه، وهــ

يناسب وضعه الصحي في أقرب وقت.

الملف

ناجٍ من صيدنايا يجلس على أطلال منزله، ديسمبر 2025 )العربي الجديد(سوري يحتفل بإسقاط النظام في وسط دمشق، 11 ديسمبر 2024 )بكر القاسم/ فرانس برس(

احتفال بمرور عام على تحرير حلب، 28 نوفمبر 2025 )قاسم يوسف/ الأناضول(

طفل يحمل العلم السوري في حماة، 5 ديسمبر 2025 )عمر حاج قدور/ فرانس برس(

يعُدّ التحسّن الأمني أبرز 
التحوّلات التي يتحدث 

عنها السوريون

عاد مليون سوري إلى 
بلدهم خلال تسعة أشهر 

أعقبت إسقاط النظام

نظام  ســقــوط  على  ــام  ع بعد 
السوريين  ذاكـــرة  تــزال  لا  الأســـد، 
في  تُغلق،  لم  بملفات  مثقلة 
المعتقلين  مــلــف  مقدمتها 
قسوة  الأكثر  الوجه  شكّل  الذي 
المنهجي.  السابق  النظام  لعنف 
المعتقلين  قصص  وتكشف 
سجن  فــي  السابقين  السوريين 
صيدنايا أن تحررهم لم يكن نهاية 
لمحاولات  بــدايــة  بــل  المعاناة، 
شهاداتهم  وتعد  الشتات،  لــمّ 
للمحاسبة،  مفتوحة  دعـــوة 
تسمح  لا  وطنية  ذاكـــرة  وبــنــاء 
آلاف  بين  ومــن  الجريمة،  بتكرار 
تكشف  حكايات  تبرز  القصص، 

عن عمق المأساة.

دعوة مفتوحة 
للمحاسبة
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  امتحـان الحـرية

دمشق ـ عدنان علي

بعد عـــامٍ على ســقــوط نــظــام بشار 
الأســـد، يــبــدو المشهد الإعــامــي في 
الرغم  وعلى  كلياً.  مختلفاً  سورية 
مــن مــيــل الاتـــجـــاه الــعــام نــحــو الــتــحــسّــن، ما 
الــســوريــن،  معظم  تطلعات  دون  الأداء  زال 
ــبــة 

ّ
إذ انــتــقــل الإعــــــام مـــن مــنــظــومــة مــتــخــش

مــحــكــومــة بــتــوجــيــهــات ســيــاســيــة وأمــنــيــة 
 طــريــقــه 

ّ
ــق ــ ــــى مــشــهــد يــــحــــاول شـ ــة إلـ صــــارمــ

نحو نموذج جديد، من دون امتلاك الأسس 
الــتــقــنــيــة والــتــحــريــريــة المــطــلــوبــة، ومـــن دون 
 

ّ
وجود سياسة إعلامية واضحة، فيما تظل

قة فوق الجميع، 
ّ
مساحة الحرية وحدها معل

محمولة بروح الثورة التي ترفض الخضوع 
لــعــبــوديــة جــديــدة، عــلــى الــرغــم مــن بـــروز ما 
إلــى جانب  يقفون  الذين  »المطبلين«  يُسمّى 

السلطة الجديدة، ظالمة كانت أم مظلومة.
انــقــطــع بـــث الــتــلــفــزيــون الــرســمــي فـــي الأيــــام 
الأولى بعد سقوط النظام، ثم واصل عرض 
أنــاشــيــد ومــقــاطــع جــهــاديــة قــبــل أن يتوقف 
ــه عــلــى صــــور ثــابــتــة لــلــقــرارات 

ّ
ويــقــتــصــر بــث

التوقف  هــذا  العسكرية. وشــمــل  والــبــيــانــات 
ــرى الــتــابــعــة لــلــهــيــئــة الــعــامــة  ــ الـــقـــنـــوات الأخــ
لــلــتــلــفــزيــون، ومــــواقــــع الــصــحــف الــرســمــيــة، 
الحكومية  الأنــبــاء  لوكالة  الرسمي  والمــوقــع 
»ســانــا«. واستمرت هــذه الحالة شهوراً، في 
ظل تبريرات اعتبرها الجمهور غير مقنعة، 
وغياب كامل لصوت إعلامي وطني، مقابل 
المتضاربة.  والأخــبــار  الشائعات  من  طوفان 
وكان جواب المسؤولين حينها أنهم »ورثوا 
تــركــة ثــقــيــلــة« وأنــهــم يــســعــون إلـــى تأسيس 
إعلام جديد سيكون »قفزة كبيرة إلى الأمام«. 
ــادت »الــفــضــائــيــة  ــ وبـــعـــد انـــتـــظـــار طــــويــــل، عــ
الماضي،  مايو/أيار  في  البث  إلــى  السورية« 
لكنها لم ترتقِ إلى مستوى التوقعات، كما 
السوريين، رغم  يؤكد كثير من الصحافيين 
الــجــهــود المـــبـــذولـــة. ويـــعـــزو هــــؤلاء ذلــــك إلــى 
والبشرية، وغياب  المادية  الإمكانات  ضعف 
إلى تعيين  اللازمة، إضافة  الرؤية والخطط 
شبان صغار السن في مواقع قيادية من دون 
وتكرر  إعــامــيــة.  أو حتى  تلفزيونية  خــبــرة 
الأمر نفسه في وكالة سانا وصحيفة الثورة، 
وهـــي الــوســائــل الــثــاث الــتــي قـــررت الــقــيــادة 
الــجــديــدة الإبــقــاء عليها ومــحــاولــة إحيائها 

بما يتناسب مع قيم المرحلة الجديدة.
ومــــع مـــحـــاولـــة بـــث روح جـــديـــدة فـــي هــذه 
المؤسسات، حاولت مواقع ومنصات أخرى 
ــص مـــن عــبــاءة 

ّ
مـــن الــعــهــد الـــســـابـــق الــتــخــل

الــنــظــام الــســابــق، ورفــعــت شــعــارات الــثــورة 
لــم يصمد  لــكــن بعضها  الــجــديــد،  والــعــهــد 
 قــبــل الـــعـــودة إلـــى مـــنـــاوءة السلطة 

ً
طــويــا

ــارس إقـــصـــاءً  ــمـ ــدة، بـــذريـــعـــة أنـــهـــا تـ ــديـ ــجـ الـ
وتستمر في انتهاكات بحق المدنيين.

ويــبــرز الــيــوم اتــســاع غــيــر مــســبــوق لمساحة 
الحرية في الإعــام السوري، ســواء الخاص 
الـــتـــواصـــل  ــل  ــائــ عـــبـــر وســ أو  الـــحـــكـــومـــي  أو 
الاجــتــمــاعــي. ولأول مــــرة مــنــذ ســتــة عــقــود، 
انتقاد  داخـــل ســوريــة  أي شخص  يستطيع 
الــســلــطــة، بــمــا فــي ذلـــك رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
لة. كما  من دون التعرّض للاعتقال أو المساء
تح الباب واسعاً لمناقشة الشأن العام، بما 

ُ
ف

بالطوائف  تتعلق  حــسّــاســة  قضايا  يشمل 
والمكوّنات المحلية، وتقديم روايات متعددة 
ــة  لــلــتــطــورات بــــدلًا مــن الاقــتــصــار عــلــى روايـ
السلطة. هذه الحرية فرضتها الأجواء العامة 
الــبــاد التي خرجت للتو مــن نفق حكم  فــي 
قمعي طويل، فانفجرت المكبوتات المتراكمة 
عــبــر الإعــــام ووســـائـــل الــتــواصــل والـــشـــارع، 
تعبير  وأشكال  واحتجاجات  تظاهرات  من 
مختلفة لم يعد يضبطها شيء تقريباً. هذا 
الانفلات دفــع بعض الأصــوات إلــى المطالبة 

بــتــفــعــيــل قـــانـــون لـــإعـــام ووضـــــع ضــوابــط 
لحرية التعبير، بما يضمن حماية الحقوق 

العامة والفردية.
ــألـــوف فـــي مـــراحـــل مـــا بــعــد ســقــوط  ومــــن المـ
الحرية  تترافق  أن  الديكتاتورية  الأنظمة 
ــيـــة المــفــاجــئــة مـــع فـــوضـــى وظــهــور  الإعـــامـ
ــاد، قـــد يـــكـــون بــعــضــه مــدعــومــا  ــــام مـــضـ إعـ
مـــن الــــخــــارج، إضـــافـــة إلــــى مــنــصــات تــــروّج 
الــشــائــعــات أو أجـــنـــدات ســيــاســيــة. وكــشــف 
ــــي«، فـــي مـــايـــو/أيـــار  »بـــي بـــي سـ ـــ تــحــقــيــق لـ
ـــــدار من 

ُ
المـــاضـــي عـــن مــايــن الــحــســابــات ت

خارج سورية، خصوصاً من العراق واليمن 
الكراهية  إلــى بث  وإيــران ولبنان، وتسعى 
وبــدلًا من تفعيل  الفتنة.  والتحريض على 
 منذ عهد النظام 

ً
قانون الإعلام القائم أصلا

الـــســـابـــق )والـــــــذي لـــم يُــعــمــل بـــــه(، اخـــتـــارت 
لـــوضـــع  عــــمــــل  تـــشـــكـــيـــل ورش  ــلــــطــــات  الــــســ
ــدوّنـــة ســـلـــوك« ذات طــابــع أخـــاقـــي غير  »مـ
مــلــزم، لا يرقى إلــى مستوى قــانــون واضــح 

ــام المــاضــي  ــعـ ــة. وشـــهـــد الـ ــارسـ ــمـ يــضــبــط المـ
ــائـــل الإعــــام  ــدد كــبــيــر مـــن وسـ تــرخــيــص عــ
الترخيص  إجـــراءات  تبسيط  الجديدة، مع 
الــــتــــي كــــانــــت فــــي الـــعـــهـــد الـــســـابـــق مــعــقــدة 
طويلة.  ــة  وإداريــ أمنية  لمــوافــقــات  وتخضع 
ووفق وزير الإعلام حمزة المصطفى، صدر 
أكثر من 450 ترخيصاً من أصل نحو 700 
طلب. وأكــد المصطفى، خلال لقائه مع وفد 
الــشــرق الأوســـط الشهر الماضي،  مــن معهد 
ــوزارة تــوفــر كــل الــتــســهــيــات لــلــوفــود  ــ أن الــ
الإعلامية العربية والأجنبية للعمل بحرية 
وشـــفـــافـــيـــة داخــــــل ســــوريــــة. وفـــــي يــولــيــو/

ــــروط  ــــي أعـــلـــنـــت الــــــــــــوزارة شـ ــــاضـ ــوز المـ ــمــ تــ
والمنصات  التلفزيونية  القنوات  ترخيص 
ــا تــبــلــغ 20  ــة، مــــحــــددة رســــومــ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ
للمنصة.  دولار  وألــــف  لــلــقــنــاة  دولار  ألـــف 
واشــتــرطــت أن يــكــون مــقــدم الــطــلــب ســوريــا 
ــازة جامعية  إجــ وأن يحمل  حــكــمــه،  فــي  أو 
أو يملك خــبــرة إعــامــيــة لا تقل عــن خمس 

إدارة  إلــى جــانــب تشكيل مجلس  ســنــوات، 
يضم ثلاثة سوريين على الأقل، إضافة إلى 
عــن 160 متراً  تقل مساحته  وجـــود مقر لا 

مجهزاً بالبنية التحتية اللازمة.
ويقول الإعلامي السوري المقيم في الولايات 
ــل عــلــى  ــدة خـــالـــد ســـمـــيـــســـم، الـــحـــاصـ ــحـ ــتـ المـ
ترخيص لمنصة إلكترونية، إن تعامل وزارة 
الإعــام مع تراخيص المواقع تحسّن بشكل 
ملحوظ بعد سقوط النظام، وإن الإجراءات 
ــا. ويــؤكــد أن  بــاتــت أكــثــر ســاســة ووضـــوحـ
إذ  تجربة منصة »بــا فلتر« مثال واضـــح، 
اســتــغــرق الــحــصــول عــلــى الــتــرخــيــص نحو 
تــتــجــاوز إجـــراءات  لــم  فــقــط، بينما  شهرين 
دقائق،  عشر  المديرية  داخــل  الأوراق  تقديم 
الموظفين. ويضيف  احترام كبير من  وســط 
سميسم أن الــوزارة لم تكن سابقاً صاحبة 
القرار، إذ كان فرع المعلومات في المخابرات 
العامة هو المتحكم الفعلي في عمل المواقع 
الإلــكــتــرونــيــة، وكــــان رئــيــس الـــفـــرع بمثابة 
»رئيس تحرير غير معلن« يملك إيقاف أي 
اليوم فالأمور تميل  أما  موقع بلا مبررات. 

نحو تنظيم أكبر وشفافية أعلى.
ـــا تـــغـــيـــيـــب الــــــكــــــوادر الإعـــامـــيـــة  أثــــــــار أيــــضـ
الــقــديــمــة، بــمــن فــيــهــم المــنــشــقــون عـــن إعـــام 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق مـــمـــن عـــمـــل بــعــضــهــم فــي 
وســائــل إعــام عربية ودولــيــة جــدلًا واسعاً، 
على  الاعتماد  المسؤولة  الجهات  لت 

ّ
فض إذ 

غــرب سورية  مــن شمال  إعلاميين  ناشطين 
مواقع  إليهم  وأســنــدت  النظام،  سقوط  قبل 
قيادية رغم محدودية خبرتهم. كما اعتمدت 
ــاع المــحــتــوى والمــؤثــريــن 

ّ
الــحــكــومــة عــلــى صــن

وهــواة البث، مقدّمة لهم تسهيلات واسعة، 
مــقــابــل تــجــاهــل الإعــامــيــن »الــتــقــلــيــديــن«، 
ــا يــعــكــس إدراكـــــــا بـــدائـــيـــا لــطــبــيــعــة الــعــمــل  مـ
ــي لـــــدى بـــعـــض المــــســــؤولــــن الـــذيـــن  ــ ــــامـ الإعـ
يــخــتــزلــون المــشــهــد بــالــنــاشــطــن والمــؤثــريــن. 
ــاب مــنــظــومــة  ــيــ ــانــــي الـــصـــحـــافـــيـــون غــ ــعــ ويــ
تتأخر  إذ  بالمعلومات،  لتزويدهم  واضــحــة 
ــيـــن نـــاطـــقـــن  ــعـ ــيــــة فـــــي تـ الــــجــــهــــات الــــرســــمــ
 
ً
نون لا يجيبون عادة باسمها، وعندما يُعيَّ

ــلــزم وزارة 
ُ
عــلــى أســئــلــة الــصــحــافــيــن. كــمــا ت

ــ بمن فيهم السوريون  الإعــام أي صحافي 
الــعــامــلــون داخــــل الـــبـــاد ـــــ بــالــحــصــول على 
إذن مسبق لأي مهمة صحافية أو تصوير، 
ــوقـــت  ــبّــــب هــــــدر الـ ــل ويــــســ ــمـ ــعـ ــل الـ ــرقـ ــعـ ــا يـ ــ مـ
والــجــهــد. وبــشــكــل عـــام، تــحــتــاج المــؤســســات 
إلى  السابق  النظام  مــن  المــوروثــة  الإعلامية 
إلــى تغيير شعارات  إعــادة هيكلة كاملة، لا 
ووجوه فحسب. كما تحتاج وسائل الإعلام 
إلـــى مـــصـــادر تــمــويــل مستقلة تــضــمــن عــدم 

خضوعها للتوجيه.
ــنـــظـــام يــفــتــح نـــافـــذة  الـ ــكّ أن ســـقـــوط  ــ ولا شـ
تـــاريـــخـــيـــة نــــــــادرة لإعــــــــادة بــــنــــاء المــنــظــومــة 
الإعــامــيــة مــن جــذورهــا، على أســس مهنية 
خرجها من إرث التبعية والدعاية 

ُ
راسخة، ت

الــقــادرة على  إلــى فضاء الصحافة المستقلة 
لــة الــســلــطــة وكــشــف الــفــســاد وتوثيق  مــســاء
الانــــتــــهــــاكــــات، وإعــــــــادة الاعـــتـــبـــار لــــروايــــات 
يُعاد  حــن  فــالإعــام،  والمهمّشين.  الضحايا 
تأسيسه بجدية، لا يكون ملحقاً بأي سلطة، 
بــل يــتــحــوّل إلـــى مــؤســســة عــامــة تــــوازن بين 
المجتمع والدولة، وتــؤدي دوراً محورياً في 
ترسيخ التحول الديمقراطي، وفتح نقاشات 
واســعــة حــول الــعــدالــة والمــصــالــحــة، وتعزيز 
الــشــفــافــيــة، وتــشــكــيــل وعــــي جــمــاعــي جــديــد 
أكــثــر اســتــقــالًا ونضجاً. وفــي هــذه اللحظة 
السورية الحرجة، يصبح بناء إعلام مهني 
تــجــمــيــلــيــا أو مطلباً  لــيــس خـــيـــاراً  مــســتــقــل 
ثانوياً، بل شرطاً أساسياً لنجاح أي عملية 
المــواطــن من  تعافٍ وطني، ولتحرير صــوت 
 في 

ً
كل أشكال الهيمنة، ليكون شريكاً فاعلا

رسم مستقبل البلاد.

أكثر من 450 ترخيصاً 
لوسائل إعلام جديدة مع 

تبسيط كبير للإجراءات

اعتماد على ناشطين 
وصناّع محتوى 

محدودي الخبرة مقابل 
تهميش الكفاءات

بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وجدت سورية نفسها أمام 
مشهد بصري وإعلامي يعيد تشكيل ذاته فوق أنقاض أربعة عقود من الرقابة والهيمنة. 
وفي هذا المنعطف الحاسم، تقف البلاد أمام فرصة نادرة لإعادة صياغة صورتها، بعيداً 

عن إرث الدعاية وضيق الرواية الرسمية

منوعات

ما بعد الأسد

من الاحتفالات بالذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد في دمشق، 5 ديسمبر 2025 )علا محمد/ الأناضول(

ملف

Monday 8 December 2025
الاثنين 8 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  17 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4116  السنة الثانية عشرة

قضايا

جعفر العلوني

عـــلـــى امــــتــــداد نـــصـــف قــــــرن، وُضــــع 
الــســوريــون الــعــلــويــون فــي صـــورةٍ 
ــورةٍ تــربــطــهــم  ــ ــ لــــم يــصــنــعــوهــا، صـ
ومع  بأنفسهم.  تربطهم  مــمّــا  أكــثــر  بالسلطة 
انــهــيــار المجتمع تــحــت ثــقــل الاســتــبــداد، صــار 
لا بــدّ مــن إعـــادة النظر فــي موقعهم ودورهـــم. 
ــوري، يــقــف  ــ ــسـ ــ الـ الــــحــــدث  ــوم، فــــي ذروة  ــ ــيـ ــ والـ
الـــعـــلـــويـــون أمـــــام ســـــؤال طــــال تــأجــيــلــه: كيف 
يكتبوه؟  لــم  تــاريــخٍ  مــن  هويتهم  يستعيدون 
وكيف يشاركون في ولادة سورية جديدة لا 

يختصرهم فيها أحد؟
وتحاول هذه المقالة فهم الطريقة التي صيغت 
والمجتمع،  بالدولة  العلوي  ن  الُمكوِّ بها علاقة 
وكــيــف تـــشـــوّهـــت، بــفــعــل الــســلــطــة وخــطــابــات 
ــخــــوف المـــتـــبـــادلـــة، المـــــــرآة الـــتـــي يُــــــرى فــيــهــا  الــ
أنفسهم فيها على  »الــعــلــويــون«، ويـــرون هــم 
فالكلام  واقعهم.  ولا  تاريخهم  يشبه  لا  نحوٍ 
ن العلوي، جــزء من مراجعة سورية  الُمــكــوِّ عن 
أوســـــع، تُــســائــل الــبــنــى الــتــي ســمــحــت لــنــظــامٍ 
الــتــعــدّد  الـــدولـــة، وأن يــحــوّل  واحـــد أن يحتكر 
أن يكون أساساً لشراكة  للهيمنة بدل  ذريعةً 

وطنية متكافئة.

ن العلوي  ابتلاع المُكوِّ
توريث المنظومة

منذ عام 1963، حين وُضِــع المجتمعُ السوري 
ــاء الــحــزب الـــواحـــد، بـــدأ الانــصــهــار  كــلّــه فــي إنـ
ــد،  ــ الـــكـــبـــيـــر: ذوبـــــــان الـــتـــعـــدّد فــــي شــــعــــارٍ واحـ
والتنوّع في قالبٍ واحد، وانصهار المواطنين 
في كتلة صمّاء لا يُسمح لها أن تقول »أنــا«. 
ــــره، مــشــروعــا  ــــوهـ ــعـــث، فــــي جـ ــبـ كـــــان حـــــزب الـ
لابـــتـــاع الـــدولـــة والمــجــتــمــع مــعــا، وحـــن جــاء 
حافظ الأســد إلــى السلطة، أخــذ هــذا الابتلاع 
ــا. ابـــتـــلـــع الأســــد  ــامــ ــكــ شـــكـــاً أكـــثـــر نــهــمــا وإحــ
درعاً  منهم  احتكرهم وجعلَ  كلّهم:  العلويين 
لــســلــطــتــه، لا قــــــوّةً لـــذواتـــهـــم. وبــفــعــل الــقــمــعِ 
ــــرورةً وجــوديــة:  المــمــنــهــج، صـــار ســكــوتــهــم ضـ
مَـــن حـــاول أن يــقــول لا، ســـواء مــن داخــلــهــم أو 

خارجهم، جرى سحقه.
رسّخ حافظ الأسد سلطته بهندسة طائفية 
ــيّـــون وعـــســـكـــريـــون من  ــنـ ــقّـــدة: ضـــبّـــاط أمـ ــعـ مـ
الطائفة العلوية، واقتصاديون ورجال أعمال 
ــنــيــة، ونــخــب بــيــروقــراطــيــة  مـــن الــطــائــفــة الــسُّ
مـــدجّـــنـــة مـــن طـــوائـــف مــخــتــلــفــة. لــكــنّــهــا، في 
لم  الواحد.  الشخص  كانت سلطة  جوهرها، 
الطائفة«، كما روّج هو  يكن ما جــرى »حكم 
وخصومه، بل كان حكم الأسد باسم الطائفة 
نُسبت  التي  الطائفية  تكن  لم  معاً.  وضــدّهــا 
إلى العلويين إلا قناعاً استعمله نظام الأسد 
ن عن محيطه من جهة،  الأب ليعزل هذا الُمكوِّ
ر أبناءه لخدمته من جهة أخرى. هكذا  وليُسخِّ
غُيّب العلويون تماماً: لم يكونوا موجودين 
إلا عبر رجال الأمن الذين لا يمثّلون أحداً إلّ 
سوى  »الطائفة«  مــن  يعنيهم  ولا  سلطتهم، 
أنها رصيد يُستثمَر للترهيب. وهكذا رُسمت 
صورة قاتمة للعلويين في المجتمع السوري: 
صورةٌ ابتدَعها النظام ورعاها، لا خدمةً لهذا 

ن بقدر ما هي خدمة لبقائه هو وحده. الُمكوِّ
وحين ورث بشّار الأسد السلطة، ورث معها 
كـــافّـــة: بنيتها الأمــنــيــة،  بــأثــقــالــهــا  المــنــظــومــة 
ن  ــكـــوِّ ســـرديـــاتـــهـــا، عــاقــتــهــا المــلــتــبــســة مـــع الُمـ
نات النسيج السوري.  العلوي وغيره من مُكوِّ
لم يُحدِث الابن قطيعةً مع نهج الأب، بل على 
ــاد ضــخّــه بـــصـــورة أكــثــر  ــ الــعــكــس؛ عــمّــقــه وأعـ
ن  هـــدوءاً وخــفــاءً. وعــوضــا عــن أن يُعيد الُمــكــوِّ
الـــعـــلـــوي إلــــى مــوقــعــه الــطــبــيــعــي كــغــيــره من 
نــات المجتمع الــســوري، شــدّ وثــاقــه أكثر  مُــكــوِّ
السلطة. وحــن ســلّــم الاقتصاد  إلــى ســرديــة 
لأحد أفراد العائلة، بدا وكأنه يمنح العلويين 
إلــى حضورهم  تُضاف  اقتصاديةً«  »واجــهــةً 
الأمــنــي المـــزعـــوم، بينما كــانــت الــحــقــيــقــة أنّــه 
 الــعــلــويــن 

ّ
ــاع الـــــزائـــــف بـــــــأن ــبــ ــطــ ــمّـــق الانــ ــعـ يـ

ــال، فــي حين  الــدولــة والمـ يتحكّمون بمفاصل 
أنــهــم كــانــوا أبــعــد مــا يــكــونــون عــن أيّ نــفــوذٍ 
للعلويين، كما  الاقــتــصــادي  فــالــواقــع  فــعــلــي. 
عــاشــوه فــي قــراهــم ومناطقهم، كــان يناقض 
تـــمـــامـــا الــــصــــورة الـــدعـــائـــيـــة الـــتـــي روّجـــتـــهـــا 
الــســلــطــة. لــم تــكــن هــنــاك بــنــيــة تحتية تُــذكــر: 
قــــرى غـــارقـــة فـــي الـــحـــرمـــان، طــــرق مــتــهــالــكــة، 
مــــدارس فــقــيــرة، غــيــاب شــبــه كــامــل للمشافي 
اقتصادية خانقة دفعت  والجامعات، وبيئة 
كــثــيــريــن إلـــى الــهــجــرة الــداخــلــيــة نــحــو المـــدن 
الساحلية أو الخارجية، أو الانخراط القسري 
في مؤسّسات الدولة الأمنية والعسكرية. لم 
يــكــن هـــذا الانـــدفـــاع نــحــو الــجــيــش نــابــعــا من 
رئيسه،  حتى  أو  عقيدته  أو  بالنظام  إيــمــان 
بـــل كــــان بــحــثــا عـــن راتــــب يــقــي الـــحـــدّ الأدنــــى 
مـــن الـــجـــوع. لــقــد جــعــل الــنــظــام مـــن الــجــيــش 
م ذلــك  مــلــجــأً اقـــتـــصـــاديـــا لــلــيــائــســن، ثـــم قُــــــدِّ
أنّـــه »ولاء طــائــفــي«، وهـــو فــي الحقيقة  عــلــى 
استغلال اقتصادي وسياسي مكثّف لمجتمع 
الأســد  عائلة  كانت  بينما  وهــكــذا،  مسحوق. 
تمثّل واجــهــة »الــنــعــمــة« فــي ســرديّــة النظام، 
أقصى  في  يعيشون  أنفسهم  العلويون  كــان 
درجات الفقر. كان النظام يخاطبهم بمنطق 

الــوقــت  فــي  يــمــارس عليهم  الــحــمــايــة، بينما 
بــقــاءهــم  اقــتــصــاديــا يــضــمــن  نــفــســه تهميشاً 
فقدانه، وأسهل  معتمدين عليه، خائفين من 

للتجنيد والاستخدام.
الثورة وسردية الاستهداف

الـــثـــورة، وانفجر  انــفــجــرت  وجـــاء عـــام 2011. 
 مُثقل بالخوف والدعاية والذاكرة 

ٌ
معها تاريخ

إلى  الأولــى  النظام  المجروحة. عــادت سرديّة 
السطح بقوّة: »الاستهداف الطائفي«، »الذبح 
ــة«، »حــمــايــة الـــدولـــة، لا الــنــظــام«.  ــويَّ

ُ
عــلــى الــه

لندوب  مباشراً  امــتــداداً  السردية  هــذه  كانت 
السلطة  استخدمتها  نـــدوب  الــثــمــانــيــنــيّــات؛ 
فـــي كـــل لــحــظــة لــتــعــبــئــة الــطــائــفــة وشــحــنــهــا 
يُمحى  أن  مــن  أعمق  الــخــوف   

ّ
بالخوف، ولأن

 الصوت العلوي الداخلي يتردّد 
ّ

بسهولة، ظل
بين الحيرة والشكّ والارتباك: المعارضة بدت 
شبهَ مستحيلةٍ، بسبب القبضة الأمنية التي 
الانتقال   

ّ
بيئتهم، ولأن داخـــل  الأقــســى  كــانــت 

ــان يـــتـــطـــلّـــب ثــقــةً  ــ خـــــــارج ســــرديــــة الـــنـــظـــام كــ
بالسياق الوطني العام لم تتوافر في لحظة 
انفجار غير متكافئ، ولم تعرف المعارضة أو 
ورغم  لهم.  توفيرها  المجتمع  مكوّنات  باقي 
ارتفعت  معارضة  علوية  سورية  أصواتاً   

ّ
أن

من داخل الجبال والساحل والمدينة )أصوات 
 الــكــيــان 

ّ
ــإن ــ قــلــيــلــة ومـــعـــزولـــة ومـــحـــاصَـــرة(، فـ

في  مُقحَماً  نفسه  وجــد  الأوســـع  الاجتماعي 
الــســرديــة الــرســمــيــة لــلــنــظــام، نــتــيــجــة تــاريــخ 
طـــويـــل مـــن الــتــخــويــن والـــتـــهـــديـــد وتــضــيــيــق 

منافذ النجاة.
التاريخي: عدم  الخطأ  السياق، وقــع  هــذا  في 
ن، بوصفه كياناً مستقلًا، أو  وقوف هذا الُمكوِّ
دينية«،  »طائفة  حتى  أو  اجتماعيةً،  جماعةً 
إلــــى جـــانـــب احـــتـــجـــاجـــات لـــم تــطــالــب الــنــظــام 
بأكثر مــن الــحــريــة. كــان لــهــذا المــوقــف العلوي 
)لو حــدث( أن يساهم بسرعة في إنهاء نظامٍ 
ن، ثـــم اســتــنــزفــهــم  ــذا الُمــــكــــوِّ ــنـــاء هــ اســتــخــدم أبـ
وتـــركـــهـــم لمـــصـــيـــر مـــجـــهـــول. وهـــــكـــــذا، تـــحـــوّل 
مــوا  وقــدّ للقتال،  بشريّاً  مستودعٍاً  العلويون 
من شبابهم أعـــداداً هائلة. ومــع الــوقــت، صار 
ن،   الــســلــطــة اســتــعــمــلــت هـــذا الُمـــكـــوِّ

ّ
واضــحــا أن

إليهم،  احتاجت  الــحــال، حين  بطبيعة  وغيره 
المــجــهــول، بينما كانت  ثــم تركتهم يــواجــهــون 
في  تمضي  الضيّقة  ودوائـــرهـــا  الأســـد  عائلة 

نهب الدولة واقتسام الغنائم.

الساحل:  ومجازر  الفلول  سردية 
إعادة إنتاج الخوف

الــفــراغ الذي  مع سقوط نظام الأســد، انكشف 
أخــفــاه القمع الأمــنــي عــقــوداً طويلة، ومــع هذا 
المــتــعــدّدة والمتنوّعة  الــســرديــات  الــفــراغ طافت 
ــقـــاض المــؤسّــســات  حــــول الــعــلــويــن. وعـــلـــى أنـ
ن  ظهر خطابٌ جديد سرعان ما التصق بالُمكوِّ
أعادت  الفلول«. هي سرديّة  العلوي: »سردية 
الــقــوى في  إنــتــاج الــخــوف، إذ تعاملت بعض 

ــراب الاجـــتـــمـــاعـــي بــالــظــهــور:  ــخــ ــر الــ ــأخّـ ــتـ لـــم يَـ
الجيش والــقــوى الأمنية  مــن  حــن  الُمــســرَّ آلاف 
ومــــؤسّــــســــات الـــــدولـــــة الأخــــــــــرى، مــجــتــمــعــات 
ــــب، وقـــرى  ريــفــيّــة مــفــكّــكــة، مــوظّــفــون بـــا رواتــ
لــم تــعــرف يــومــا الــخــدمــات الأســاســيــة. التهمة 
كانت جاهزةً: »فلول النظام«. والحقيقة التي 
 

ّ
يعرفها كــل مــن عـــاش فــي تــلــك الــجــغــرافــيــا أن
 الانخراط في الجيش 

ّ
الفقر كان القاعدة، وأن

لــم يكن تعبيراً عــن ولاء أعــمــى أكثر  أو الأمـــن 
ــةً لـــلـــنـــجـــاة المـــعـــيـــشـــيـــة فــي  ــاولــ ــان مــــحــ ــ ــمّــــا كــ مــ
مــنــاطــق تــركــهــا الــنــظــام عــقــوداً خـــارج الحياة 
 السلطات الجديدة 

ّ
الاقتصادية. وهكذا بدا أن

تحاسب »الطائفة« على نفوذٍ لم تمتلكه يوماً، 
وتُعاقبها على امتيازات لم تذق طعمها أصلًا.

النظام،  وبعد سقوط  المتوتّر،  المناخ  هــذا  في 
ومــــا تــبــعــه مـــن مـــجـــازر وعــمــلــيــات انــتــقــامــيــة، 
بدأ الحديث للمرّة الأولــى عن ضــرورة وجود 
، منذ صعود 

َّ
نٍ ظــل ر عن مُكوِّ إطــار علوي يُعبِّ

ــدة  ــد الأب، مــطــمــوســا داخــــل صــــورة واحـ الأســ
فـــرضـــتـــهـــا الـــســـلـــطـــة عـــلـــيـــه. ومـــــن هـــنـــا بــــرزت 
التي  الجماعة  هــذه  كيانٍ يجمع  إلــى  الحاجة 
الكارثة مُثقلةً بجراح قديمة  خرجت من قلب 
وجــــديــــدة. هــكــذا تــشــكّــل »المــجــلــس الإســامــي 
الــعــلــوي الأعــلــى« فــي لحظة حــرجــة، مــحــاولــةً 
لــخــلــق إطـــــار يُــعــيــد لــلــعــلــويــن صــوتــهــم بعد 
عقود من الاستخدام والاستثمار والتخويف، 
ويمنحهم قناةَ تمثيل تُخرجهم من الاحتكار 
ومن  السابق،  النظام  فرضه  الــذي  التاريخي 
ــام الــجــمــعــي الـــتـــي تـــرسّـــخـــت مع  ــهــ خـــانـــة الاتــ

صعود السلطات الجديدة.
 

ٍّ
وسط هذا التحوّل العاصف، يبرز اليوم تحد

ن العلوي في سورية: عدم  جوهريٍّ أمام الُمكوِّ
تـــكـــرار الــخــطــأ الــتــاريــخــي الأكـــبـــر الــــذي تــراكــم 
عــلــى امــتــداد الــقــرن المــاضــي، أي مـــزج الديني 
بــالــســيــاســي، وجــعــل الانــتــمــاء الــطــائــفــي وعـــاءً 
تُــســكَــب فــيــه قـــــرارات تُـــحـــدّد مــصــيــر الجماعة 
بأكملها. وهو ما كان قد كرّسه الأسدان بشكل 
أو بآخر. هذا المــزج لم يحمِ أحــداً في الماضي، 
تُقاد  ن رهينةً  الُمــكــوِّ إلــى تحويل  إلّ  يـــؤدِّ  ولــم 

بفتاوى الخوف وتُحاصَر بخطابات النجاة.

نحو دور وطني جديد
لــكــن، مـــن هـــم الــعــلــويــون الـــيـــوم، فـــي ســوريــة؟ 
هناك مثقّفون، وكتّاب، وفنّانون، وجامعيون، 
من  قرى وجبال، خرجوا  وأبناء  وحقوقيون، 
صمتهم الــطــويــل، لا لــيــدافــعــوا عــن »طــائــفــة«، 
بل عن شرطٍ إنسانيٍّ انكسر فيهم كما انكسر 
فـــي ســـواهـــم. وهـــنـــاك طــبــقــة رمـــاديـــة واســعــة: 
ــذة، عـــمّـــال، مــثــقّــفــون، أقــامــوا  ــاتـ مــوظّــفــون، أسـ
ــن غــيــر أن يــكــونــوا  حــيــاتــهــم داخـــــل الــــدولــــة مـ
جــــزءاً مــن ســلــطــتــهــا. لــم يــهــتــفــوا لــلــنــظــام، ولــم 
يخرجوا عليه. ظلّوا في منطقةٍ بينيّة، حيث 
 مـــن الــســيــاســة. هــــذه الــفــئــة هي 

ٌ
ــــوع الــنــجــاة نـ

الأكثر عدداً وتعقيداً، وهي، مع الأولى، الأقرب 
منفيّون:  وهناك  وإيقاعها.  الناس  حياة  إلــى 
شباب وشابّات من مختلف الميادين المهنية، 
حقائبهم.  يحملوا  أن  قــبــل  المــنــافــي  حملتهم 
غــــادروا هــربــا مــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة، أو من 
تــحــويــلــهــم وقــــــوداً.  أرادت  ــتـــي  الـ الــــحــــرب  ــة  ــ آلـ
وهـــنـــاك »الــيــســاريــون الـــقـــدامـــى«: ســيــاســيــون 
مُــكــابِــرون، أســاتــذة ومــنــاضــلــون ســابــقــون في 
ــرّدت، عــاشــوا السجون  ــ أحــــزاب سُــحِــقــت أو شُـ
ــات، وظــــلّــــوا يـــمـــارســـون المـــعـــارضـــة  ــقــ والمــــاحــ
النظام،  ســرّاً أو في المنفى. لم يتصالحوا مع 
ولــم تلمّهم »الــطــائــفــة«. هــم، فــي بـــرزخ الــيــوم، 
يــحــمــلــون تــجــربــة الاضـــطـــهـــاد كــمــا يــحــمــلــون 
كان  المدنية، ويقدّمون نموذجاً  الدولة  ســؤال 
الأقــدر على قراءة  النظام يخشاه دائماً، وهم 
اللحظة الراهنة. وهناك »الأجساد المكسورة«: 
ــوا الـــحـــرب  ــلــ ــنــــود ســـابـــقـــون، دخــ ضــــبّــــاطٌ وجــ
امــتــثــالًا أو خــوفــا أو فــقــراً. خــســروا أبــنــاءهــم، 
بيوتهم، أدوارهـــم، ثم خرجوا من النظام كما 
يــخــرج الــجــنــدي مــن مــعــركــة بــا جــهــة. هــؤلاء 

اعترافاً  يطلبون  سلطة،  ولا  ثـــأراً  يطلبون  لا 
بأنهم كانوا جزءاً من ماكينة حرب لم يكونوا 
مـــهـــنـــدســـيـــهـــا، ويــــجــــب أن تــــســــرع الــســلــطــات 
الجديدة في تسوية أوضاعهم. وهناك طبقة 
الفقراء والمعدومين في الجبال والقرى، عاشوا 
الفقر وغياب الدولة قبل الأسديْن، وبعدهما. 
وهــي الطبقة الــتــي عــانــت مــن المــجــازر أخــيــراً، 
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا فــصــائــل وعـــصـــابـــات تــابــعــة 
المرتبطة  الطبقة  وهــنــاك  الــحــالــيــة.  للسلطات 
بــالــنــظــام الــســابــق أو مـــن يــســمّــون »الــفــلــول«: 
ضــبّــاط أمــــن، قــــادة مــجــمــوعــات، مــســتــرزقــون، 
تجّار حرب، ووجوهٌ صنعتها السلطة وارتبط 
وجودها باستمرارها. هؤلاء هم الإرث الأكثر 
ثِقلًا على »الطائفة«، لأن النظام سخّرهم كي 
يظهر العلويون كلّهم على صورتهم. وهناك 
ــلـــى«، الــذي  »المــجــلــس الإســـامـــي الــعــلــوي الأعـ
تــشــكّــل بــعــد الـــســـقـــوط، لــيــعــلــن نــفــســه صــوتــا 
تها. وهو مجلس، على  ويَّ

ُ
للطائفة وحدوداً له

أهميته، لا يمكن له أن يختصر الطائفة، أو أن 
يكون صوتها الوحيد والأوحد.

ن  ــوِّ ــكـ ــن هــــذا الـــتـــنـــوّع الـــــذي يــتــشــكّــل مــنــه الُمـ مـ
ــادة النظر  ــ الــعــلــوي، تــنــهــض الــحــاجــة إلـــى إعـ
سقوط  بعد  باسمه  تَشَكّلَت  التي  البنية  فــي 
من  ذاكرته طبقاتٍ  في   يحمل 

ٌ
فمكوّن النظام. 

الروحي  والجدل  والبحث  والفلسفة  التاريخ 
ل 

َ
والاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي لا يــمــكــن أن يُــخــتَــز

تُـــدار أصواته  فــي هيئة دينية صــرفــة، ولا أن 
ــدّدة بــمــنــطــق الــــواحــــد الـــــذي يــتــكــلّــم عن  ــعـ ــتـ المـ
الـــجـــمـــيـــع. لـــقـــد أظــــهــــرت تـــجـــربـــة نـــصـــف قــــرن، 
ل  بــوضــوح جـــارح، الثمن الـــذي دُفـــع حــن حُــوِّ
 لسلطة واحــــدة، وصــوت 

ّ
ن إلــى ظــل هــذا الُمــكــوِّ

ــدار الـــقـــوة، لا  ــــورة مــعــلّــقــة عــلــى جــ ــــد، وصـ واحـ
لـــذلـــك، يــصــبــح من  الــتــبــريــر.  لــهــا الآن إلا  دور 
الـــــضـــــروري أن يـــتـــحـــوّل الإطـــــــار الـــقـــائـــم إلـــى 
ن كما  مرجعية مدنيّة تُشبه حقيقة هذا الُمكوِّ
ــــوه فــكــريــة، وأكـــاديـــمـــيـــة، وحــقــوقــيــة،  هــــو: وجـ
وسياسية، وشبابية، وشرائح واسعة لم تكن 
الشخصيات  الديني. وجــود  الحقل  جــزءاً من 
 ممكناً، لكن حضوراً بين حضور 

ّ
الدينية يظل

آخـــريـــن، لا ســلــطــة تــمــثّــل وحــدهــا مــا لا يمكن 
ــد واحـــــــدة. فــالــلــحــظــة الـــســـوريـــة،  جــمــعــه فـــي يـ
بــمــا تــكــشــفــه مـــن هــشــاشــة وبـــمـــا تــفــتــحــه من 
إمكانيات، تحتاج إلى لغة تُوازن بين الذاكرة 
والمسؤولية، وتفصل بين الدين بوصفه تراثاً 
ومـــمـــارســـةً شــخــصــيــة، والــســيــاســة بوصفها 
شأناً عامّاً مشتركاً. وحين تترسّخ هذه البنية 
المدنية، يصبح ممكناً انتقال هذا الإطــار إلى 
مهمّته الأعــمــق: المــســاهــمــة فــي صــيــاغــة رؤيــة 
ــة دفـــاعـــيـــة، ولا  ــ لـــســـوريـــة المــقــبــلــة. لــيــســت رؤيـ
بــل رؤيــة  أو بيانات تبريرية،  اعــتــذار  خــطــاب 
تحدّد موقع هذا المكوّن في وطنٍ يُعاد بناؤه 
عــلــى مــبــدأ المـــواطـــنـــة، لا عــلــى إرث الـــقـــرب من 
السلطة أو البعد عنها. وفي قلب هذه الرؤية، 
الالتفاف  الــتــي لا يمكن  الــعــدالــة  تــبــرز مسألة 
بشّار  محاسبة  بــضــرورة  فــالاعــتــراف  عليها. 
الأسد ومَن تورّط في الدم السوري هو خطوة 
ــقــت  ن ذاتــــه مـــن عـــبء عـــاقـــةٍ لُــفِّ لــتــحــريــر الُمـــكـــوِّ
حــولــه لــعــقــود، وتــرســيــخ انــتــمــائــه إلـــى المــجــال 
 السلطة المــنــهــارة. 

ّ
الــوطــنــي الــعــام، لا إلـــى ظـــل

كما أن على هذا الإطــار أن يوضّح موقفه من 
مــوضــوع الحماية الخارجية، ومــن كــل دعــوة 
لاســــتــــدعــــاء قـــــوى خـــلـــف الــــحــــدود ورفـــضـــهـــا. 
نـــات لا  أ، وحــمــايــة الُمـــكـــوِّ

ّ
فــالــســيــادة لا تـــتـــجـــز

يمكن أن تكون بديلًا عن حماية الوطن كاملًا. 
ــزام بـــوحـــدة ســـوريـــة وأراضـــيـــهـــا يجب  ــتــ والالــ
 

ّ
ألا يــكــون شـــعـــاراً ســيــاســيــا، بـــل اعـــتـــرافـــا بـــأن

العلويين، بتاريخهم وجغرافيتهم وصلاتهم 
الاجتماعية، جزء من نسيج لا يُفكّكه مشروع 

تقسيمي، ولا تحميه حدود مصطنعة.

خاتمة
يمكن للمرجعية المدنيّة الجديدة أن تدخل في 
الراهنة:  السورية  السلطة  مع  واضحة  علاقة 
عـــاقـــة تـــقـــوم عــلــى الـــشـــراكـــة فـــي إعــــــادة بــنــاء 
دولة  الاجتماعي،  بعدُ عقدها  تُنجِز  لم  دولــة 
 والمسؤولية، 

ّ
يتساوى فيها الجميع في الحق

ن العلوي من موقع »الملفّ«  ويخرج فيها المكوِّ
أو »الــتــهــمــة« إلــى مــوقــع الــفــاعــل فــي مستقبلٍ 

يريد أن يكون جزءاً منه لا أكثر ولا أقل. 
ــن الـــــضـــــروري فـــتـــح مــلــفّــات  وهـــنـــا يــصــبــح مــ
الساحل، وإجراء تحقيقات شفّافة، ومحاسبة 
المــتــورّطــن فــي الانــتــهــاكــات، وتسوية أوضــاع 
ن، وإعــادة الاعتبار لحقوقهم  الُمــكــوِّ أبناء هــذا 
ــيــــة والمـــعـــيـــشـــيـــة، فــــالمــــواطــــنــــة تُـــســـتـــعـــاد  المــــدنــ
بإجراءات تفكّك إرث العنف وتعيد بناء الثقة 

بين الناس والدولة، لا بشعارات عامة.
 محتجباً 

ّ
 ما انكشف في سورية جرح ظل

ّ
كأن

نصف قــرن. وأكثر ما يظهر اليوم أيضاً أمام 
هذا الجرح هو الإنسان السوري نفسه، الذي 
أمــام تاريخه. وفــي المسافة  يقف وجهاً لوجه 
ن  بين ما انتهى وما لم يبدأ بعد، يتقدّم الُمكوِّ
نــــات(، لا بــوصــفــه  ــكــــوِّ ــ الــعــلــوي )كــمــا ســائــر الُم
بوصفه  بل  امتيازاً،  أو  تطلب حمايةً  جماعةً 
جزءاً من سؤالٍ أكبر: كيف يُعاد وصل الإنسان 
بالأرض التي انقطع عنها؟ وبالزمن الذي لم 

يعشه بعد؟
)من أسرة العربي الجديد(

مراجعة الذات وآفاق الولادة الجديدة

ن العلوي  أحوال المُكوِّ
في سورية

السلطة استعملت 
ن حين  أبناء هذا المُكوِّ

احتاجت إليهم، ثم 
تركتهم يواجهون 

 المجهول
  

ن يحمل  مُكوِّ
في ذاكرته تاريخاً 

وفلسفة وبحثاً 
وجدلاً روحياً 

واجتماعياً وثقافياً
لا يخُتَزَل في هيئة 

 دينية صرفة

ليست هذه المراجعة دعوة إلى إدانة جماعية، ولا إلى كتابة »اعتراف« باسم طائفة؛ هي محاولة لفهم الطريقة التي صيغت 
هةً يرُى من خلالها »العلويون« بها علاقة السوريين العلويين بالدولة والمجتمع، مرأةً مشوَّ

عائلات سورية علوية تعبر النهر الكبير إلى قرية حكر الظاهري اللبنانية هرباً من عنف طائفي، 2025/3/11 )فرانس برس(

الحديث  بدأ  مجازر،  من  تبعه  وما  سورية،  في  النظام  سقوط  بعد 
 ، ظلَّ نٍ  مُكوِّ عن  يعُبِّر  علوي  إطار  وجود  ضــرورة  عن  الأولــى  للمرةّ 
فرضتها  واحــدة  صــورة  داخــل  مطموساً  الأب،  الأســد  صعود  منذ 
الجماعة  إلى كيانٍ يجمع هذه  الحاجة  برزت  السلطة عليه. ومن هنا 
التي خرجت من قلب الكارثة مُثقلةً بجراح قديمة وجديدة، فتشكّل 
المجلس الإسلامي العلوي الأعلى محاولةً لإيجاد إطار يعُيد للعلويين 
وقناةَ  والتخويف،  والاستثمار  الاستخدام  من  عقود  بعد  صوتهم 

تمثيل تُخرجهم من الاحتكار التاريخي الذي فرضه النظام السابق.

المجلس الإسلامي العلوي
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الــســلــطــات الــجــديــدة مــع الــعــلــويــن، بوصفهم 
امتداداً آلياً للنظام السابق، لا مواطنين وقعوا 
ــأة ســلــطــة اســتــخــدمــتــهــم أكـــثـــر مما  ــ تــحــت وطـ
جـــت،  رُوِّ الــســرديّــة حــن  حمتهم. تعمّقت هــذه 
 كل ما يرتبط 

ّ
بشكل مباشر أو موارب، فكرة أن

بــالــعــلــويــن هــو جـــزء مــن »مــخــلّــفــات« الــنــظــام 
ــادة بـــنـــاء الـــدولـــة تـــمـــرّ عبر  ــ  إعــ

ّ
الـــســـابـــق، وأن

والثقافي  والأمــنــي  الاجتماعي  إرثــهــم  تفكيك 
من دون تمييز.

لم تَمضِ أسابيع حتى بدا أثر هذه السرديّة 
على الأرض. فمع غياب الضبط المؤسّساتي، 
المسلّحة،  الفصائل  وتــعــدّد  الــســاح،  وانتشار 
انـــدلـــعـــت مــــجــــازر الـــســـاحـــل، وكــــانــــت ســلــســلــة 
عمليات انتقامية ومجازر جماعية مدروسة، 
فـــي الاقــتــصــاص والانــتــقــام  الــرغــبــة  حكمتها 
أكثر ممّا حكمتها حقّاً رغبة مطاردة »الفلول«. 
وهكذا وجد العلويون أنفسهم مرّةً أخرى في 
قلب حلقة عنف، لا بفعل موقعهم السياسي، 
إنما بفعل رواية تُعيد إنتاج أشباح الماضي. 
ــان صــــادمــــا: ذاكـــــــرة الــثــمــانــيــنــيّــات  ــ المـــشـــهـــد كـ
تعود من تحت الــركــام؛ الأصــوات التي لطالما 
ــتـــم مــســتــهــدفــون«،  اســتــخــدمــهــا الأســـــــدان: »أنـ
وتحت  آخــر،  بلسان  عــادت  »سيذبحونكم«...، 
رايــــة مــخــتــلــفــة، لــتــوقــظ الــخــوف ذاتــــه، وتعيد 
ــه. إلـــى جــانــب هـــذا كله،  تشكيل الانــقــســام ذاتــ
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فــي زمن  السياسي  منع لأنــه وضــع الاعتقال 
ــا ســـمـــح لــلــنــظــام بــتــقــبــلــه بــوصــفــه  مـــــــاضٍ، مــ
»حــكــايــة قــديــمــة« مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة. لكن 
المـــفـــارقـــة الأقــــســــى، أنــــه بــعــد عــــام مـــن صـــدور 
ــذ الــنــظــام واحـــدة مــن أشــد المــجــازر 

ّ
الفيلم، نــف

دموية في سجن تدمر )1980(، إذ أعدم 1200 
معتقل خـــال ثـــاث ســـاعـــات، وفـــق تــقــديــرات 
عيد 

ُ
ت السينما  كــانــت  بينما  هــكــذا،  حقوقية. 

صـــيـــاغـــة المــــاضــــي الــقــمــعــي بــمــســافــة زمــنــيــة 
أكثر  إنتاج حاضر  الواقع يعيد  مريحة، كان 
السينما  دخــلــت  اللحظة،  تلك  منذ  وحــشــيــة. 
السورية مرحلة المواربة، فمُنعت السينما من 
تــنــاول الاعــتــقــال السياسي، وكــذلــك الاقــتــراب 
من رموز السلطة. ومع اكتمال ملامح الدولة 
تــدمــر بالمعتقلين،  الأمــنــيــة واكــتــظــاظ ســجــن 
ت السينما )التي كانت حكراً على القطاع 

ّ
تخل

العام( عن تمثيل السجن مباشرة، ونقلته إلى 
المعنى المضمَر، إلى Subtext. مع الزمن، راكمت 
الذاكرة السورية قصصاً لم تروَ حول سجني 
تــدمــر وصــيــدنــايــا والـــفـــروع الأمــنــيــة الــكــبــرى، 
ــرة  ــطــ ــــن الأســ ــة مـ ــالــ وأحـــــاطـــــت بـــالـــســـجـــون هــ
 
ً
والسرية، وباتت أمكنة تمتلك حضوراً ثقيلا

في المخيّلة المشتركة للسوريين.
الله تنوي إنجاز  العبد  كانت المخرجة هالة 
التي  دعــد حــداد  السورية  الشاعرة  فيلم عن 
غــــادرت الــحــيــاة درامــاتــيــكــيــا فــي تسعينيات 
الــقــرن المــاضــي، فــاســتــقــرّت أخــيــراً على سطر 
الوثائقي  لفيلمها  عــنــوانــا  وجعلته  لــحــداد 

»أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها« )2006(.
الــفــيــلــم لـــيـــس عــــن الـــســـجـــن بــصــفــتــه مــكــانــا، 
ــذي يــخــلــفــه فــــي نــفــوس  ــ ــر الــ ــ وإنــــمــــا عــــن الأثــ
مـــن عـــاشـــوا الــتــجــربــة، بــالــتــحــديــد عـــن ثــاث 

 هــالــة الــعــبــد الــلــه نفسها، 
ّ
نــســاء ورابــعــتــهــن

الفيلم  التي يحملنها.  الاعتقال  ذكــرى  وعــن 
يجسد هذه الذاكرة القلقة للمعتقل والمنفي 
وعلاقته المضطربة بالمكان )المنفى والوطن(. 
بــعــد عــــام، أتــــى عــبــد الــلــطــيــف عــبــد الحميد 
الــــذي   ،)2007( الـــتـــغـــطـــيـــة«  »خـــــــارج  بــفــيــلــم 
الــكــادر تماماً، وجعله  السجن خــارج  وضــع 
مــركــز الــحــكــايــة فــي الــوقــت نــفــســه. شخصية 
المــعــتــقــل لا تــحــتــل فـــي ظــهــورهــا ســـوى جــزء 
غيابه يشبك مصائر  لكن  الفيلم،  من  يسير 
ثلاثة أشخاص ينتظرون حسم علاقاتهم به 

)الابنة، الزوجة، الصديق( 
حبكة  يخلق  السجن  الحميد،  عبد  فيلم  في 
أمــا في فيلم  لكنها واقعية.  درامــيــة متخيّلة 
ــرة نفسها،  ــذاكـ الــعــبــد الـــلـــه، الــســجــن يــهــدد الـ
الأول يطرح سؤالًا أخلاقياً عن الوفاء للغائب 
مجهول المصير. المعتقل في »خارج التغطية« 
غــائــب لــكــن غــيــابــه يــحــرك الــقــصــة وإمــكــانــيــة 
عودته تهدد الحكاية بالانتهاء، أما في فيلم 
هالة العبد الله تحضر المعتقلات السابقات 
.
ّ
 وانكساراتهن

ّ
 وآمالهن

ّ
 وذكرياتهن

ّ
بذواتهن

الـــحـــكـــايـــات  الــــــســــــوري،  الــــســــجــــون  أدب  ــــي  فـ
ليست مــجــرّد شــهــادات فــرديــة، بــل هــي شكل 
مــن أشــكــال المــقــاومــة ضــد الــنــســيــان، وصــوت 

جمعيّ يبحث عن الاعتراف والعدالة.
الـــروايـــة الــذاتــيــة الــتــي كــتــبــتــهــا رغــــدة حسن 
 عــلــى رغــبــة أدب 

ّ
»نــجــمــة الــصــبــح« مــثــال دال

الــســجــون فــي الــتــحــول إلـــى ســيــنــمــا. الــروايــة 
تحكي قصة حب تشتعل عبر الزنازين، بين 
الفلسطيني  الــفــنــان  رغــــدة حــســن وزوجـــهـــا 
 في حدود 

َ
عامر داوود. هذه الحكاية لم تبق

السرد، بل تحوّلت إلى الفيلم الوثائقي الذي 
صدر عام 2015 بعنوان »قصة حب سورية« 
)Syrian Love Story( من إنتاج »بي بي سي«. 
يــرصــد الــعــمــل خــمــس ســنــوات مــن حياتهما 
بــعــد الــســجــن والمــنــفــى، لــيــكــشــف كــيــف يمكن 
لتجربة شخصية أن تتحوّل إلى سرد بصري 

مفتوح على الذاكرة والمجتمع والسياسة.
هذا التحوّل يظهر بوضوح في رواية القوقعة 
خلفية  السجن  يعد  لــم  إذ  خليفة؛  لمصطفى 

للأحداث، بل أصبح هو الحدث نفسه، وهو 
الـــذي لا يمضي.  ن 

ّ
الــلــغــة، وهــو الــزمــن المتعف

ــرج بـــيـــرقـــدار عــــن الـــزمـــن  ــ هـــنـــا، كـــمـــا يـــقـــول فـ
إنها  لحظة،  ليست  »اللحظة  السجن  داخـــل 
دهــر كامل«. السجن، في هــذه الأعــمــال، ليس 
 للزمن، مترافق مع 

ٌ
مكاناً فحسب، بل تعطيل

انكسار إنساني، وانقطاع عن العالم.
في كتابها »أدب السجون السوري: بويطيقا 
حـــقـــوق الإنــــســــان«، تــنــطــلــق ريــبــيــكــا شــريــعــة 
طالقاني في مصطلح »بويطيقا الاعتراف«؛ 

دمشق ـ ميار مهنا

لم تكن السجون في سورية مجرّد مؤسّسات 
عقابية تؤدي دوراً اجتماعياً وقانونياً، وإنما 
تــحــولــت عــبــر عــقــود الاســتــبــداد إلـــى ماكينة 
الطاعة،  وصناعة  الخوف،  لتوليد  سياسية 
 
ً
متجاوزة حــيــاة،  نظام  إلــى  العنف  وتحويل 
ــزي في  حــيّــزهــا المــكــانــي نــحــو مــركــز ثــقــل رمــ
على حدٍّ  اليومية  والحياة  الجمعية  الذاكرة 
ر 

ّ
سواء. ومع تولي عائلة الأسد السلطة، تجذ

حضور السجون في حياة السوريين وتحوّل 
إلـــى مــفــهــوم يــخــتــزل مــعــانٍ شــتــى مــن العنف 
والظلم وإنتاج علاقات ذات أساس سلطوي 
بين سجان وسجين، وبين السجناء أنفسهم، 

وبين السجانين على المقلب الآخر.
أمام هذا التصاعد الحاد في عنف السجون، 
اب السوريون أنفسهم أمام تجربة 

ّ
وجد الكت

فلم تعد  لــلــســرد؛  التقليدية  الــقــدرة  تــتــجــاوز 
ــرّد وصـــــف لمــكــان  الـــكـــتـــابـــة عــــن الـــســـجـــن مــــجــ
ــان، بــل مــحــاولــة لمــواجــهــة جــرح إنساني  وزمــ
والنفسية  الأخلاقية  الأسئلة  وسبر  عميق، 
التي ينتجها هــذا الفضاء. ومــع تكدّس أدب 
إلى  اللغة تسعى   

ّ
أن بــدا واضــحــا  الــســجــون، 

 الشكل البصري سيكون، 
ّ
توليد صــورة، وأن

في لحظة ما، الوسيط الأقدر على حمل هذا 
الثقل. في عام 1979، أنتجت المؤسّسة العامة 
الاعتقال  يتناول  ســوري  فيلم  أول  للسينما 
الــســيــاســي، وهــــو فــيــلــم »الــقــلــعــة الــخــامــســة« 
للمخرج بلال الصابوني، والقصة من تأليف 
ــزاوي، والـــحـــوار  ــ ــ الـــكـــاتـــب الـــعـــراقـــي فـــاضـــل عـ
الله إبراهيم والكاتب  للكاتب المصري صنع 
اعتقال  قصة  العمل  يحكي  عصمت.  ريــاض 
أستاذ مدرسة بسبب تشابه أسماء، لتتحوّل 
المصادفة إلى بوابة نحو عالم السجن وعمق 
ــتـــي قــد  الـــتـــجـــربـــة الـــســـيـــاســـيـــة-الإنـــســـانـــيـــة الـ

يسبّبها مجرّد التباس في الهوية.
ما أنقذ الفيلم حينها أنه لم يقترب من زمن 
الأســد، بل عاد إلى مطلع الخمسينيات، إلى 
مــا بــعــد الانــقــابــات الــعــســكــريــة وقــبــل تشكّل 
الفيلم من دون  الحديث، ومــرّ  الأمني  النظام 

عودة الممثلين 
المعارضين وترقب موسم 
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إذ تتحوّل تجربة الاعتقال من سرد ذاتي إلى 
خــطــاب حقوقي وجــمــالــي وأخــاقــي، يطالب 
الـــذات خـــارج دور  بالظهور وإعــــادة تعريف 

الضحية الصامتة بوصفه حقاً.
هذا الانتقال من الحكاية إلى الصورة جسّدته 
ســيــنــمــا المــنــفــى الـــســـوريـــة، خــصــوصــا أعــمــال 
مــجــمــوعــة أبــــو نـــضـــارة الــتــي قـــدّمـــت مــفــهــوم 
»ســيــنــمــا الـــطـــوارئ« ورفــعــت شــعــار: »الــحــق 
الكاميرا وسيلة  لــم تكن  الــصــورة«. هنا،  فــي 
لــتــوثــيــق الـــســـجـــن، بــــل لاســـتـــعـــادة الـــكـــرامـــة، 

ورفـــض تــحــويــل الألـــم إلـــى مشهد بــكــائــي أو 
استهلاك بصري. من جهة أخــرى، جاء فيلم 
ولقمان  بــورغــمــان  لمــونــيــكــا   )2016( »تـــدمـــر« 
سليم، ليعيد بناء سجن تدمر ليس كما كان 
 فــي ذاكــــرة الــنــاجــن. 

ّ
فــي الـــواقـــع، بــل كــمــا ظـــل

مدرسة مهجورة  داخــل  السجن  إنشاء  يُعاد 
في لبنان، ويتولى المعتقلون أنفسهم تشكيل 
المــكــان، وتــحــديــد مــواقــع الأبــــواب والــزنــازيــن 
وحتى  وشخصياتهم،  السجانين  وأصـــوات 

أساليب تعذيبهم.

دمشق ـ محمد أمين

ثــيــر حـــول نــقــابــة الــفــنــانــن الــســوريــن كثير 
ُ
أ

المرحلة  الأول من  العام  السجالات خــال  من 
فالخلافات  الــبــاد؛  بها  تمر  التي  الانتقالية 
التي عصفت سريعاً بمجلسها المعيّ، وأدت 
ــى تـــصـــدّعـــه، ألـــقـــت بــظــالــهــا عــلــى المــشــهــد  إلــ
الــرؤى  الــدرامــي برمته، وأظــهــرت تبايناً فــي 
السوريين حــول قضايا مهنية  الفنانين  بين 
الأعمال  تسيير  حكومة  وســمّــت  وسياسية. 
في مارس/آذار الماضي مجلساً جديداً لنقابة 
الــســوريــن، على رأســه الممثل مــازن  الفنانين 
الناطور الذي كان من أبرز الفنانين السوريين 

الذين أعلنوا معارضتهم لنظام الأسد.
مع توليه المنصب، أكد الناطور عزمه العمل 
»رفع مكانة النقابة بما يليق بتاريخ فناني  لـ
ل باتجاه إعــادة هيكلة 

ّ
سورية«، وهو ما مث

كانت  التي  الأكثر شهرة في سورية  النقابة 
 
ّ
أن أكــد  الــنــاعــمــة.  القمعية  الــنــظــام  مــن أدوات 
دوره يقتصر على إدارة المرحلة الحالية إلى 
ونزيهة،  شفافة  انتخابية  بيئة  تهيئة  حين 
تتيح للفنانين اختيار مجلس منتخب يمثل 
الجميع. لكن سرعان ما تعرض هذا المجلس 
لــلــتــصــدع مـــع انــســحــاب أعـــضـــاء واســتــبــعــاد 
آخــريــن بسبب خــافــات حــادة حــول الطريقة 
تعرض  إذ  النقابة؛  الــنــاطــور  بها  يدير  التي 
هم 

ّ
وات بالفشل.  بــاءت  ثقة«  »سحب  لمحاولة 

ــلــــس، خـــصـــوصـــا المـــطـــرب  ــــي المــــجــ ــاء فـ ــ ــــضـ أعـ
قـــرارات فردية  »اتــخــاذ  بـــ الناطور  نــور مهنا، 
وتهميش باقي أعضاء المجلس، بما يخالف 
النظام الداخلي للنقابة«، ما دفعه إلى إصدار 
الــذي اتخذ  بيان مضاد قــال فيه إن الإجـــراء 
قــانــونــي«،  أســـاس  أي  إلـــى  »لا يستند  بحقه 
مـــوضـــحـــا أن تــعــيــيــنــه فــــي مــنــصــب الــنــقــيــب 
ــــن رئـــاســـة  حـــصـــل بـــمـــوجـــب قـــــــرار صـــــــادر عـ
الوحيدة  الجهة  يجعل  مــا  ــوزراء،  ــ الـ مجلس 

المخولة بإنهاء تكليفه هي رئاسة الحكومة.
انــتــهــى الـــخـــاف بــإســقــاط عــضــويــة مجلس 
النقابة المركزي عن الفنانين نور مهنا وأمل 
حـــويـــجـــة ومـــيـــس حـــــرب ومـــحـــمـــد آل رشــــي، 
الخلاف  واستبدالهم بآخرين. جــاءت موجة 
ــادت أن تــعــصــف بــالــنــقــابــة بــعــد أيـــام  الــتــي كــ
ــنـــاطـــور قــــــراراً بــفــصــل الــفــنــانــة  مـــن اتـــخـــاذ الـ

الــرمــضــانــي المــقــبــل مــشــاركــة نــحــو 90% من 
نجوم البلاد، ما يعكس عودة قوية للدراما 

السورية بعد سنوات من التراجع. 
ل 

ّ
لــكــن المـــخـــاوف الأمــنــيــة مــســتــمــرة، إذ فض

بــعــض المنتجين تــصــويــر أعــمــال فــي لبنان 
بسبب تهديدات محتملة، مثل خطف المنتج 
ــرائــــق مـــواقـــع  مــحــمــد قــبــنــض وحــــــــوادث حــ
أمني  إلى دعم  الحاجة  تصوير، ما يعكس 
الإنتاج  استمرار  أقوى لضمان  ولوجستي 

الفني في سورية.

تراجع الساحة الغنائية والراقصة
شــهــدت ســاحــة الــغــنــاء والــرقــص فــي ســوريــة 
انخفاضاً ملحوظاً، حيث اقتصرت الحفلات 
ــة كـــالمـــطـــاعـــم والـــفـــنـــادق،  عـــلـــى أمــــاكــــن خـــاصـ
وغــابــت الــنــشــاطــات الــكــبــيــرة فــي دار الأوبـــرا 
والمـــراكـــز الــثــقــافــيــة. تــراجــع حــضــور الــصــوت 
الــنــســائــي الــغــنــائــي بــشــكــل مــلــحــوظ، نتيجة 
المغنيات  تمنع  الــتــي  الــثــقــافــة  وزارة  قــــرارات 
من  السابق  بالنظام  مرتبطات   

ّ
كــن الــلــواتــي 

المشاركة في الفعاليات الفنية.
الــــعــــروض الـــراقـــصـــة شــبــه مــغــيــبــة، ويـــواجـــه 
تحديات  والموسيقى  للرقص  العالي  المعهد 
ــرّت لــجــان  ــ ــطـ ــ ــــاب، حـــيـــث اضـ ــــطـ ــي جـــــذب الـ فــ
الــقــبــول إلـــى اســتــقــبــال كــل المــتــقــدمــن نتيجة 
قلة العدد، بالإضافة إلى الإضراب في المعهد 
العالي للفنون المسرحية بعد تعيين غطفان 

غنوم عميداً متجاوزاً القوانين المعتادة.

المسرح والسينما: 
ضبابية المستقبل

عدد المسرحيات منذ سقوط النظام محدود 
جـــداً، ولـــم يــتــجــاوز خمسة عـــروض فــي دار 
مما  والقباني،  الــحــمــراء  ومسرحي  ــرا  الأوبـ
ــع الـــنـــشـــاط المـــســـرحـــي بشكل  يــعــكــس تـــراجـ
واضح. مع تعيين نوار بلبل مديراً للمسارح 
والمــوســيــقــى، يــأمــل المــســرحــيــون فــي خطط 

تنشيطية خلال الفترة المقبلة. 
المعالم، من  زالــت غير واضحة  ما  السينما 
دون إنــتــاجــات جــديــدة أو تــطــويــر فــي دور 
الــــعــــرض، بــيــنــمــا يــســتــمــر احـــتـــكـــار الــقــطــاع 
على  تركيز  مع  السابق،  النظام  قدامى  من 

الدعاية العسكرية والسياسية.

دمشق ـ جوان ملا

 2024 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  مـــن  الــثــامــن 
تـــاريـــخ لـــن يــنــســاه الـــســـوريـــون ولا الــعــالــم، 
ــة  يـــمـــثـــل لـــحـــظـــة فــــارقــــة فــــي تــــاريــــخ ســـوريـ
المــعــاصــر، تــاريــخ شهد ســقــوط نــظــام بشار 
الأسد. مع سقوط النظام تحرر الشعب من 
سنوات طويلة من السجون والموت، وتغير 
المــشــهــد الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي والــفــنــي 
ــا. الـــفـــن الــــســــوري، الـــــذي لــطــالمــا كــان  جــــذريــ
الــيــوم تــحــولات هذه  مــرآة المجتمع، يعكس 
انتعاشاً  شهدت  المساحات  بعض  المرحلة: 
مــلــحــوظــا، وأخــــرى مــا زالـــت مــتــأرجــحــة بين 
الــقــطــاع في  الــتــقــدم والــتــراجــع، فيما يبقى 

حاجة إلى دعم مؤسسي وفني مستدام.

عودة الممثلين المعارضين 
إلى الشاشة

بــدأ عدد  القسري،  الغياب  بعد سنوات من 
مــن المــمــثــلــن المــعــارضــن لــلــنــظــام بالظهور 
في الدراما السورية، أبرزهم جمال سليمان 
ومكسيم خليل، بالإضافة إلى يارا صبري، 
ومحمد  عويشق،  وســافــة  الحلو،  وفـــارس 
ــو. غــيــاب هـــؤلاء الــفــنــانــن كـــان نتيجة  أوســ
حظرهم أو عدم قدرتهم على أن يكونوا في 
ســـوريـــة. المــوســم الــرمــضــانــي المــقــبــل يشهد 
مشاركة واسعة لهؤلاء النجوم، مما ينشط 
الوجوه  حضور  ويجدد  السورية  الشاشة 
 عـــن الـــدرامـــا 

ً
المــحــبــوبــة الــتــي غــابــت طـــويـــا

ــتــــاح يـــعـــكـــس تــحــســنــا  ــفــ ــلـــيـــة. هـــــذا الانــ المـــحـ
ويكسر  الفنانين  مع  التعامل  في  تدريجياً 

نــمــطــيــة الـــتـــكـــرار فــــي الـــــدرامـــــا. لا يــقــتــصــر 
الانــتــعــاش عــلــى عــــودة الــنــجــوم، بــل يشمل 
تنوع الإنتاج بين شركات سورية وعربية. 
 ســوريــا 

ً
هــنــاك أكــثــر مــن خمسة عــشــر عــمــا

جــاهــزاً لــلــعــرض فــي رمـــضـــان، مــن ضمنها 
مسلسلات »عيلة الملك«، و»مطبخ المدينة«، 
و»اليتيم«، و»بنت النعمان«. يشهد الموسم 

»إنــكــارهــا  ســــاف فـــواخـــرجـــي مـــن الــنــقــابــة لـــ
ــنــــح عـــضـــويـــة الـــشـــرف  ــم الأســــــــــد«، ومــ ــ ــرائـ ــ جـ
لــلــفــنــانــن الــســوريــن أصـــالـــة نــصــري ومــالــك 
جــنــدلــي وأحـــمـــد قــســيــم، إلــــى جـــانـــب المــغــنــي 
الــلــبــنــانــي فـــضـــل شـــاكـــر »بـــســـبـــب مــواقــفــهــم 
ــــورة«. أثــــــــار شـــطـــب عــضــويــة  ــثـ ــ ــلـ ــ الــــداعــــمــــة لـ
السورية؛  الأوســـاط  في  سجالات  فواخرجي 
الإقصاء  لسياسة  استمراراً  إذ عده بعضهم 
الـــتـــي كـــانـــت تــنــتــهــجــهــا الــنــقــابــة فـــي الــعــهــد 
للسلطة  المــعــارضــن  عضوية  بشطب  البائد 
الناطور بسبب  انتقد فنانون مازن  القائمة. 
»الارتــجــالــيــة« فــي اتــخــاذ الــقــرارات التي جاء 
بعضها بمثابة »ردات فعل« مستعجلة وغير 

مدروسة بعيدة عن طبيعة العمل النقابي.
وهــاجــم فــي حينه المــخــرج المـــعـــروف الليث 
»الاســـتـــقـــالـــة«،  حـــجـــو، الـــنـــاطـــور وطـــالـــبـــه بــــ
مــعــتــبــراً الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذهــا »مجحفة 
وغــيــر مــنــضــبــطــة«، مــعــربــا عـــن اعــتــقــاده أن 
 ذريــــعــــا«، 

ً
ــلـــس الـــجـــديـــد »فــــشــــل فــــشــــا المـــجـ

مضيفاً فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة: »خــال 
كــم شــهــر ارتــكــبــت مــن الأخــطــاء مــا ارتكبته 

النقابة السابقة خلال سنوات«.

بعيداً عن الأحكام القيمية
 عابد فهد قرار شطب عضوية 

ُ
وصف الممثل

ــانـــن  ــنـ ــفـ ــة الـ ــابــ ــقــ ــن نــ ــ ســـــــاف فـــــواخـــــرجـــــي مــ
والتعامل  »الــحــوار«  إلــى  داعياً  »المتسرع«،  بـ

»بحكمة« قبل اتخاذ هذه القرارات. 
في المقابل أكد الناطور في حينه أن قرارات 
أو  سياسية  دوافـــع  على  بنى 

ُ
ت »لا  النقابة 

المذكورة  أن  إلى  تصفية حسابات«، مشيراً 
وشككت  السوريين  تضحيات  فــي  »طعنت 
فــي ثــورتــهــم«. وواصــلــت فــواخــرجــي الــدفــاع 
ــلــــوع بــــشــــار الأســــــــد فـــــي ســلــســلــة  ــخــ عـــــن المــ
ــبــــاد، بعد  مـــقـــابـــات تــلــفــزيــونــيــة خـــــارج الــ
ســقــوطــه فـــي الــثــامــن مـــن ديــســمــبــر/كــانــون 
الأول 2024، وأنكرت حدوث مجازر وجرائم 

خلال توليه السلطة.
ــو نــاقــد مــواكــب  فــي رأي نــضــال قــوشــحــة، وهـ
للمشهد الدرامي في سورية:، »لا يمكن إطلاق 
أحكام قيمية على عمل أي جهة تنظيمية في 
وضــع غير طبيعي«. وأضــاف في حديث إلى 
»العربي الجديد«: »ما كانت عليه أحوال نقابة 

بحكم  طبيعياً،  يكن  لــم  ســوريــة  فــي  الفنانين 
البلاد  فــي  التي جــرت  الاستثنائية  الأوضـــاع 
وتابع:  أوجــدتــهــا«.  التي  الكبيرة  والمتغيرات 
»الأمــور الاستثنائية بــدأت من مسألة وجود 
أوجــد  مــا  منتخبة،  ولــيــســت  مــجــالــس معينة 
مــن الــبــدايــة لــبــســا فــي طبيعة الـــقـــرارات التي 
يمكن للنقابة اتخاذها وفرض نفسه على آراء 
الــفــنــانــن والــــرأي الــعــام بــن مــؤيــد ومــعــارض 
المجلس  أن  رأى  قوشحة  أن  بيد  لــقــراراتــهــا«. 
 من الروتين 

ً
الجديد للنقابة »حمل إرثاً ثقيلا

والهيمنة البعثية التي كانت موجودة، سواء 
بالشخصيات أو ذهنية العمل«.

نظام جديد
طبّقت نقابة الفنانين السوريين بعد تعيين 
لتوسيع  مجلسها نظاماً جديداً للانتساب 
تأثير  لهم  فنانين  لتشمل  المنتسبين  قاعدة 
وبـــصـــمـــة، فـــي الــــدرامــــا والمـــوســـيـــقـــى. وفــتــح 

النظام الجديد الباب أمام دخول عدد كبير 
من الممثلين، من بينهم أسماء كانت القوانين 
بينهم  مــن  انتسابهم،  دون  تــحــول  القديمة 
كاريس بشار وناصيف زيتون ووائل زيدان 
وطلال مارديني وسعد مينا وعبير شمس 
ــى الـــســـعـــدي،  ــ الــــديــــن وروعـــــــة الـــســـعـــدي وربــ
إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب الذين 
ــارات الـــقـــبـــول بـــنـــجـــاح. كما  ــبـ ــتـ ــازوا اخـ ــتــ اجــ
ضمت قوائم المنتسبين مخرجين وكتاباً لهم 
الــدرامــي السوري،  حضور كبير في المشهد 
منهم تامر إسحق، وباسم السلكا، ومحمد 
زهير رجــب، ويــزن شربتجي، ومحمد عبد 
العزيز، وإياد نحاس، والمثنى صبح، ومؤيد 
الــنــابــلــســي، وكــولــيــت بــهــنــا، وســلــيــمــان عبد 
الحناوي،  وسعيد  الــويــس،  وقاسم  العزيز، 

ومعن سقباني.
تراجعت نقابة الفنانين السوريين عن أكثر 
مـــن خـــطـــوة اتــخــذتــهــا أخـــيـــراً تــحــت ضغط 

الـــشـــارع وبــســبــب انـــتـــقـــادات طــاولــتــهــا على 
وسائل التواصل الاجتماعي، فتخلت مطلع 
شعارها  اعتماد  عــن  المــاضــي  يوليو/تموز 
ــه، بــعــد  ــ ــــانـ الــــجــــديــــد، بـــعـــد ســــاعــــات مــــن إعـ
التواصل  وســائــل  على  انــتــقــادات وسخرية 
رأت أنــــه لا يــعــبّــر عـــن هــويــة الــنــقــابــة. وفــي 
الممثل  النقابة  عزلت  الفائت،  أغــســطــس/آب 
حــســن عــبــاس بــعــد أيـــام قليلة مــن تعيينه 
ــيـــة، بــعــد مــوجــة  رئــيــســا لــفــرعــهــا فـــي الـــاذقـ
التواصل  اجتاحت وسائل  غضب واستياء 
الاجــتــمــاعــي بسبب مــواقــف عــبــاس المــؤيــدة 
لــنــظــام الأســــد الـــبـــائـــد. شــــارك عــبــاس خــال 
ســنــوات الــثــورة بعدة أعــمــال دعمت سردية 
في  الأوضـــاع  البائد حــول مجريات  النظام 
سورية، منها لوحة في مسلسل »كونتاك« 
مــن  ســــخــــرت  إذ   ،2019 ــام  ــ عــ عُـــــــرض  الـــــــذي 
ــة الـــتـــي ارتــكــبــهــا  ــغـــوطـ ــزرة الـ ــجــ ضـــحـــايـــا مــ

النظام في أغسطس 2013.

تخبطات نقابة الفنانين
لطالما شبّه كثيرون من العاملين في الوسط 
ــارم،  الــفــنــي نــقــابــة الــفــنــانــن بـــفـــرع أمـــنـــي صــ
ــاء بــعــقــوبــات  يــســيــطــر عــلــى قـــــــرارات الأعــــضــ
النقيب  فــي عهد  ــارم، خصوصاً  وتــأديــب صـ
الراحل زهير رمضان ولاحقاً محسن غازي. 
م الفنان مازن الناطور قيادة النقابة، 

ّ
مع تسل

ظـــهـــرت تـــوقـــعـــات بــتــغــيــيــرات جــــذريــــة. بـــدأت 
دون  مــن  تعيينه  منذ  للجدل  مثيرة  المرحلة 
ــــى مــحــاولــة  انـــتـــخـــابـــات رســـمـــيـــة، مــــا أدى إلـ
»انــــقــــاب« مـــن بــعــض الأعــــضــــاء فـــي غــيــابــه، 
ــن الـــســـيـــطـــرة لاحـــقـــا وإعــــــادة  لــكــنــه تــمــكــن مــ
تنظيم النقابة. أثار لاحقاً قرار فصل الفنانة 
السابق  النظام  لتأييدها  فواخرجي  ســاف 
جــدلًا واسعاً حول حــدود سلطة النقابة بين 
السياسة والفن، لكنه عاد وفتح باب التعاون 
ــه، وأصــــــــدر قـــــــــرارات اســتــثــنــائــيــة  ــ ــــائـ مــــع زمـ
لــضــمــان انــضــمــام فــنــانــن تـــجـــاوزوا شـــروط 
ــاولات لــتــحــديــث  ــ ــحـ ــ الـــعـــمـــر الـــســـابـــقـــة، مــــع مـ
اللوائح الداخلية لتحسين الوضع القانوني 

والخدمي للفنانين.
يــظــل المــشــهــد الــفــنــي الــــســــوري مــتــقــلــبــا، إذ 
شــهــدت بــعــض الــقــطــاعــات تــقــدمــا ملموساً، 
مــثــل عــــودة نــجــوم المــعــارضــة إلـــى الــشــاشــة 
الــدرامــي الرمضاني الــذي يشارك  والمــوســم 
ــــوم ســــــوريــــــة، بـــيـــنـــمـــا مــا  ــــجـ ــه مـــعـــظـــم نـ ــيــ فــ
زالــــت قــطــاعــات الــغــنــاء والـــرقـــص والمــســرح 
تتطلب  كبيرة،  تحديات  تــواجــه  والسينما 
على  ودعــمــا مؤسسياً مستمراً  إصــاحــات 
المــســتــويــات الــقــانــونــيــة والأمـــنـــيـــة والــفــنــيــة 
لــضــمــان اســتــقــرار هـــذه المــيــاديــن. الانــفــتــاح 
على النجوم السوريين خارج البلاد وإنتاج 
أعمال درامية عربية مشتركة يعكس فرصاً 
حقيقية للتجدد وإعادة بناء القطاع الفني 
بعد ســنــوات مــن الغياب والــقــيــود. رغــم كل 
المتعاقبة،  القمعية  والسياسات  الضغوط 
تظل سورية منارة للدراما والفن، والمرحلة 
الحالية تؤكد الدور الحيوي للقوة الناعمة 
في إعادة رسم صورة البلاد عربياً وعالمياً، 
ــراز الــتــنــوع الــفــنــي والمـــواهـــب  ــ مـــن خــــال إبــ
السورية وإتاحة الفرصة للفنانين للتعبير 
ــم بــــحــــريــــة أكـــــبـــــر، مـــــع تـــعـــزيـــز  ــهـ ــفـــسـ عـــــن أنـ
حضورهم على الساحة الإقليمية والدولية.

نقابة الفنانين في دوّامة من السجالات

دمشق ـ العربي الجديد

بــعــد عــــام عــلــى ســـقـــوط نـــظـــام بـــشـــار الأســــــد، لم 
يـــعـــد المـــشـــهـــد الــــعــــام فــــي ســــوريــــة مـــحـــصـــوراً فــي 
الـــشـــوارع والـــســـاحـــات، بـــل انــتــقــل تــدريــجــيــا إلــى 
الفضاء الرقمي، حيث تحوّلت منصّات التواصل 
الاجــتــمــاعــي إلـــى مــســاحــة مــركــزيــة لتشكّل الـــرأي 
الــــعــــام، وإعــــــــادة تـــعـــريـــف الـــعـــاقـــة بــــن المـــواطـــن 
عانى  بلد  فــي  والمجتمع.  الــفــرد  وبــن  والسلطة، 
الكلمة  على  الأمنية  الأجــهــزة  هيمنة  مــن  لعقود 
والفضاء العام، بات الهاتف المحمول اليوم منبراً 
الــســوريــون حــدود حريتهم  فيه  مفتوحاً يختبر 

الجديدة وحدود الفوضى التي رافقتها. 
ــة  ــــي ســــوريــ ــذ فــ ــ ــ

ّ
ــف ــ ــ

ُ
ــرأي ن ــ ــلــ ــ ــ يـــكـــشـــف اســــتــــطــــاع ل

بــالــتــعــاون مــع المــركــز الــعــربــي لـــدراســـات ســوريــة 
المــعــاصــرة، ضمن اســتــطــاعــات »المــؤشــر العربي 
الرقمي  لــلــفــضــاء  مــتــصــاعــد  2025«، عــن حــضــور 
ــهــــرت نــتــائــجــه أن  فــــي حـــيـــاة الــــســــوريــــن، إذ أظــ
الــــســــوريــــن يــســتــخــدمــون  ــنــــن  المــــواطــ مــــن   %78
الإنـــتـــرنـــت بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة، فـــي مـــؤشـــر على 
تحوّل الشبكة من ترف تقني إلى بنية أساسية 
للحياة اليومية. ولا يقتصر هذا الاستخدام على 
التواصل الاجتماعي، بل يشمل متابعة الأخبار، 
والانـــخـــراط فــي الــنــقــاشــات الــعــامــة، والــبــحــث عن 
المــعــرفــة فــي ظــل إعــــادة تــشــكّــل المــجــال الــعــام بعد 

انهيار منظومة الخوف القديمة.
ظهر البيانات أن 98% من مستخدمي الإنترنت 

ُ
وت

في سورية يمتلكون حساباً واحداً على الأقل على 
مــنــصّــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــا يجعل هــذه 
المــنــصــات الــبــوابــة الأســاســيــة لتفاعل الــســوريــن 
مــع محيطهم الــداخــلــي والــعــالمــي. ولـــم تــعــد هــذه 
ترفيهية،  أو  شخصية  أدوات  مــجــرّد  الــوســائــل 
بـــل تــحــوّلــت إلـــى فــضــاء عـــام بــديــل للمؤسسات 
لــرقــابــة صــارمــة  الــتــي كــانــت خــاضــعــة  التقليدية 
إلى  الاستطلاع  ويشير  السابق.  النظام  ظــل  فــي 
أن السوريين يستخدمون الإنترنت بوصفه أداة 
سياسية بامتياز، إذ أفاد 70% من المستخدمين 
بأنهم يعبّرون عن آرائهم في الأحداث السياسية 
في  يشاركون  أنهم   %67 أكــد  فيما  الشبكة،  عبر 
والنشر  التعليقات  خــال  من  سياسية  نقاشات 
والمــشــاركــة. وتعكس هــذه الأرقـــام تــحــوّلًا بنيوياً 
ــن الــخــوف  فـــي عـــاقـــة الـــســـوريـــن بــالــســيــاســة، مـ
والانكفاء إلى الحضور اليومي في النقاش العام، 

ولو عبر شاشة صغيرة.
غــيــر أن هـــذا الانــفــتــاح الــرقــمــي لــم يــكــن بــا كلفة 

أن  نفسه  الاســتــطــاع  نتائج  تكشف  اجتماعية. 
78% من المستجيبين يرون أن منصّات التواصل 
خطاب  لترويج  ساحة  إلــى  تحوّلت  الاجتماعي 
طــائــفــي يــفــاقــم الانـــقـــســـامـــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
ويذهب  طويلة.  لسنوات  السابق  النظام  اهــا 

ّ
غــذ

80% إلــى الاعــتــقــاد بــأن هــذه المــنــصّــات أصبحت 
بيئة خصبة لانتشار الأخبار الكاذبة والمضللة، 
وقواعد  قوية  إعلامية  غياب مؤسسات  ظــل  فــي 
واضـــحـــة لــلــتــحــقــق مـــن المـــعـــلـــومـــات فـــي المــرحــلــة 
الـــواســـع لمخاطر  الإدراك  هـــذا  الانــتــقــالــيــة. ورغــــم 
الفضاء الرقمي، لا يزال السوريون ينظرون إلى 
هذه المنصات بوصفها إحدى أهم أدوات الحرية 
أكد 79% من المشاركين أن  المكتسبة حديثاً. فقد 
التعبير  لهم  التواصل الاجتماعي تتيح  وسائل 
ــم بــحــريــة أكـــبـــر مـــقـــارنـــة بــالــفــضــاءات  ــهــ عـــن آرائــ
ــم يـــشـــعـــرون  ــهــ قــــــال 76% إنــ فـــيـــمـــا  ــيـــديـــة،  ــلـ ــقـ ــتـ الـ
بإمكانية نشر محتوى ينتقد الحكومة من دون 
خــوف مباشر مــن الــعــواقــب، وهــو رقــم يعبّر عن 
انهيار جزئي لثقافة الرقابة الذاتية التي حكمت 

المجتمع السوري لعقود.
وتكشف هذه النتائج مفارقة أساسية في سورية 
مــا بــعــد الأســــد: تــوسّــع هــامــش الــحــريــة الرقمية 
ترافق مع توسّع مــوازٍ في الفوضى المعلوماتية 
لــم يرثوا  فــالــســوريــون  الخطابية.  والانــقــســامــات 
ــوا أيــضــا هشاشة  فــضــاءً مــفــتــوحــا فــقــط، بــل ورثــ
ــــات الـــرقـــمـــيـــة  ــصّـ ــ ــنـ ــ مـــؤســـســـاتـــيـــة تـــجـــعـــل مـــــن المـ
ــا خــصــبــة لــلــتــاعــب بـــالمـــشـــاعـــر والـــهـــويـــات  ــ أرضــ
بالمحتوى،  الثقة  على صعيد  أمــا  والانــتــمــاءات. 
مواقف  في  واضحاً  انقساماً  الاستطلاع  فيُظهر 
الـــســـوريـــن، إذ يــعــتــمــد قــطــاع واســــع مــنــهــم على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــصــدراً رئيسياً 
للأخبار والمعلومات اليومية، في وقت يبدي فيه 
قطاع آخر شكوكاً متزايدة في درجة المصداقية، 
الإعــامــي.  التضليل  مــع  متكررة  تــجــارب  نتيجة 
ويعكس هذا الانقسام أزمة بناء الثقة في المجال 
لتطاول  التكنولوجيا  أزمــة تتجاوز  العام، وهي 

من  طويلة  ســنــوات  بعد  والمجتمع  الــدولــة  بنية 
الحرب والانقسام.

عــلــنــت نــتــائــج الاســتــطــاع فــي سبتمبر/ أيــلــول 
ُ
أ

المـــاضـــي، حــن أوضــــح المــديــر الــتــنــفــيــذي للمركز 
الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســـــة الــســيــاســات، محمد 
جــريــت على عيّنة قوامها 

ُ
المــصــري، أن الــدراســة أ

3690 مستجيباً ومستجيبة، واعتمدت منهجية 
ــتــــعــــددة المـــــراحـــــل لــضــمــان  ــة مــ ــقـــوديـ ــنـ طـــبـــقـــيـــة عـ
الاجتماعية  والفئات  المحافظات  تمثيل مختلف 
النتائج  فــي  الثقة  درجـــة  وبلغت  والاقــتــصــاديــة. 
98%، بهامش خطأ راوح بين ±2 و3%، ما يمنح 
التحوّلات  قـــراءة  فــي  وزنـــا علمياً  البيانات  هــذه 
الجارية داخل المجتمع السوري. واستمر العمل 
الميداني لمدة 25 يوماً، بين 25 يوليو/ تموز و17 
أغــســطــس/ آب، بــمــشــاركــة أكــثــر مــن مــائــة باحث 
عمل  ساعة  ألــف   78 تجاوز  وبإجمالي  وباحثة، 
مــيــدانــي. وضـــمّ الاســتــطــاع أكــثــر مــن 420 ســؤالًا 
والسياسة  والمجتمع  الاقتصاد  قضايا  تناولت 
ما  في  الاجتماعي،  والاندماج  الوطنية  والهوية 
عدّه القائمون عليه أول مسح من نوعه في سورية 

من حيث حجم العيّنة وشمولية الموضوعات.
ــذا الاســتــطــاع  فـــي المــحــصــلــة، تــعــكــس نــتــائــج هــ
المجتمع  بها  يمرّ  دقيقة  انتقالية  مرحلة  ملامح 
السوري، حيث بات الفضاء الرقمي جزءاً أساسياً 
الـــعـــامـــة ونــــافــــذة رئــيــســيــة للتعبير  مـــن الـــحـــيـــاة 
وتبادل الآراء. فبعد سنوات طويلة من التضييق 
الــعــام، يجد كثير مــن السوريين في  على المــجــال 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مساحة جديدة  مــنــصّــات 
لـــلـــتـــواصـــل ومـــتـــابـــعـــة الــــشــــأن الــــعــــام والمـــشـــاركـــة 
ظهر هــذه المــؤشــرات أن الــتــحــوّل الرقمي 

ُ
فــيــه. وت

ــة لا يــحــمــل وجـــهـــا واحـــــــداً، إذ يجمع  فـــي ســـوريـ
بــن اتــســاع هــامــش التعبير مــن جــهــة، وتــنــامــي 
وانتشار  المــحــتــوى  بــجــودة  المرتبطة  الــتــحــديــات 
الأخبار غير الدقيقة من جهة أخرى. وبين هذين 
عامة  ثقافة  مــامــح  تدريجياً  تتشكّل  المــســاريــن، 
تـــزال فــي طــور التجربة، وتحتاج إلى  جــديــدة لا 
وتترسّخ.  تستقر  حتى  متراكمة  وخــبــرات  وقــت 
وبينما تتزايد أهمية المنصّات الرقمية في حياة 
السوريين، تبرز الحاجة إلى تعزيز ثقافة إعلامية 
ق والمسؤولية وتقبّل التنوّع في 

ّ
تقوم على التحق

الآراء، بما يساهم في بناء فضاء عام أكثر توازناً 
النظام،  الأولـــى لسقوط  الــذكــرى  وفــي  وانفتاحاً. 
تبدو الساحة الرقمية واحدة من أبرز المرايا التي 
ــعــاتــه، 

ّ
تعكس تـــحـــوّلات المــجــتــمــع الـــســـوري وتــطــل

بعيداً عن التصنيفات الحادّة أو الأحكام المسبقة.
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الــوحــيــد الــــذي يــطــل عــبــره الــخــطــاب الثقافي 
يوماً  ختزل 

ُ
ت لم  السورية  فالثقافة  الرسمي. 

فـــي قــصــيــدة عــمــوديــة أو تـــيـــار تــقــلــيــدي، بل 
طـــالمـــا تـــداخـــلـــت فــيــهــا تــــيــــارات الـــحـــداثـــة ومــا 
المسرحي،  التجريب  وتــيــارات  الــحــداثــة،  بعد 
والمــــــدارس الــســيــنــمــائــيــة المــتــنــوعــة، وحــركــات 
الفن التشكيلي، وحقول الموسيقى، والمسرح، 
والــرقــص. الإشــكــال الحقيقي يــأتــي مــن جهة 
إلــى مؤشر سياسي  الذائقة حــن تتحول   

ّ
أن

تصبح قادرة على تضييق الأفق، وفتح الباب 
ثــقــافــي مــحــدود لا يعكس واقــع  أمـــام تمثيل 
البلاد ولا تعدديتها، بل يعكس مزاج السلطة 

أكثر مما يعكس مزاج المجتمع المتنوع.
هــــــــذا الـــــغـــــمـــــوض انــــعــــكــــس بــــــوضــــــوح عــلــى 
التعيينات التي طاولت المؤسسات الثقافية، 
فقد جرى تعيين محمد ياسين صالح وزيراً 
أنـــه يكتب القصيدة  لــلــثــقــافــة، وهـــو مــعــروف 
الــعــمــوديــة، ولـــم يــكــن مــعــروفــا بــشــكــل واســـع، 
لكنه حاز فوراً قبولًا بعد أن خاطب السوريين 
في حفل إعلان الحكومة الجديدة عبر جملة 
بالنصر  إحساسهم  عندهم  حــرّكــت  شعرية 
ضــد السلطة الــبــائــدة، حــن قــال »دمــشــق لنا 
إلــى يــوم القيامة«! وقــد اخــتــار الــوزيــر لإدارة 
وهو  الدغيم،  أنس  الشاعر  الثقافة  مديريات 
ــا. وجـــــاءت  ــــول أيــــضــ ــقـ ــ كـــاســـيـــكـــي المــــــــزاج والـ
ــــرى فـــي الــقــطــاعــات الأخـــرى  الــتــعــيــيــنــات الأخـ
الــثــوري كما هــو متوقع  المــوقــف  مبنية على 
العامة  للمؤسسة  مــديــراً  عــبــده  فــعــنّ جــهــاد 
 الممثل والمخرج غطفان غنوم 

ّ
للسينما، وحل

المسرحية، وأخيراً  للفنون  العالي  المعهد  في 
والموسيقى.  للمسارح  مديراً  بلبل  نــوار  عُــن 
ــاء، ورغــــم تباين  ــمـ الأسـ هـــذه  أن مشكلة  غــيــر 
الآن  إلــى  ــقــدّم 

ُ
ت لم  أنها  مواقعها وخلفياتها، 

ــام: هل  أي بــرنــامــج عــمــل يشير إلـــى اتــجــاه عـ
تــريــد الــســلــطــة ســيــنــمــا مــســتــقــلــة؟ أم سينما 
ترويجية؟ هل تفضل مسرحاً حراً؟ أم مسرحاً 
الكلاسيكية؟  الموسيقى  محافظاً؟ هل تتبنى 
أم تــفــتــح الــبــاب لمــشــاريــع الــشــبــاب؟ كــل شــيء 
بقي ضمن إطار احتفالي أو إجراءات شكلية، 

من دون إعــان سياسة ثقافية وطنية، وهذا 
ز الــقــلــق مــن أن المــشــهــد الــثــقــافــي يسير 

ّ
مــا عـــز

بــا بــوصــلــة، وتــحــت تــأثــيــر قــــرارات فــرديــة لا 
جــمــاعــيــة. الــتــداخــل بـــن رؤيــــة إدارة الأمــانــة 
مؤسسات  وبــن  السياسية  للشؤون  العامة 
ــدنـــي ولا ســيــمــا الـــنـــقـــابـــات ظهر  المــجــتــمــع المـ
سريعاً، حيث عُين الممثل مازن الناطور نقيباً 
السيد  صبحي  محمد  والــدكــتــور  لــلــفــنــانــن، 
التشكيليين.  الــفــنــانــن  اتــحــاد  رئــيــس  يحيى 
والجمعيات  الـــروابـــط  مــن  مجموعة  وقــدمــت 
ــاب المــســتــقــلــن  ــتـ ــكـ ــن الـ ــع عـــــدد مــ بــــالاتــــفــــاق مــ
مــبــادرة لتسيير أعــمــال اتــحــاد الكتاب ضمن 
صيغة تشاركية، لكن ما لبثت هذه التجربة 
الحسين  جاسم  أحمد  بتعيين  اصطدمت  أن 
رئـــيـــســـا جــــديــــداً لـــاتـــحـــاد خـــلـــفـــا لمـــحـــمـــد طــه 
العثمان، وظهر أنه وعلى خلفية تعيينه من 
إدارة الشؤون السياسية يريد الإمساك بكامل 
المشهد، من خلال تعيين مجلس تنفيذي شبه 

جديد، يتفق مع توجهاته.
ــرز الـــحـــوادث الــتــي كشفت أزمــة  واحــــدة مــن أبـ
ــررت مـــديـــريـــات داخـــل  ــ الــــرؤيــــة حـــدثـــت حـــن قـ
وزارة التربية إزالة أسماء عدد من المثقفين عن 

باريس ـ علي سفر

ــار الأســــد  ــشـ ــام بـ ــظـ بـــعـــد ســـقـــوط نـ
ووصــــــول الــســلــطــة الـــجـــديـــدة إلــى 
 كـــثـــيـــرون أن الــثــقــافــة 

ّ
ــن الـــحـــكـــم، ظــ

السورية ستشهد انفراجاً سريعاً، باعتبارها 
أحد أكثر المجالات خنقاً خلال العقود السابقة. 
 الأشهر التالية لتحرير البلاد كشفت 

ّ
غير أن

حقيقة مختلفة، حيث يعاني المشهد الثقافي 
ضبابية  مساحة  تحكمه  أو  كبير،  فـــراغ  مــن 
الأفـــراد، وتوجهات  الأدوار بين  فيها  تختلط 
إدارة الأمانة العامة للشؤون السياسية التي 
تتحكم من الخلف بعمل المؤسسات، أكثر مما 
تضبطها رؤية ثقافية واضحة وشاملة. وما 
ظهر إلى الآن يمكن تسميته »إشارات متفرّقة« 
لا تجمعها استراتيجية، ولا تنطلق من فهم 
عميق لتعدد التيارات الثقافية السورية التي 
راكــمــت تــجــارب غنية خــال الــقــرن العشرين، 
ــتـــرة الـــثـــورة  ــــن وفـ ــد الابـ ــ وســـنـــوات حــكــم الأسـ
الــتــســاؤلات الأولــى  الــســوريــة. انطلقت موجة 
حــن ظهر الــرئــيــس أحــمــد الــشــرع فــي لــقــاءات 
مـــع مــجــمــوعــات مـــن الــشــعــراء بــعــد الــتــحــريــر، 
كان معظمهم من شعراء القصيدة العمودية، 
وغــالــبــيــتــهــم غــيــر مـــعـــروفـــن عــلــى المــســتــوى 
إلــى فضاءات جغرافية  ينتمون  بل  الوطني، 
ــرر. ولـــيـــس ثــمــة  ــحــ ــدودة فــــي الـــشـــمـــال المــ ــحــ مــ
مشكلة فــي أن يــكــون الــرئــيــس صــاحــب ذائقة 
كلاسيكية، فهذا شأن شخصي، لكن المشكلة 
بــدأ هــذا الميل يبدو كأنه المعيار  ظهرت حين 

دمشق ـ العربي الجديد

مع استعادة الحياة الطبيعية في سورية، ما 
بعد نظام الأسد، بدأت وزارة الثقافة بالعمل 
بُغية توظيفها  العامة،  المكتبات  تفعيل  نحو 
في مسار التعافي مما حدث لها طيلة عقود 
من سيطرة نظام الأسد على كل جوانب الحياة 
فـــي الـــبـــاد، فــظــهــرت خـــطـــوات عــمــلــيــة لإحــيــاء 
المكتبة الأكــبــر فــي الــعــاصــمــة، بـــدءاً مــن إعـــادة 
مــروراً  الوطنية«،  »المكتبة  لتصبح  تسميتها 
بإطلاق ورشات صيانة وترميم، وصولًا إلى 

إعادة النظر في رسالتها الثقافية.
وضمن هذا التصور، لم يعد الهدف محصوراً 
ــايــــة مــــجــــمــــوعــــات الــــكــــتــــب المـــطـــبـــوعـــة  ــمــ بــــحــ
والمـــخـــطـــوطـــات، بـــل بــتــأســيــس فــضــاء ثــقــافــي 
ــم المـــشـــهـــد الــثــقــافــي  ــ ــلـــى دعــ ــتـــوح قـــــــادر عـ ــفـ مـ
إبــداعــيــة،  عبر فعاليات جــديــدة، ومــســابــقــات 
عيد إدماج المكتبة في هوية دمشق 

ُ
ومبادرات ت

المتجددة. وفي حلب، كان المشهد متقارباً إلى 
الوطنية  الكتب  دار  اســتــردت  فقد  بعيد.  حــدّ 
موقعها شيئاً فشيئاً بوصفها منبراً للثقافة 
المحلية، لكن التركيز اتجه أيضاً نحو المكتبة 
لـــوزارة  تتبع  عريقة  مؤسسة  وهــي  الوقفية، 
الأوقــاف وتختزن إرثاً كبيراً من المخطوطات 
والوثائق. وقد شهدت هذه المؤسسة قبل أيام 
إطلاق »المؤتمر الدولي لإحياء المكتبة الوقفية 
فــــي حـــلـــب« تـــحـــت شـــعـــار لافــــــت: »اســـتـــعـــادة 
الماضي لبناء المستقبل«، برعاية مشتركة من 
وزارتي الثقافة والأوقاف، في محاولة لإعادة 
وصــــل المــديــنــة بــذاكــرتــهــا الــعــلــمــيــة، وإحـــيـــاء 
الــــدور الــــذي لعبته حــلــب طــيــلــة قــــرون مــركــزاً 

للمعارف والفنون.
شـــكّـــلـــت المـــكـــتـــبـــات الـــعـــامـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا 
ــد« فـــي دمـــشـــق، جــــزءاً مـــن آلــة  ــ »مــكــتــبــة الأسـ
الــبــروبــاغــنــدا الـــتـــي اعــتــمــد عــلــيــهــا الــنــظــام 
ــــول مــــا جـــرى  الأســـــــدي لــتــثــبــيــت روايــــتــــه حـ
ــنــــوات الـــــثـــــورة. فــهــذه  ــبــــاد خـــــال ســ فــــي الــ
المؤسسات، التي يُفترض أن تكون فضاءات 
لــلــمــعــرفــة والانـــفـــتـــاح، تــحــولــت عــمــلــيــا إلــى 
ـــــــــدار وفـــق 

ُ
ــقـــافـــيـــة وإعــــامــــيــــة ت مـــنـــصـــات ثـ

المشهد الثقافي ما بعد الأسد

لم يعد هدف العناية 
بالمكتبات العامة محصوراً 

في حماية مجموعات 
الكتب والمخطوطات، 

في المكتبة الوطنية، بل 
بتأسيس فضاء ثقافي 

مفتوح في دمشق

تتبنى السلطة الجديدة 
ذائقة محافظة 

كلاسيكية يعكسها اختيار 
وزير الثقافة وتوجهاته، 

بموازاة تعيين مثقفين 
ثوريين على رأس مديريات 

المسرح والسينما 
والموسيقى لكنها 
لم تقدّم جميعها 
استراتيجية واضحة

يعكس السجال حول 
استبدال النشيد الوطني 

الحالي الذي اعتمد منذ 
عام 1938، بقصيدة 

أخرى لعمر أبو ريشة، 
اضطراباً في التعامل 

مع إرث النظام السابق

نهاية عهد منصات البروباغاندا

جدل النشيد الوطني ومعجم السلطة الحالية

تمثيل لا يعكس الواقع

تتداخل في المشهد 
السلطات الثقافية 

والدينية والسياسية

شكّلت المكتبات 
جزءاً من البروباغندا التي 

اعتمدها نظام الأسد
زيارة مجموعة من فريق »30 آذار« المتخصصة بالتمكين والبحوث الاجتماعية للمكتبة الوطنية بدمشق )صفحة المكتبة على فيسبوك(

)Getty( 2025 من فعالية لإحياء الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الأسد، حلب، 5 ديسمبر

من معرض »الطريق« في دمشق، 12 إبريل/ نيسان 2025 )الأناضول(

أطلتّ قصيدة »في 
سبيل المجد والأوطان« 

في عدة مناسبات 
نشيداً وطنياً

تبدو السلطة أقرب إلى 
الاعتماد على المقرّبين 

في التعيينات

تفاصيل المشهد الحالية غير مشجعة، لكنها قابلة للتدارك بوجود الإرادة 
التي تظهر بتواتر ويوضّح نشاط أصحابها أن  القوية وبحسب المبادرات 
بأن  الاعتراف  هو  إليه  يحتاجون  ما 
الثقافة ليست شأناً هامشياً، بل هي 
جزء من إعادة بناء الهوية السورية 
سلطة  يتطلب  هـــذا  ــدة.  ــدي ــج ال
تؤمن بأن الثقافة ليست ملحقاً لها، 
المستقبل.  صياغة  في  شريك  بل 
سلطة لا تخشى الأصوات الحرة، ولا 
تتعامل مع الثقافة بمنطق الولاء 
بمنطق  بل  الشخصية،  الذائقة  أو 

الشراكة الوطنية.

احتمالات مفتوحة

2425
ثقافة

مشهد

آداب

إضاءة

فعاليات

مدارس تحمل أسماءهم منذ عشرات السنين. 
ثقافي«  »تطهير  بمحاولة  أشــبــه  الــقــرار  فــبــدا 
غير مدروس، قائم على جهل بالتاريخ الثقافي 
السوري وليس على تقييم مهني، الأمر الذي 
اضطر وزيــر الثقافة إلى التدخل والطلب من 
وزير التربية إعادة النظر في القرار لما فيه من 
فاستجاب  السورية،  للثقافة  واضحة  إســاءة 
وشـــكّـــل لــجــنــة لـــدراســـة الــتــســمــيــات الــجــديــدة. 

ــة أمــنــيــة صــارمــة، ويُــطــلــب منها إنــتــاج  رؤيـ
ــجــسّــد خــطــاب الــنــظــام 

ُ
فــعــالــيــات وأنــشــطــة ت

ز شرعيته المــتــآكــلــة. لــهــذا الــســبــب، لم 
ّ
ــعــز

ُ
وت

يكن مستغرباً أن تتحول المكتبات إلى أحد 
الرموز المستهدفة خلال الساعات الأولى من 
سقوط النظام. فالدخول إلى »مكتبة الأسد« 
ــان أشـــبـــه بــاقــتــحــام  فـــي ســـاحـــة الأمـــويـــن كــ
مبنى سيادي، لكن أقدام المنتصرين توقفت 
أن  واضــحــا  إذ ظهر  الداخلية،  البوابة  عند 
في  القابع  الأســـد  حــافــظ  تمثال  تحطيمهم 
الــســاحــة مــنــذ تــأســيــس المــكــتــبــة كـــان كافياً 
لتصفية حساب رمــزي مع عقود من القهر 

والتوظيف السياسي للثقافة.
وفي وقت ما، سعت الوزيرة السابقة لبانة 
مشوّح، وتحت كاميرات الصحافة المحلية، 
إلى دفع بعض مشاريع الترميم والإصلاح 
المـــمـــكـــن، إلا أن مــحــاولاتــهــا  ــدود  ــ ضـــمـــن حــ
اصـــطـــدمـــت بــتــجــاهــل مــتــوقــع داخـــــل نــظــام 
مــتــرهّــل، تــحــكــمــه الــبــيــروقــراطــيــة ويــســوده 
الإهــمــال لكل شــيء لا يتعلق بــرأس النظام 
ومصالحه وعــائــلــتــه. لــذلــك بــدا واضــحــا أن 
التحرر من النظام هو الشرط الأول لعودة 
ــادة الاعــتــبــار  ــ المــكــتــبــات إلـــى الـــواجـــهـــة، وإعــ
 في خدمة 

ً
لدورها الطبيعي مؤسساتٍ عامة

المجتمع. فالمكتبات، حين تتحرر من سلطة 
بــروح مهنية، تصبح  ــدار 

ُ
وت الأيديولوجيا 

واحدة من أهم بوابات الخروج من الماضي 
المثقل، والدخول في زمن جديد يحتاج فيه 
السوريون إلى كل فضاء يتيح لهم التفكير 

والابتكار والقراءة من جديد.

ــار أحـــد أكــثــر المــواضــيــع  ربــمــا يــكــون مــلــف الآثــ
حــســاســيــة، وأكـــثـــرهـــا إلـــحـــاحـــا بــعــد الـــحـــرب. 
المتاحف أصابها ضرر كبير، ومئات  فبعض 
أثــريــة لا تقدّر  هبت، ومــواقــع 

ُ
ن الأثــريــة  القطع 

ــطــرح 
ُ
ــك، لــم ت ــم ذلـ بثمن أصــابــهــا الـــدمـــار. ورغـ

م  حتى الآن خطة وطنية لإدارة الملف، فلم يقدَّ
بــرنــامــج واضــــح لاســتــعــادة الآثــــار المــســروقــة، 
ولــم توضع خطط ترميم واسعة على طاولة 
أصـــحـــاب الـــقـــرار، ولـــم تــتــوفــر رؤيــــة لمستقبل 
الوطني  المتحف  في  المتاحف، وحدثت سرقة 
فــي دمــشــق، وحــتــى اللحظة لــم تــقــدم الــــوزارة 
رواية رسمية عما جرى وكيف حدث أن دخل 
حفظ هوية 

ُ
اللصوص إلى المكان الأهم، حيث ت

سورية الحضارية!
وعلى صعيد الأنشطة أقامت الفرق الموسيقية 
الــتــابــعــة لــــوزارة الــثــقــافــة عـــدة حــفــات فــي دار 
رمزية  لحظات  وكانت  التحرير،  منذ  الأوبـــرا 
مناسباتي  إطــار  ضمن  بقيت  لكنها  جميلة، 
لا يعكس رؤية واضحة. وحتى في ما يخص 
مناسبة الذكرى الأولى للتحرير، جرى إلغاء 
الموسيقار  يزمع  كــان  الــذي  الموسيقي  الحفل 
مــالــك جــنــدلــي إقــامــتــه فــي ســاحــة الــســاعــة في 

حمص، من دون توضيح الأسباب في البداية، 
لكن تصاعد الجدل دفع بمفتي حمص وعضو 
مــجــلــس الإفـــتـــاء الأعـــلـــى، الــشــيــخ ســهــل جنيد 
لتوضيح أن سبب الإلغاء يتعلق برؤية دينية 
تــرى »إن إلــغــاء فعالية أوركــســتــرا فــي ساحة 
تحمل ذاكــرة الــدم والــدمــع هو احــتــرام للدماء 
التي رفعت هــذه الــبــاد ووفـــاء لأهــالــي وذوي 
الشهداء أو قل هو طاعة للرحمن أولًا« الأمر 
الذي يكشف أن المشهد الثقافي بات محكوماً 
والدينية  الثقافية  الــســلــطــات  بــن  بــالــتــداخــل 
والسياسية. ومع أن هذه الواقعة حديثة وما 
زال الحكي فيها رائجاً على شبكات التواصل 
الاجتماعي، إلا أن السؤال الأعمق الــذي لا بد 
من طرحه اليوم، حيال قلة الأنشطة الثقافية 
هو: هل غياب النشاط الثقافي ناتج عن أزمة 
 السلطة الجديدة لا تثق بالمثقفين 

ّ
مالية أم أن

الذين لا ينتمون إلى دائرتها الضيقة؟
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ ــــى الاعــ تــــبــــدو الـــســـلـــطـــة أقـــــــرب إلــ
المقرّبين، حتى إن لم تكن لهم الخبرة الكافية، 
الشك، والخوف من  إنتاج مناخ  وهــذا يعيد 
السورية  الثقافة  والــذي لا يمكّن  الاخــتــاف، 

من المضي قدماً نحو آفاق رحبة.

إعادة المكتبات العامة إلى الواجهة الثقـافية

أي هوية لسورية الجديدة؟

الفلمنكي  المعهد  يعرض  مصر،  في  بغدادي  مــارون  أيــام  فعاليات  ضمن 
بالقاهرة فيلمين من توقيع المخرج اللبناني الراحل: حروب صغيرة وكلنا للوطن، 
عند السابعة مساء الأحد، الرابع عشر من الشهر الجاري. تأتي هذه العروض تكريماً 

لإرث المخرج الفني وتسليطاً للضوء على تجربته في السرد السينمائي.

مع  بالتعاون  برلين،  في  السجنية  للشؤون  والمغرب  المشرق  منتدى  يعقد 
عند  للسجون  أعمق  فهم  نحو  سلسلة  من  جديدة  جلسة  عدة  مؤسسات 
السابعة من مساء اليوم الاثنين. يتضمن البرنامج قراءة من ملفات جهاز المخابرات 
السوري مع الصحافي عامر مطر )الصورة(، وجلسة نقاش حول العدالة الانتقالية 

بمشاركة نشطاء وحقوقيين.

يتواصل حتى نهاية يناير/ كانون الثاني المُقبل، في غاليري ضفاف ببيروت، معرض 
بعنوان سطور للفنان والحروفي اللبناني سمير الصايغ. يعرض الصايغ مجموعة 
من الأعمال تجمع بين الخط العربي والتجريب الفني المعاصر، كما يسلط الضوء 
على جماليات الحروف وتداخلها مع الأشكال، مقدماً رؤية جديدة للحروفيات 

تقوم على فكرة أن كل حرف هو عبارة عن لوحة مستقلة.

بعنوان  فنية  مجاورة  بعمان،  البلد  مسرح  في  الجاري،  الشهر  و14   9 بين  تنتظم 
الحكواتية ما بين واقع الحياة وحقيقة الخيال. تتناول الفعالية أسئلة مثل من 
بين  المجاورة  تدمج  أدواتهم؟  هي  وما  دورهم؟  وما  اليوم؟  الحكواتية  هم 
شقّين؛ المعرفي الثقافي للحكواتية وكيف نبني عليه، بالإضافة إلى العمل على 

الجانب التقني.

دمشق ـ زيد قطريب

ــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه  ــ ــة مـ ــ ــاحـ ــ يــــبــــدو أن إطـ
»مــعــجــم الــنــظــام الـــســـابـــق«، تــحــتــاج إلــى 
الــــوزارات أكثر  أنــاة وتوحيد للنهج بــن 
مما يجري الآن. فقد سبق لوزير الثقافة 
محمد ياسين صالح أن تدخل شخصياً 
لــدى وزارة التربية، لمنع إزالـــة اســم نــزار 
قباني عــن إحــدى مـــدارس حلب، بعد أن 
اتــخــذت مــديــريــة الــتــربــيــة قــــراراً بتسمية 
مدرسة قباني باسم »حذيفة بن اليمان«. 
الــســؤال حينها: هــل اســـم الشاعر  ــان  وكـ

قباني، مدرج ضمن معجم نظام الأسد؟
الأمــــر نــفــســه كـــاد أن يــحــصــل مــع مــدرســة 
ــم ســعــد الــلــه ونــــوس بــدمــشــق،  تــحــمــل اسـ
لــكــن الــضــجــة والــجــدل الــلــذيــن أثــيــرا على 
ــا، أوقــــفــــا  ــديــ ــيــ ــال مــ ــيــ صــــفــــحــــات الــــســــوشــ
التربية إن تغيير  المشروع، وقالت وزارة 
أســـمـــاء بــعــض المـــــــدارس، »ســيــكــون وفــق 
مــوحــدة، تنسجم مع توجهات  آلية عمل 
السابقة،  المرحلة  آثــار  الــدولــة في تجاوز 
النظام  بــرمــوز  المتعلقة  الأســمــاء  وحـــذف 
فصل  إشكالية  أمـــام  نحن  إذن،  الــبــائــد«. 
المــعــجــم الــســيــاســي، عــن الأدبــــي والعلمي 
والــوطــنــي بشكل عـــام، خــاصــة مــا يتعلق 
ــاء الـــتـــي لا عـــاقـــة لها  ــمــ بـــالـــرمـــوز والأســ
بالنظام الــســابــق، بــل هــي مــوجــودة قبل 
عـــام 1963، عــنــدمــا اســتــولــى الــبــعــث على 
هــو  الآن،  الـــشـــاغـــل  ــا  ــالـــهـ ــثـ ومـ ــلـــطـــة.  الـــسـ
الديار  »حماة  الوطني  النشيد  استبدال 
عليكم سلام« الذي كتبه خليل مردم بك، 
ولحّنه الأخوان فليفل، واعتمد عام 1938 
نشيداً وطنياً، بنشيد عمر أبو ريشة »في 
ســبــيــل المــجــد والأوطـــــــان نــحــيــا ونــبــيــد«، 

وهو من ألحان الأخوين فليفل أيضاً.
ورغــــم أنــــه لـــم يــصــدر قــــرار رســمــي بــعــد، 
بـــاســـتـــبـــدال الــنــشــيــد الـــوطـــنـــي الـــســـوري 
الحالي، إلا أن قصيدة »في سبيل المجد 
ــان نــحــيــا ونــبــيــد«، أطـــل فــي عــدة  ــ والأوطــ
ــان آخــرهــا  مــنــاســبــات نــشــيــداً وطــنــيــا، كــ
حــفــل افــتــتــاح بــطــولــة كـــأس الــعــرب 2025 
الــســيــاحــة  قـــامـــت وزارة  كــمــا  ــة،  ــالـــدوحـ بـ
أكــد  فــيــديــو للنشيد، مــا  قــبــل ذلـــك بنشر 
الانـــطـــبـــاع بـــأنـــه الــنــشــيــد المــعــتــمــد، لكنه 

ينتظر صدور القرار رسمياً.

انتقادات أدبية... ولكن!
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الــجــانــب الــســيــاســي 
والــــظــــروف الــتــاريــخــيــة لاعـــتـــمـــاد نشيد 
»حماة الديار عليكم سلام«، فقد تعرضت 

ــــي الـــعـــمـــومـــيـــات  ــي فـــــــــدارت فـ ــاضــ أبــــــي مــ
ــذت طـــابـــع الــســخــريــة الـــتـــي حملها  ــ وأخــ

انطباعه الشخصي.
ربــمــا لا يــســلــم نـــص أدبــــي مـــن الــعــثــرات، 
فــنــشــيــد عـــمـــر أبـــــو ريــــشــــة نـــفـــســـه، لــيــس 
مــنــزلًا أو عصيّاً على الانــتــقــاد. ألا تبدو 
ــبـــارة »إن عيش  كــلــمــة »الإرهــــــــاق« فـــي عـ
الــذل والإرهـــاق أولــى بالعبيد«، فــي غير 
مكانها هنا؟ ولو قال الشاعر: »إن عيش 
ــاب أولـــى بالعبيد« ألــم تكن  الـــذل والإرهــ
العبيد  معاناة  أن  باعتبار  بــاغــة،  أكــثــر 
»إرهـــاب« الأسياد وليس  الأساسية هي 
»إرهاقهم«؟ ثم ألا يشكل هذا البيت إقراراً 
بوجود العبيد ومعنى العبودية، وإنه لا 
مشكلة إن عانى العبيد الإرهــاق والــذل؟ 

أفــا تبدو  أمــا عــبــارة »كــم قتيلٍ شهيد« 
أنها قد كَرّرت لفظتين بهذا النحو لاتمام 
الــوطــنــي لا يستخدم  فــالمــفــهــوم  الــــــوزن؟ 
ــن ثـــم هي  لــفــظــة »قــتــيــل« بـــل شــهــيــد، ومــ

زائدة وليست في مكانها.

اتحاد كرة القدم يغير 
النشيد الوطني!

ما تناقلته وسائل الإعلام، يفيد بأنه في 
الاتحاد  أبلغ   ،2025 الأول  يناير/كانون 
السوري لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا«، اعتماد »في سبيل المجد« 
نشيداً وطنياً يقدم في حفل افتتاح كأس 
العرب. مع أن الأناشيد الوطنية للبلدان، 
ــادة الـــبـــرلمـــانـــات، ويــســبــقــهــا  ــ تــغــيــرهــا عــ
الأدب والمــوســيــقــا، مع  فــي  لــجــان تقييم 
مــســابــقــات تــتــيــح لأصـــحـــاب الــنــصــوص 
يمكن  فهل  ن. 

َ
عْل

ُ
ت التقدم ضمن مسابقة 

أن نفاجأ لاحقاً باعتماد نشيد مختلف 
غــيــر مــتــوقــع، يــصــدر بــقــرار عــن السلطة 
ــك مـــثـــالًا عـــن عــدم  الــتــنــفــيــذيــة، لــيــكــون ذلـ
ــيـــق بـــــن الـــــــــــــــوزارات والــــجــــهــــات  ــنـــسـ ــتـ الـ
في  الحكومة، مثلما حدث  الرسمية في 

تغيير أسماء المدارس.

أبرزها ما  القصيدة لانتقادات كان  هذه 
مجلة  فــي  الطنطاوي  علي  الشيخ  كتبه 
عـــام 1945، عندما  الــقــاهــريــة  »الــرســالــة« 
قال إن »السلام« في هذا النشيد »منكر« 
ولا يليق بنشيد وطــنــي، ثــم تــســاءل من 
هــو المــخــاطــب بــهــذا الــكــام ومـــن الــقــائــل؟ 
أن  يفترض  الوطني  النشيد  أن  مضيفاً 
»عــرش  عــبــارة  انتقد  كما  الشعب،  يقوله 
الشموس« وقال ما هذا »العرش« ونحن 
نــتــحــدث عــن جــمــهــوريــة؟ وأضـــــاف: »هــل 
الرسمي  النشيد  لــيــكــون  الــشــاعــر  نظمه 

لبني أمية؟«.
ولم يسلم نشيد »حماة الديار« أيضاً من 
فقد  أبــو ماضي،  إيليا  الشاعر  انتقادات 
وصفه في مقال نشرته مجلة »القيثارة« 
عام 1946، بالركاكة والضعف، وقال: »إن 
الركيك المعلوك لا يصلح لأن  الكلام  هذا 
يكون نشيداً لأي وطن«، وطالب الحكومة 

السورية بإعادة النظر باعتماده.
ماضي،  وأبــي  الطنطاوي  انتقادات  لكن 
لم تكن لتنسف قصيدة جميل مردم بك، 
الــطــنــطــاوي بضعف  ــم صــوابــيــة رأي  رغـ
عـــبـــارة »عــلــيــكــم ســــام« الــقــريــبــة للهجة 
انتقادات  أما  الدارجة، في نشيد وطني، 
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رياضة

أعرب النجم المصري محمد صلاح عن غضبه 
من وضعيته مع نادي ليفربول الإنكليزي بسبب 
جلوسه مرة جديدة على مقاعد الاحتياطي، وقال 

في تصريحات لقناة »تي في 2 سبورت« بعد 
التعادل أمام ليدز يونايتد: »لا أعرف لماذا، لكن 

يبدو أن هناك من لا يريدني في النادي. هذا غير 
مقبول بالنسبة إلي، ولا أعرف لماذا يحدث لي 

هذا. لا أفهم الأمر. كانت علاقتي بالمدرب جيدة. 
وفجأة لم تعد هناك أي علاقة بيننا«.

أكد الإسباني سيرخيو راموس بطل العالم 
السابق، أنه لن يُجدد عقده مع مونتيري 

المكسيكي عام 2026 بعد انضمامه إليه في 
فبراير/شباط الماضي. ويُغادر راموس )39 عاماً(، 

حامل لقب كأس العالم 2010، والمتوّج بدوري 
أبطال أوروبا أربع مرات مع ريال مدريد، بعد 

خروج فريقه من نصف نهائي البطولة الشتوية 
في الدوري المكسيكي. وقال راموس: »نعم، هذه 

آخر مباراة لي مع مونتيري«.

اختتم نجما السباحة الأولمبية، الكندية سامر 
ماكنتوش والفرنسي ليون مارشان منافسات 
بطولة أميركا في أوستن، بفوزين ساحقين في 

سباق 200 متر فراشة. وسجلت ماكنتوش، 
بطلة الأولمبياد والعالم، زمناً قدره دقيقتان 

و2.62 ثانية في سباق 200 متر فراشة للسيدات، 
محققة رابع أسرع توقيت في التاريخ. أما 

مارشان فتمكن من الفوز مجدداً بسباق 200 متر 
في أميركا بزمن دقيقة و52.57 ثانية.

محمد صلاح: 
هناك من لا يريدني 

في ليفربول

راموس يعُلن نهاية 
مسيرته مع مونتيري 

المكسيكي

ماكنتوش ومارشان 
يختتمان منافسات 

أميركا بفوزين

قاد النجم 
الأرجنتيني ليونيل 
ميسي فريقه 
إنتر ميامي إلى 
تحقيق لقب 
بطولة الدوري 
الأميركي 
لكرة القدم 
للمرة الأولى 
في تاريخه، 
بمساهمته 
بتمريرتين 
حاسمتين في 
الفوز على 
فانكوفر 
وايتكابس )1-3(، 
في ميامي في 
المباراة النهائية، 
ولم يسُجل 
ميسي )38 
عاماً( أي هدف 
في المواجهة 
النهائية. وأضاف 
ميسي إلى 
سجله الحافل 
لقب الدوري 
الأميركي بعد 
عشرة ألقاب في 
الدوري الإسباني 
مع برشلونة، ثم 
لقبين مع باريس 
سان جيرمان 
الفرنسي.

)Getty/فرحة ميسي مع رئيس نادي إنتر ميامي ديفيد بيكهام، 6 ديسمبر 2025 )مايكل بيمنتال

ميسي بطلاً لأميركا
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سينما

عبد الكريم قادري

ــيــــرة، وثـــائـــقـــيـــة  بـــعـــد أفـــــــام قــــصــ
ــد، رابــــط  ــ ــ ــن رشـ ــ »ابـ ـــ ــ وروائــــــيــــــة، كـ
بـــارد«  و»دم   )2011( حـــضـــاري« 
بـــدأ   ،)2018( ســــــــــوداء«  و»روح   )2013(
الــجــزائــري شكيب طــالــب بــن ديـــاب )1982( 
تجارب جديدة، بإنجازه أول روائي طويل: 
الـــفـــرنـــســـي:  عـــنـــوانـــه   ،2024( مــــتــــر«   196«
الجزائر(. لم تنحصر مساهمته في إخراجه 
ــا، فــبــات   كـــتـــب الـــســـيـــنـــاريـــو أيــــضــ

ْ
فـــقـــط، إذ

الــعــمــل مـــرآة عــاكــســة لــهــواجــســه، موضوعاً 
ي 

ّ
ومعالجة، وهذا منطلق جيد، يُمكّن المتلق

محمد بنعزيز

فــي »مــــاديــــون«، لــأمــيــركــيــة الــكــوريــة سيلين 
زواج.  كاستينغ  دكـــان  البطلة  تــديــر  ســونــغ، 
ــاء. لــهــذا  ــنـــسـ تــنــظــم لـــقـــاءات بـــن الـــرجـــال والـ
جَمّلته  القديم،  الزمن  قــاسٍ في  السلوك اسم 

فته علاقات عامة.
ّ
الرأسمالية، وصن

الحب.  وفــرص  الطعام  بفضل  مثاليّ  المكان 
ــيــــمــــون وأغـــنـــيـــاء،  ــال مـــثـــالـــيـــون ووســ ــ ــرجـ ــ الـ
ــذا،  ــا ضــــــاع. لــ ــــدارك مــ ــتـ ــ ــعـــون بـــســـخـــاء لـ ــدفـ يـ
ممتلئة.  والـــصـــحـــون  مـــزدحـــمـــة،  الــــطــــاولات 
عندما تشبع البطن البشرية، تقول للرأس: 
ــة عـــضـــويـــة،  ــ ــرديـ ــ «. هــــــذه هـــنـــدســـة سـ

ّ
ــــــــــــن

َ
»غ

رة في الفضاء الذي تتحرّك فيه نساء 
ّ
مُتجذ

فــيــهــم شــــروط  تـــتـــوفـــر  أزواج،  عــــن  يــبــحــثــن 
عــالــيــة. المــصــيــبــة: تــتــوفــر هـــذه الـــشـــروط في 
ه 

ّ
ــر نــســاء عــاشــق(، لكن دون جـــوان فــقــط )زيـ

لا يــخــطــط لـــلـــزواج. يــريــد أكـــل الــحــلــوى مــرة 
واحدة، ويهرب من القفص الذهبي.

اب. 
ّ
الــعُــز يُعقد عشاء رومــانــســي على طــاولــة 

ــقـــاءات،  ــم حـــفـــات ورقـــصـــات لــتــرتــيــب لـ
َّ
ــنــظ

ُ
ت

ــرد يــبــحــث  ــ  فـ
ّ

ــل ــ  تـــتـــطـــوّر. كـ
ْ
يُـــفـــتـــرض بـــهـــا أن

يُــغــيّــر مصير   
ْ
يُــفــتــرض بــهــذا أن ويـــصـــطـــاد. 

بــعــض الـــحـــاضـــريـــن. لا يــظــهــر الـــوجـــه الآخـــر 
لهذا الفضاء المثالي. لا يظهر البؤساء الذين 
رون هذه الموائد في مطابخ 

ّ
يطبخون ويحض

تحت أرضية. ماذا لو كان الحبيب المثالي مع 
الذين يكدحون في الطابق الأرضي؟

ما  الأزواج؟  البحث عن  زبائن شركة  من هم 
سُنن سوسيولوجيا الرومانسية؟

 ثلثي 
ّ
إحــصــائــيــا وســوســيــولــوجــيــا، وبــمــا أن

حالات الزواج تنتهي بالطلاق، يتزايد الطلب 
عــلــى شـــركـــات الـــعـــاقـــات الــعــامــة الــعــاطــفــيــة. 
للحصول على  مرير  يجري سباق وتنافس 
الرجل المثالي، الثري والوسيم. بعد الحصول 

عليه، يُطرح السؤال: هل يناسب القلب؟

من فهم السياقات الظاهرة والمضمرة فيه، 
أدواتــه ورؤاه. في  يُشكّل ركيزة لمعرفة  كما 
»196 متر«، لم يخرج بن دياب عن المواضيع 
شباب  مخرجون  ويتناولها  تناولها  التي 
ــون عـــــديـــــدون، خـــاصـــة المــبــتــدئــن  ــريــ ــزائــ جــ
ــريـــات عــلــم  ــنـــظـ ـــق أســــاســــا بـ

ّ
بـــيـــنـــهـــم، تـــتـــعـــل

ــيــــب  ــن ألاعــ ــ ــــــره هـــــــذا مــ
ّ
الــــنــــفــــس، ومـــــــا يــــــوف

من  تمكّن صاحبها  إخــراجــيــة، ومــســاحــات 
الحيّز  مع تجهيز  زمانياً ومكانياً،  التحرّر 
م في جوانبه بسهولة.  الدرامي بزمنٍ، يُتحكَّ
إضافة إلى وجود مرجعيات جاهزة يمكن 
إسقاطها على شخصيات تلك الأفــام، من 
 الاختلاف بينها وبين 

ّ
دون السقوط في فخ

أفــعــالــهــا، خـــاصـــة مـــع تـــزويـــدهـــا بــالــجــانــب 
البوليسي، الذي تتناسل من أحداثه، لتكون 
ب. هذه 

ّ
ركائز تشويق وإثارة وانتظار وترق

مــنــطــلــقــات تــشــدّ الــجــمــهــور، وتــرغــمــه على 
الوقوف على كل تفاصيل الفيلم، خاصة إن 

كانت محبوكة بعناية وتبصّر.
صــاغ بن ديــاب موضوع فيلمه من المساحة 
السلوكي،  النفس  مُــركّــزاً على علم  المــذكــورة، 
البوليسي،  القالب  وعلى  ورؤيـــة،  موضوعاً 
ــكـــل مـــؤشـــراتـــهـــا  لــــرســــم أبــــعــــاد الـــجـــريـــمـــة، بـ
ومـــنـــحـــنـــيـــاتـــهـــا. لـــــــذا، مـــعـــظـــم الــشــخــصــيــات 
ــة ومـــركّـــبـــة ومـــجـــروحـــة، تــعــتــمــد على  ــأزومـ مـ

ماضيها، وتغرف منه لتتعامل مع حاضرها، 
مع ما يحمله هذا المنطلق الزمني من خيبات 
ونكبات ومــآسٍ عــدّة. من هــذه الشخصيات، 
ق سامي سعدودي )علي ناموس( 

ّ
هناك المحق

وزميله خالد )هشام مصباح(، ودونيا )مريم 
مجقان(، الاختصاصية النفسية التي عملت 
مــعــه فـــي الــقــضــيــة، إضـــافـــة إلــــى شــخــصــيــات 
ـــرت على 

ّ
أخـــــرى اخــتــطــفــت الــطــفــلــة، أو تـــســـت

ل الشرّ المطلق أو الجزئي: 
ّ
الخطف، وهذا يُمث

ــا  ــهـ ــرزاد كـــراشـــنـــي( وزوجـ ــ ــهـ ــ ــاء أزهــــــر )شـ ــيـ لمـ
عــصــام )ســلــيــمــان بــن واري(، ومـــن لــه علاقة 

مباشرة أو غير مباشرة بهما.
هـــذه الــشــخــصــيــات، بــأخــيــارهــا وأشـــرارهـــا، 
البيئة  نتيجة  نفسية،  اضــطــرابــات  تعاني 
الأسرية، والوضع العام الذي وُلدوا وتربّوا 
وعاشوا فيه. لذا، نقلوا أمراضهم إلى دائرة 

ــــى طـــاولـــة  ــأتـــي الـــخـــائـــفـــون مــــن الــــوحــــدة إلـ يـ
ــه سباق 

ّ
اب بحثاً عن شريك. ما يبدو أن

ّ
الــعُــز

عشوائي، يتحدّد بشروط. بسبب الخوف من 
ت 

ّ
الوحدة، هناك نساء في الأربعين، مستقل

اقتصادياً، يبحثن عن أزواج. تبحث المرأة عن 
رجــل، طوله فوق 170 سم. يبحث الرجل عن 
 من 27 سنة. نظرياً، لا تغازل 

ّ
امرأة عمرها أقل

 الــنــســاء 
ّ
ــــول مـــنـــه. لـــكـــن  وهــــي أطـ

ً
ــا ــ ــرأة رجـ ــ المــ

أوســع، لأنهم لم يجدوا، أو لم يــبــادروا إلى 
ــم، ومــــــــــداواة جــراحــهــم  ــهـ ــابـ ــطـ تــصــحــيــح أعـ

النفسية الغائرة.
اخـــتـــطـــاف طفلة  ــداث  ــ أحــ مـــتـــر«  ــروي »196  ــ يـ
فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، فتبحث الــشــرطــة 
عــنــهــا، مـــع ســـامـــي ودونــــيــــا وبــقــيــة الــفــريــق، 
ــق إليها 

ّ
ــدّة يــنــتــبــه المــحــق بــتــتــبــع مـــؤشـــرات عــ

عليها  ه 
ّ
تدل التي  أو  العملية،  بفضل خبرته 

في  المــهــنــيــة.  تجربتها  مــن  انــطــاقــا  الطبيبة 
ــى حقائق 

ّ
هــذيــن الــتــحــقــيــق والــبــحــث، تــتــجــل

ــدّة مــتــصــلــة بــعــمــلــيــات اخـــتـــطـــاف، مــاضــيــا  ــ عـ
م منطلقات  قدَّ

ُ
ت نفسه  الوقت  وفي  وحاضراً، 

لفهم كل شخصية على حدة.
استطاع بن دياب التعامل مع فضاء الأحداث 
العاصمة  توظيفه شــوارع  بعد  كبير،  بذكاء 
الليلية.  المشاهد  في  توظيف، خاصة  أفضل 
بــدأه مخرجون سابقون  مــا  بــذلــك، يستكمل 
إلــى عنصر مهم  العاصمة  عليه، بتحويلهم 
في أفلامهم، كما في »تحيا يا ديدو« )1971( 
نذير مخناش في  فعل  زيــنــات، وكما  لمحمد 
عصمان«  مــدام  »حريم  السينمائية  ثلاثيته 
)2000(، و»تحيا الجزائر« )2004(، و»ديليس 
أيضاً  أخــرى  تجارب  هناك   .)2007( بالوما« 
 أهمية عنها. نجح بن دياب في إبراز 

ّ
لا تقل

التصوير  مدير  مع  بتعاونه  الجمالية،  هــذه 
الــتــونــســي إقــبــال عــرفــة، الــــذي الــتــقــط مناظر 
وزوايـــا متنوعة، مــحــوّلًا إيــاهــا إلــى جــزءٍ من 
صّ، خاصة أن المونتاج لفؤاد 

َ
الموضوع والق

بن حمو، الفرنسي الجزائري )مخرج أيضاً(، 
مـــع شكيب  مـــتـــر«  فـــي »196  الـــــذي اشــتــغــلــه 
طالب. بهذا، شــارك المخرج في كل تفاصيله 
)أنــجــز المــوســيــقــى الــتــصــويــريــة أيـــضـــا(. هــذا 
ــادر قـــــوة الـــفـــيـــلـــم، لــخــلــقــه  الـــجـــمـــع أحـــــد مــــصــ
إيقاعاً   

ً
مُــشــكّــا ومــوضــوعــا،  تماسكاً بصرياً 

عاماً منسجماً ومترابطاً.
»196 متر« )بدأ عرضه التجاري في الثامن 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 2025، فــي نحو  مــن 
وقــوي،  متماسك  فيلمٌ  فرنسية(  صــالــة   60
بــصــريــا وتــقــنــيــا. لــكــن، رغــــم تــمــكّــن المــخــرج 
مـــن مــعــظــم مــنــطــلــقــاتــه الــفــنــيــة والــبــصــريــة، 
غــيّــب جــزئــيــة مــهــمــة، تعلي شــأنــه، وتعطي 
مؤشرات عن أفلامه المقبلة، تتمثل في إبراز 
بــصــمــة أو مــســلــك تــمــيّــز، وإشـــهـــار أســلــوبــه 
 مخرج البحث عن تميّزه، 

ّ
الخاص. فعلى كل

وتقديم بصمته في أي عمل لــه. هــذا غائب 
كانت  وإن  مشاهده،  معظم  لأن  الفيلم،  عــن 
 
ْ
جـــيـــدة ومــنــسّــقــة واحـــتـــرافـــيـــة، مُـــــكـــــرّرة، إذ
يمكن  كما  كــثــيــرة.  أجنبية  أفـــام  تناولتها 
ونتائج.  وحــــوارات  أحـــداث  ــع 

ّ
تــوق بسهولة 

ــاب غـــيّـــب ذاتـــه  ــ ــذه نــقــطــة ضــعــفــه، فـــن ديـ هــ
ــبــعــا لا 

ّ
ــان مــت المــبــدعــة وهــويــتــه الـــذاتـــيـــة، وكــ

قاً، وهذا ليس عيباً مقارنة بالانطلاقة 
ّ

خل
التنسيق  فــي  المــخــرج  وقــوة  للفيلم،  القوية 

الشامل، وسيطرته على معظم المفاصل.
»196 متر«، الفائز بجائزة لجنة نقاد الأفلام 
الــثــوريــة الــقــصــيــرة و»أســـبـــوع الــنــقــاد« في 
سبتمبر/أيلول   16 ـ   10( الخامسة  الـــدورة 
الــســيــنــمــائــي  إيــمــدغــاســن  لمــهــرجــان   )2025
وتجربة  مــحــتــرم،  سينمائي  فيلمٌ  الــدولــي، 
بــصــريــة مــبــهــرة، قــدّمــهــا شــكــيــب طــالــب بن 

دياب بتفانٍ واضح.

 البيولوجية. 
ّ
يتحرّكن تحت ضغط ساعتهن

ها عالية. 
ّ
ما كلفة جمال النساء الشابات؟ إن

فــي الـــفـــراش، يــتــفــوّق مــقــيــاس الــجــســد الــفــتِــيّ 
على مقاييس الثروة والتعليم والطبقة.

ما شكل العلاقة بين الرجل والمــرأة؟ الزواج 
نفد في ملايين 

َ
موضوع سينمائي، لا يُست

الـــحـــكـــايـــات. الــتــلــصّــص بــــاء بـــشـــري. كيف 
يـــمـــكـــن تـــصـــويـــر فـــيـــلـــم كـــومـــيـــدي مــــن دون 

ضجيج كثير؟
ــــن عـــبء  ــرّر الأفــــــــــواه مـ ــتــــحــ ــرد الـــــصُـــــور لــ تــــســ
ــدي فــيــه  ــيــ ــومــ ــلـــم كــ ــيـ الـــــشـــــرح والــــتــــفــــســــيــــر. فـ
لــحــظــات صــمــت كــثــيــرة. حــن يسكت الممثل، 
يــشــعــر المـــشـــاهـــد الـــثـــرثـــار بـــالـــفـــراغ. مــشــاهــد 
فيلم كوميدي  فــي  الصمت  يتحمّل  ثــرثــار لا 
ــة. لا  غــيــر ثـــرثـــار. كــومــيــديــا مــلــســاء غــيــر لاذعــ
تــلــتــقــي الــرومــانــســيــة والــســخــريــة الــشــديــدة 
فـــي الــســيــنــاريــو .تـــنـــزع الأولـــــى إلــــى المــثــالــيــة 
والــتــعــالــي، وتــنــزل الثانية إلــى الــتــدرّج نحو 
الــتــنــقــيــص. اخـــتـــارت المــخــرجــة الــرومــانــســيــة، 

فنقص من عمق الكوميديا وعنفها.
يعشق المشاهدون متابعة الحياة الحميمة 
على الشاشة. هذه الحقيقة عابرة للطبقات 
 تكون 

ْ
والإنسانية. هذا يسمح للسينما بأن

ربط  فــي  موهوبة  البطلة  للثقافات.  عــابــرة 
ها 

ّ
اب، رجــالًا ونساءً، لكن

ّ
العُز العلاقات بين 

وحيدة. لديها خياران: رجل أعمال ونــادل. 
اب، وآخر تحت، يعرق 

ّ
واحد في طاولة العُز

في المطبخ. ألف وبــاء. هذه تنجو. الطموح 
ــا تــلــك الــزبــونــة،  المــتــواضــع صــمّــام أمــــان. أمـ
ــانـــات كــثــيــرة فـــي لائــحــة  الـــتـــي تــخــط فـــي خـ

اختيار الرجال، فتتعرّض للأذى.
هذا مصير من يبحث عن الكمال. هذا سرد 

لتشخيص الوهم بغرض كشفه.
ــن. تــكــتــشــف  ــ ــريـ ــ ــــــــزوّج الآخـ

ُ
هــــي تــســعــى كــــي ت

البطلة وهمها وشقاءها. ماذا تريد هي؟ أي 
مفارقة. هل فاقد الشيء يعطيه؟

»196 متر«: شخصيات 
خيرّة وشريرة تعاني 

أعطاباً )الملف الصحافي(

»ماديون«: علاقات صادقة أم اقتصاد السوق؟ )الملف الصحافي(
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تركيز سينمائي على 
علم النفس السلوكي 

موضوعاً ورؤية

مشاهد ثرثار لا يتحمل 
الصمت في فيلم 
كوميدي غير ثرثار

في أول روائي طويل له، 
يقُدّم الجزائري شكيب 
طالب بن دياب وقائع 

أناس يواجهون صعوبات 
شتىّ، من خلال قصة 

خطف طفلة والبحث 
البوليسي عنها

تعامل سينمائي ذكي مع فضاء الأحداث

كوميديا ملساء لصون أمل العُزّاب

»196 متر« الجزائري في 60 صالة فرنسية

عن »ماديون« وحكاياته وشخصياته ومساراته

¶ »إركالا حلم كلكامش« لمحمد 
ل شم شم )9 

ّ
الدراجي )Getty(: يتنق

أعوام( ومودي )13 عاماً( في شوارع 
حوذ على مودي 

َ
بغداد القاسية. يَست

هوس الهرب إلى هولندا بصحبة شم 
شم وشقيقته سارة. تتغيّر الأمور 

عندما يلتقون مريم، التي جعلت حافلة 
لة لأطفال 

ّ
قديمة بطابقين مدرسة متنق

الشوارع. تعرض على شم شم فيلم 
كرتون عن رحلة كلكامش إلى العالم 

السفلي، فيستولي عليه هوس جديد. 
يصطدم حلمه بتحالف مودي مع زعيم 

ط لتفجير المتظاهرين. 
ّ
مليشيا يُخط

م عليه مواجهة واقع وحشيّ.
ّ
لذا، يتحت

¶ »القصص« لأبو بكر شوقي، تمثيل 
 :)Getty( أمير المصري ونيلي كريم
صيف 1967 في مصر، يبدأ أحمد، 

عازف بيانو طموح، صداقة عبر 
المسافات الطويلة مع النمساويّة 

ثير ريبة أقاربه، 
ُ
ليز. رابطة كهذه ت

ي سعيه إلى تحقيق حلمه: 
ّ
وتغذ

لان 
ّ
إقامة حفل موسيقي علني. يتنق

بين أفراح الحياة وأحزانها، وتستمر 
صلتهما وطموحهما المشترك عبر 
ويلات الحرب، والمشكلات العائلية، 

ومعارضة المجتمع التي يواجهانها 
وصولًا إلى ثمانينيات القرن الماضي.

¶ »جوازة ولا جنازة« لأميرة دياب، 
 :)Getty( تمثيل شريف سلامة ولبلبة
تمارا والدة علي من زواج لم يستمر 

. ابنة أسرة عریقة، لا تملك 
ً
طویلا

إلا عراقة الاسم. لإنقاذ عائلتها من 
الإفلاس، وضمان مستقبل أفضل 

لابنها، توشك على الزواج من حسن 
الدباح، أحد أباطرة اللحوم في الشرق 
الأوسط، المتحدّر من عائلة تنتمي إلى 

طبقة الأثریاء الجدد. قبيل الزفاف، 
في أثناء متابعة تجهیزات العرس، 

ضح الفرق الشاسع بینهما.
ّ
یت

¶ »رهين« )الملف الصحافي( لأمين 
الأخنش: سطام شاب محاصر بسوء 

الحظ. لم ينجح في تحقيق أي 
مشروع، والآن يواجه خطر خسارة 
منزله المرهون عند أبو عاتق. يقرر 

ها ستتيح 
ّ
 أن

ّ
تنفيذ خطة جريئة، يظن

له الحصول على بعض المال من والده 
الثري، شديد البخل.

¶ »المجهولة« )الملف الصحافي( لهيفاء 
المنصور: تعود نوال )29 عاماً( بعد 

طلاقها إلى مسقط رأسها، لبداية 
جديدة. لأنها من عشاق البودكاست، 

تحصل على وظيفة إدارية روتينية في 
ل برقمنة الملفات 

ّ
مخفر الشرطة، تتمث

القديمة. تتغير حياتها عندما يُعثر 
على جثة مُراهقة ترتدي زيّها المدرسي، 

عرّف بها. تشعر 
ُ
من دون وثيقة ت

بانزعاج عميق، فتقرّر بدء التحقيق 
لتحدّد هوية الضحية، وتصادق نساء 

وشخصيات أخرى تبدو جميعها 
مرتبطة بالجريمة.

أفلام جديدة

Monday 8 December 2025
الاثنين 8 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  17 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4116  السنة الثانية عشرة
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رياضة

يحتاج الدوري السوري 
والبنى التحتية إلى عملٍ 

وتطوير

ماسكيرانو: بوسكيتس وألبا وميسي 
صنعوا التاريخ مع إنتر ميامي

أكد الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، أن سيرجيو بوسكيتس 
ــبــا، الــلــذيــن اعــتــزلا الــلــعــب الاحــتــرافــي بــعــد فــوزهــمــا بــلــقــب الــــدوري  ــوردي أل ــ وجـ
الأميركي لكرة القدم، »صنعا تاريخاً في هذا النادي« إلى جانب ليونيل ميسي. 
وفي مؤتمر صحافي تلا فوز إنتر ميامي بلقب البطولة لأول مرة في تاريخه، 
قال ماسكيرانو عن بوسكيتس وجوردي ألبا »إنهما لاعبان صنعا تاريخاً في 
دان في 

ّ
هذا النادي، غيّراه تماماً، إلى جانب ليو ميسي. من الآن فصاعداً، سيُخل

تاريخه العريق«. وأضاف المدرب الأرجنتيني، متحدثاً عن زملائه السابقين في 
غرفة ملابس برشلونة: »لهذا السبب جاؤوا: لتغيير مسار هذا النادي«. وأوضح 
ماسكيرانو أنها كانت »مباراة صعبة« )ضد فانكوفر(، وأضاف في إشارة إلى 
تسديدة إيمانويل سابي في الدقيقة الـ62 التي كادت تمنح فانكوفر التقدم »لقد 
أمــراً مهماً  بالقائمين، وكــان هــذا  ارتطمت  التي  التسديدة  تلك  الحظ في  حالفنا 
أنــه »إذا كــان هناك فريق يستحق إنهاء الموسم بهذه  «، لكنه أكــد 

ً
أبــطــالا لنكون 

الطريقة، فهو نحن، أقولها دون تردد. كنا الفريق الذي نافس بقوة هذا الموسم«. 
كما أشار ماسكيرانو إلى أن إنتر ميامي لا ينبغي أن يكتفي بلقب الدوري الذي 
فاز به ليلة السبت، بل »يجب أن يكون هذا دفعة معنوية للنادي، ليس للاكتفاء 

بلقبه الأول في الدوري، بل للسعي لتحقيق المزيد«.

فالفيردي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد: 
كنا بحاجة إليه

ثمّن إرنستو فالفيردي، مدرب أثلتيك بلباو، انتصار فريقه على أتلتيكو مدريد 
بهدف نظيف، مشيراً إلى أنه »كان يحتاج إلى انتصار مثل هذا على ملعبه سان 
ماميس«، خاصة بعد الهزيمة الكبيرة 0-3 أمام ريال مدريد الأربعاء الماضي. 
وقال فالفيردي بعد المباراة في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني على ملعب 
»سان ماميس« معقل بلباو: »عندما تتعرض للهزيمة، فإن المهم هو أن تشعر 
بأنك ستنهض، وتسعى لتحقيق كل شيء. لقد كانت مباراة مثالية، على الرغم 
من أننا كنا نعلم أنه مع تقدم المباراة في ظل التعادل السلبي كان علينا توخي 
الحذر ومحاولة استغلال فرصنا لتسجيل هدف. وقد سجلنا الهدف«. ويأمل 
أتلتيكو دفعه  أمام  التي قدمها بلباو  الرائعة«  »المباراة  أن تمنح  فالفيردي في 
إلى فريقه في مواجهاته المقبلة، وأولها مباراة باريس سان جيرمان، الأربعاء 
المقبل، في »سان ماميس« ضمن دوري أبطال أوروبا، وأضاف ذاكراً أنه »بغض 
مباراتين  لقد خضنا  هــذه.  مباريات مثل  إلــى  نحتاج  كنا  النتيجة،  النظر عن 
جيدتين، ضد سلافيا وليفانتي، وكان اليوم الآخر بمثابة صدمة بسبب القوة 
التي فاز بها ريال مدريد علينا. لم نكن نريد هزيمة أخــرى. كانت لدينا هذه 

الفرصة وكان علينا أن نبذل قصارى جهدنا«.

سيميوني: جميع الأندية تقريباً تواجه مشاكل 
في اللعب خارج أرضها

دييغو سيميوني،  الأرجنتيني  الإسباني،  مدريد  أتلتيكو  نــادي  مــدرب  أبــدى 
ــعــد هــذه 

ُ
أســفــه لــخــســارة فــريــقــه أمـــام أثلتيك بــلــبــاو بــهــدف نــظــيــف، فــي وقـــت ت

الخسارة الثانية له في أسبوع، مشيراً إلى أن »جميع الأندية تقريباً باستثناء 
اللعب خــارج أرضــهــا«. وقــال سيميوني بعد  المتميزة تواجه مشاكل في  تلك 
المباراة التي أقيمت مساء السبت، في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني، على 
تكون  أرضها  على  الفرق  تلعب  »عندما  بلباو:  معقل  ماميس«  »ســان  ملعب 
للتسجيل  القوة خــارج ملعبها. حظينا بفرص واضحة  قــوة وتقل هــذه  أكثر 
ولكننا لم نستغلها، وهم استغلوا الفرصة التي أتيحت لهم ليفوزوا باللقاء«. 
ورأى سيميوني أن المباراة كانت »مشابهة« للمباريات الأخيرة التي خاضها 
الفرص«  »بعض  على  »بــقــوة«، وحصل  الخصم  بــدأ  بلباو، حيث  فريق  ضــد 
في الشوط الأول، وأضــاف ذاكــراً »حصلنا على فرصة لألمــادا وفرصة أخرى 
لخوليان. كان الشوط الثاني أكثر تنافسية، وفيه فرص أقل للتسجيل. حصلنا 
على فرصة أليكس سورلوث، وفي اللعبة نفسها جاء هدفهم. هدف جميل من 

خارج المنطقة. تهانينا وسنواصل العمل«.

دمشق ـ العربي الجديد

عـــاش الـــشـــارع الـــكـــروي الـــســـوري فـــي الأيـــام 
الفرحة عقب تألق لاعبي  الأخــيــرة حالة من 
فــي بطولة كأس  الــقــدم  لــكــرة  الأول  المنتخب 
العرب 2025، وذلــك بعد الفوز على منتخب 
تـــونـــس فــــي المـــواجـــهـــة الأولـــــــى ثــــم الـــتـــعـــادل 
أمــام قطر في اللقاء الثاني، ليقترب »نسور 
قــاســيــون« مــن بــلــوغ ربـــع الــنــهــائــي، وليأتي 
التحرير،  احتفالات  تزامناً مع  الإنــجــاز  هــذا 
بعد مـــرور عـــامٍ على ســقــوط نــظــام المخلوع، 
ــــوم الـــثـــامـــن مــــن ديــســمــبــر/  ــار الأســـــــد، يـ بـــشـ

كانون الأول 2024.
ويُعتبر المستوى الذي قدّمه منتخب سورية 
حتى اللحظة في هذه النسخة إنجازاً كبيراً 
والمــدرب الإسباني خوسيه  يُحسب للاعبين 
ه جاء بعد أيام 

ّ
لانا في المقام الأول، بحُكم أن

قليلة من انتخاب فراس تيت رئيساً للاتحاد 
المحلي للعبة، بعد منافسة مع الحكم الدولي 
ليبدأ عهداً جديداً،  الشريف،  السابق، جمال 
عاني على المستوى المحلي بشكلٍ 

ُ
في لعبة ت

دمشق ـ العربي الجديد

عتبر كرة السلة واحدة من الرياضات التي 
ُ
ت

تــحــظــى بــشــعــبــيــة كــبــيــرة فـــي ســـوريـــة، وهــي 
الــتــي عــاشــت فــي الــســنــوات الأخــيــرة تــدهــوراً 
ــا كـــبـــيـــراً فــــي عـــهـــد نـــظـــام الــرئــيــس  وتــــراجــــعــ
المخلوع، بشار الأسد، الذي أسقط في الثامن 
 ،2024 عــام  الأول  ديسمبر/كانون  شهر  مــن 
ر على حضور المنتخب في العديد من 

ّ
مما أث

فــي نهوضها  الأمــل  الــقــاريــة، لكن  المسابقات 
 العمل والخطط التي 

ّ
يبدو أمراً وارداً في ظل

وُضعت في الآونة الأخيرة.
البيت  داخــل  المتغيرات  مــن  الكثير  وحــدثــت 
وي خــال عــامٍ على تحرير سورية من 

ّ
السل

النظام السابق، وكــان أبرزها وصــول رامي 
للعبة،  المحلي  الاتــحــاد  رئــاســة  إلــى  عيسى 
الانتخابات  كبيرٍ خلال  بدعمٍ  بعدما حظي 
يطمح  جــديــدة،  مرحلة  معه  لتبدأ  الأخــيــرة 
خـــالـــهـــا لــلــعــمــل مــــع جــمــيــع مـــكـــونـــات هـــذه 
الــريــاضــة فــي المــحــافــظــات والمــــدن الــســوريــة، 
ويمتلك  جـــارفـــة.  شعبية  لــديــهــا   

ّ
أن خــاصــة 

كــبــيــر، بــعــدمــا حـــول جــيــش الــنــظــام الــســابــق 
العديد من الملاعب والصالات الرياضية إلى 
ثكنات عسكرية، لتتهالك مع الوقت وتصبح 
فــي حــالــة يُــرثــى لــهــا، وهــي الــتــي تحتاج إلى 
في  بنائها وتشغيلها،  لإعـــادة  أمـــوال طائلة 
ــات  ــبـــاد مـــن أزمــ ــــذي تـــخـــرج فــيــه الـ الـــوقـــت الـ
كـــثـــيـــرة، مـــحـــاولـــة الـــتـــعـــافـــي عـــلـــى الــصــعــيــد 

الاقتصادي والأمني.
وسيكون العمل كبيراً أمام الاتحاد السوري 
لكرة الــقــدم، مــن أجــل تنظيم واقــع كــرة القدم 
كــــانــــت ولادة عــلــى  لـــطـــالمـــا  الــــتــــي  ــة  الــــســــوريــ
استطاعت  أسماء  وقــدّمــت  النجوم،  مستوى 
الاحــتــراف فــي أنــديــة كــبــيــرة، على غـــرار عمر 
السومة مع الأهلي السعودي، وعمر خريبين 
نجم المنتخب المتألق حالياً في كأس العرب، 
والذي لعب مع الهلال السعودي، إضافة إلى 
يُمكن حصرها  الــتــي لا  العديد مــن الأســمــاء 

ببضعة أسطر اليوم.
ــة أن  ــوريـ ويُــــــــدرك المـــتـــابـــع لــــواقــــع الــــكــــرة الـــسـ
الــحــاضــر يــحــتــاج إلـــى تــبــديــل، فــعــلــى سبيل 
المـــثـــال يــحــتــاج مــلــعــب الـــجـــاء فـــي الــعــاصــمــة 

رامــــــي عــيــســى خـــبـــرة كـــبـــيـــرة فــــي أكـــثـــر مــن 
 

َ
مــجــال، فــالــرجــل المــولــود فــي الــاذقــيــة عشِق

ــــان  ــة أظــــــافــــــره، وكـ ــومـ ــعـ ــذ نـ ــنـ ــة مـ ــلـ ــسـ كــــــرة الـ
يــتــدرب فــي الــخــامــســة صــبــاحــا عــلــى ملعب 
حــطــن المــكــشــوف مــع زمــيــلــه يحيى ســاعــي، 
بحسب ما كشف في منشور قبل فترة على 
صــفــحــاتــه الــرســمــيــة فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، وهـــنـــاك صــقــل مــوهــبــتــه حتى 
وصوله إلــى المنتخب الأولمــبــي الــســوري في 
عـــام 2004، مــمــا فــتــح أمــامــه بـــاب الالــتــحــاق 
ــاد الــحــلــبــي، لــيــرفــع  بــصــفــوف نـــــادي الاتــــحــ
بصحبته كأس الدوري عام 2006 مع محمد 
بصفوف   2007 ــام  عـ ليلتحق  ســعــدى،  أبـــو 
الكرامة، واستمرّ بصحبته حتى عام 2012، 
لــلــرجــال،  الأول  ســوريــة  منتخب  تمثيل  مــع 
الــذي حمل شــارة قيادته فــي بطولة العرب 

بالمغرب عام 2010.
وتــحــتــاج السلة الــســوريــة إلــى إعـــادة هيكلة 
عــلــى أكـــثـــر مـــن مـــســـتـــوى، إن كــــان مـــن خــال 
ــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة لــــلــــصــــالات الــتــي  ــبـ ــد الـ ــديـ تـــجـ
تــهــالــكــت فــي زمـــن الــنــظــام الــســابــق، وتفعيل 
دور الأكاديميات القادرة على تنشئة الأطفال 
وفــقــا لأســـس صحيحة وعــصــريــة مــع تطور 

اللعبة في المنطقة والعالم بالوقت عينه.
قــد لا تستطيع كــرة السلة الــســوريــة الــعــودة 
إلى المشهد بشكلٍ سريع، وربما تحتاج إلى 
 
ّ
عدّة سنوات كي تقدّم المأمول منها، خاصة أن
التكاتف  إلى  المجال يحتاج  النجاح في هذا 
وتضافر الجهود، من خلال عمل الاتحاد مع 

دمشق إلــى تغيير جـــذري، إن كــان مــن خلال 
تغيير أرضية الملعب الصناعية، التي تآكلت 
مع المباريات، مروراً بالمدرجات وحتى غرف 
والــحــمــامــات، بينما تحول  المــابــس  تــبــديــل 
ــر فــــي الــعــاصــمــة،  ــبــ مــلــعــب الـــعـــبـــاســـيـــن الأكــ
وحــلــب الـــدولـــي إلــــى ثــكــنــة عــســكــريــة ومــركــز 

اعتقال لسنوات طويلة.
الـــدوري الــســوري الــجــديــدة ستكون  انطلاقة 
بادرة أمل بالنسبة للاعبين، الذين يحتاجون 
فــي الــوقــت عينه إلـــى تــطــور هـــذه اللعبة من 
ــبـــهـــم، وإعــــادة  أجــــل تــحــســن عــقــودهــم ورواتـ
إحياء اللعبة في البلاد من شأنها أن تخلق 
المنتخبات  الاســتــقــرار على صعيد  مــن  حالة 
خزان  كانت  لطالما  التي  السنية،  الفئات  في 
المنتخب الأول، رغم المحسوبيات التي لعبت 
انــتــقــاء الــاعــبــن كما  دوراً كــبــيــراً فــي عملية 

بقية الرياضات بطبيعة الحال.
ويحتاج ملف كرة القدم في سورية إلى وضع 
خطط وضوابط كغيره من القطاعات، خاصة 
 هــنــاك اســتــثــمــارات محتملة، مــع الاتــجــاه 

ّ
أن

صـــوب الــخــصــخــصــة الــريــاضــيــة، والــتــمــهــيــد 
لدخول رؤوس أموال بحجم كبير، وهو الأمر 
الذي من شأنه أن يدفع عجلة اللعبة للتقدّم. 
المحافظة  الحالي  الاتحاد  النهاية على  وفي 
على مكتسبات كأس العرب، من خلال العمل 
أكثر على ملف اللاعبين الأجانب من أصول 
سورية، تمهيداً للظهور بصورة طيبة خلال 
كـــأس آســيــا 2027، مـــع وضـــع خــطــطٍ لبلوغ 

مونديال 2030.

المــطــافٍ  لــلــخــروج فــي نهاية  الأنــديــة المحلية 
بـــــــدوري ومـــســـابـــقـــة مــحــلــيــة قــــويــــة، وتــقــديــم 
منتج يــجــذب الـــرعـــاة فــي الــوقــت عــيــنــه، مما 
يدرّ أمولًا على خزائن الأندية، التي بدورها 
التحتية،  البنية  فــي  الــعــوائــد  هــذه  تستثمر 

مع  التعاقد  في  وكذلك  السلوية،  ومدارسها 
قــادريــن على تقديم الإضافة  أجــانــب  لاعبين 
والــخــبــرة لتطور الــاعــب الــســوري مــن خلال 

عملية الاحتكاك.
وكــــــــان عـــيـــســـى فـــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى حــســابــه 

الــرســمــي فــي »فيسبوك« قــد كشف جـــزءاً من 
والتي  هناك،  اللعبة  في  المستشرية  المشكلة 
معالجة وحلولٍ  إلــى  تحتاج  الحال  بطبيعة 
 تعبه 

ّ
سريعة، حين قال: »كان اللاعب، رغم كل

وتضحياته، دائماً الحلقة الأضعف. عاهدت 
نفسي أنه إذا صرت صاحب قرار، فلن أسمح 
ــأن يــعــيــش نـــفـــس مـــعـــانـــاتـــي أو  ــ ــــب بـ لأي لاعـ
يضيع حلمه متل مــا ضــاع جــزء مــن حلمي. 
واجــبــي أن أحــمــيــهــم، وأفــتــح أمــامــهــم طريقاً 
يليق بموهبتهم، ويرفع اسم السلة السورية 

عالياً. معكم القادم أجمل«.
فــي زمـــن الــنــظــام الــســابــق، كــانــت المنتخبات 
السورية في الفئات السنية، تخضع لعملية 
اخــتــيــاريــة وفــقــا لأهــــواء ورغـــبـــات الــنــافــذيــن، 
وهو ما كان يؤثر بشكلٍ مباشر على النتائج، 
وهو أمرٌ لا بدّ من معالجته من الجذور، مع 
ــة  اســـتـــقـــدام وضـــــمّ فــنــيــن قــــادريــــن عــلــى رؤيـ
 المــشــاكــل وتــذلــيــلــهــا فـــي سبيل 

ّ
الــخــلــل وحــــل

التطور  على  الــقــادرة  الموهبة  على  الاعتماد 
والــوصــول ومــن ثم صقلها للاستفادة منها 
، مع 

ً
عــلــى صــعــيــد المــنــتــخــب الأول مــســتــقــبــا

إدخال البرامج الجديدة ومواكبة تقدّم خطط 
لإقامة  السعي  جــانــب  إلــى  اللعبة،  ومفاهيم 
مــعــســكــرات خــارجــيــة، لــرفــع الــحــالــة البدنية 
للاعب السوري، وكذلك بهدف الحصول على 
أن تحصل بمسابقة  يُمكن  لا  والــتــي  خــبــرة، 
اللاعب  العمل على ملف  دوري ضعيفة، مع 
ــقـــديـــم الإفـــــــادة  ــقــــدوره تـ ــمــ الأجـــنـــبـــي الـــــــذي بــ

للمنتخب السلوي.

السلة السورية... حلم بمستقبل واعداللعبة الشعبية الأولى... طموحات تحتاج إلى عمل
يلعب منتخب سورية 

حالياً في بطولة كأس 
العرب 2025 ويقدم 

مستويات كبيرة

تعيش كرة السلة السورية 
تغييراً جذرياً على 

مستوى الاتحاد مع 
خططٍ للنهوض

مشجعو منتخب سورية على استاد أحمد بن علي، 1 ديسمبر 2025 )إبراهيم أبو مصطفى/ رويترز(

يحاول وزير الرياضة محمد الحامض إصلاح الواقع الرياضي )العربي الجديد(

غابت الصيانة عن المدينة الرياضية في حلب )بكر قاسم/الأناضول(

)Getty/منتخب سورية خلال تصفيات كأس العالم لكرة السلة، 30 نوفمبر 2025 )زيد محمد

مباريـات
      الأسبـوع

دمشق ـ العربي الجديد

شــــهــــدت الــــريــــاضــــة فـــــي ســـوريـــة 
عام  بعد  التغييرات،  مــن  الــعــديــد 
كامل من إسقاط نظام الأســد في 
الثامن من شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 
2024، عقب قيام الدولة بإنشاء وزارة خاصة 
ــرة في  تــعــنــى بــالــريــاضــة والـــشـــبـــاب لأول مــ
تاريخ البلاد. وبعد إسقاط نظام الأســد، تم 
تعيين محمد الحامض مسؤولًا عن الاتحاد 
الــريــاضــي الــعــام، الـــذي وضــعــه حــزب البعث 
السورية،  الأولمبية  اللجنة  من  بــدلًا  المنحل، 
العديد من  الحامض بعدها بإصدار  ليقوم 

الرياضة 
في سورية

عام بعد 
إسقاط الأسد

العمل  سورية  في  والشباب  الرياضة  وزارة  تواصل 
على إصلاح جميع المشاكل، التي تواجهها، بعدما 
والمحسوبية  بالفساد  مليئة  ثقيلة،  تركة  ورثــت 

والرشى، التي كان يعتمد عليها نظام الأسد

تقرير

ــرارات، أولـــهـــا الــطــلــب رســمــيــا مـــن جميع  ــقــ الــ
رؤساء الاتحادات المحلية تقديم استقالاتهم 
ــمـــي، وفـــتـــح تــحــقــيــق مــبــاشــر مع  بــشــكــل رسـ
نظراً  بالبلاد،  الرياضة  في  العاملين  جميع 
إلى أن حجم الفساد كان منتشراً في جميع 

مفاصل الاتحادات الرياضية على اختلافها. 
وطلب الحامض من القائمين على الرياضة 
الـــســـوريـــة، تــقــديــم تــقــريــر عـــن الـــذمـــم المــالــيــة 
الــخــاصــة بــهــم، بشكل مُــبــاشــر، قــبــل المــوافــقــة 
بإحصاء  أمـــراً  وجــه  فيما  استقالة،  أي  على 
جميع المنشآت، التي يسيطر عليها الاتحاد 
الــريــاضــي الــعــام، الـــذي جـــرى تــعــديــل اســمــه، 
ــيــــة الــــســــوريــــة، الـــتـــي تــعــد  ــبــ بــالــلــجــنــة الأولمــ
السلطة الــريــاضــيــة الأولــــى فــي الـــدولـــة، قبل 
أن يعلن الرئيس أحمد الشرع عن الحكومة، 
وتعيين الحامض وزيراً للرياضة والشباب.

ــريـــاضـــة  ــقــــرب مــــن وزيـــــــر الـ وأكـــــــد مــــصــــدر مــ
ــبــــاب، مــحــمــد الـــحـــامـــض، فــــي حــديــثــه  والــــشــ
خلفها  التي  التركة،  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــقــــائــــمــــون عـــلـــى الــــريــــاضــــة الــــســــوريــــة فــي  الــ
الـــهـــارب، مليئة بالفساد  بــشــار الأســـد  عــهــد 
والمشاكل المالية، بالإضافة إلى أنهم سرقوا 
ــانــــت مـــخـــصـــصـــة لإعــــــادة  ــتــــي كــ الأمــــــــــــوال، الــ
وصــيــانــة الــكــثــيــر مـــن المـــاعـــب، مـــع الإهــمــال 
المتعمد للمدن الرياضية الضخمة في حلب 
واللاذقية وغيرهما من المحافظات السورية، 
باستثناء إدلب، التي كانت تخضع لسيطرة 
المعارضة السورية. وتابع المصدر: »إن هدف 
الــحــامــض هـــو الــعــمــل عــلــى إعـــــادة انــتــخــاب 
ــدد لــجــمــيــع الاتــــحــــادات المــحــلــيــة،  ــاء جــ ــ رؤســ
أمامهم عقد  وبــقــي  بالفعل،  مــا حصل  وهــو 
انتخابات  إجــراء  أجــل  من  العامة،  الجمعية 
الأولمبية، واستلام رئيس جديد  اللجنة  في 
لهذه الهيئة الرياضية المهمة، بالإضافة إلى 
الملاعب،  إنــقــاذه من  ما يمكن  إنقاذ  محاولة 
التي عانت كثيراً خلال 14 عاماً، بعدما تعمد 
نظام الأســد تجاهل صيانتها، بل استخدم 
الــكــثــيــر مــنــهــا ســجــونــا، حــتــى يــعــتــقــل فيها 
المتظاهرين وغيرهم، مثلما حدث في درعا، 

وحلب، حمص وحماه ودير الزور«.
وأضــــاف: »أمـــا الــهــدف الــثــانــي بالنسبة إلى 
التواصل  قدرته على  إلــى  فيعود  الحامض، 
ــة والــعــالمــيــة،  ــيــ ــــدول الــعــربــيــة والأوروبــ مـــع الـ
من أجــل جلب الدعم المـــادي، من خــال جعل 
الــريــاضــة  الــشــركــات الأجــنــبــيــة تستثمر فــي 
الــســوريــة، وهـــو مــا يــفــســر زيـــارتـــه إلـــى قطر 
والــســعــوديــة وتــركــيــا، ويــســتــعــد إلـــى السفر 
ــــال الــفــتــرة  ــدول الأوروبـــــيـــــة خـ ــ ــ لـــعـــدد مــــن الـ
والشباب أصبح  الرياضة  وزيــر  المقبلة، لأن 
تــحــت ضــغــط كــبــيــر، حــتــى يـــوفـــر المــســاعــدة 
لجميع الاتحادات المحلية، التي تعاني أزمة 

يجري التواصل مع دول 
عدة لجلب الاستثمارات 

الرياضية

تعاني أندية الدوري السوري من غياب الدعم )العربي الجديد(

مالية خانقة«. ويعود تحرك وزير الرياضة 
والـــشـــبـــاب، مــحــمــد الــحــامــض، إلـــى الأهــــداف 
الــــتــــي وضـــعـــهـــا الـــرئـــيـــس الـــــســـــوري، أحــمــد 
الشرع، التي تعهد بها أثناء حديثه مع وفد 
الــســوري المــشــارك فــي بطولة كأس  المنتخب 
بعدما  في قطر،  المقامة حالياً   ،2025 العرب 
أكد الشرع أنه يعمل على جلب الاستثمارات 
الــريــاضــيــة إلـــى الــبــاد، مــن أجـــل دعـــم البنى 
التحتية لجميع الرياضات، خاصة أن البلاد 
تمتلك عدداً من المدن الرياضية، أبزرها في 

دمشق وحلب واللاذقية.
كــمــا عــلــمــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الـــدولـــة 
على  الأخيرة،  الفترة  عملت، خلال  السورية 

منافسات الدوري لموسم 2024-2025، بعدما 
أقـــيـــمـــت المــــواجــــهــــات فــــي الـــعـــاصـــمـــة دمــشــق 
بــنــظــام الــتــجــمــع، وبــعــد نــهــايــة الانــتــخــابــات 
الفترة الماضية، أصــدر الاتحاد السوري  في 
ــديـــدة قــــــراراً يــنــص على  تــحــت قـــيـــادتـــه الـــجـ
عــــودة مــنــافــســات المــســابــقــة المــحــلــيــة فـــي 18 
ديــســمــبــر الـــجـــاري. وأمــــا عــلــى صــعــيــد باقي 
الرياضات، فعقدت وزارة الرياضة والشباب 
الرياضية،  الاتــحــادات  السورية جلسات مع 
وتم الاتفاق على تقديم الدعم المــادي، وفتح 
تتمكن  حتى  الأجنبية،  الاستثمارات  مجال 
الأندية وباقي الألعاب الفردية من النهوض 
مرة أخرى، بعد 56 عاماً من حُكم »الأسدين«، 

التواصل مع ناديي ريال مدريد وبرشلونة 
ــل افــتــتــاح أكــاديــمــيــات  الإســـبـــانـــيـــن، مـــن أجــ
بالمواهب  الاهتمام  يتم  حتى  بهما،  خاصة 
ــــى مــطــالــبــة الاتـــحـــاد  ــة إلـ ــافـ ــة، بـــالإضـ ــابـ الـــشـ
الــســوري لــكــرة الــقــدم، بــقــيــادة رئيسه فــراس 
تيت، بضرورة التواصل مع المحترفين خارج 
البلاد، الذين يحملون الجنسيات المزدوجة، 
من أجل تعزيز صفوف منتخبات كرة القدم 

والسلة واليد والكرة الطائرة والسباحة.
وخــال عــام كامل على إسقاط نظام الأســد، 
بالتعاون  الرياضة والشباب،  تمكنت وزارة 
مــع اللجنة الاســتــشــاريــة، الــتــي كــانــت تسيّر 
ــكـــرة الــــقــــدم، مــــن إنـــهـــاء  الاتــــحــــاد الــــســــوري لـ

الــلــذيــن ســيــطــرا وهــيــمــنــا بــشــكــل كــامــل على 
ــم تـــعـــرف طـــعـــم الــنــجــاح  ــة، الـــتـــي لــ ــاضــ ــريــ الــ
نهائياً، بل على العكس تماماً، غابت الدولة 
عن منصات التتويج في الألعاب الجماعية، 
فيما كان عدد المشاركين في الألعاب الفردية 

خجولًا، دون إنجازات ضخمة.
ومـــع الـــذكـــرى الأولــــى لإســقــاط نــظــام الأســـد، 
الــــريــــاضــــة  وزارة  إن  الـــــقـــــول  ــــمــــكــــن  يُ فــــإنــــه 
الحامض،  الــوزيــر محمد  بقيادة  والــشــبــاب، 
ونائبه جمال الشريف، وفريق المستشارين، 
ــاء الـــريـــاضـــة  ــنـ ــة إعـــــــادة بـ ــلـ انــطــلــقــت فــــي رحـ
ــوال 14 عــامــا من  فـــي الـــبـــاد، الــتــي عــانــت طــ
القصف والدمار والتهجير والنزوح، خاصة 

ـــقـــد الــكــثــيــر مــنــهــم في 
ُ
الـــريـــاضـــيـــن، الـــــذي ف

السجون، فيما لجأ العديد منهم إلى الدول 
الأوروبــيــة والعربية، بحثاً عن حياة كريمة 
لعوائلهم، بالإضافة إلى هدفهم الأول، وهو 
تحقيق أحلامهم، ولعل أبرز مثال، كان نجم 
مــنــتــخــب ســـوريـــة الأول، مــحــمــد الــصــلــخــدي 
)24 عــامــا(، الـــذي فـــرّ إلـــى الــســويــد هــربــا من 
بطش مخابرات نظام الأسد في درعا، وعمل 
الاحــتــراف  استطاع  حتى  كثيراً،  نفسه  على 
ــة المـــحـــلـــيـــة، قـــبـــل أن يــعــود  ــ ــديـ ــ ــع أحـــــد الأنـ مــ
بـــاده، وشـــارك في  ويحمل قميص منتخب 
الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلـــى كـــأس آســيــا 2027 

وكأس العرب 2025.
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الدوحة ـ العربي الجديد

تأهله  الــســعــودي  المنتخب  ضمن 
إلــى الــدور ربــع النهائي من كأس 
بــل   ،»2025 قـــطـــر  »فـــيـــفـــا  الــــعــــرب 
العبور،  تذكرة  يقتطع  أول منتخب  كــان  إنــه 
بــانــتــصــاريــن ليحصل عــلــى الــعــامــة بــعــد أن 
في  العماني  نظيره  على  صعباً  فـــوزاً  حقق 
الــجــولــة الأولــــى )2ـ1( وانــتــصــاراً ثــانــيــا على 
حجز  وبــالــتــالــي  )3ـ1(،  الــقــمــر  جـــزر  منتخب 
مكانه في الدور المقبل من المسابقة بعروض 
مقنعة، خــاصــة فــي الــلــقــاء الــثــانــي الـــذي قدم 
خــالــه مــســتــويــات جــيــدة هــجــومــيــا. غــيــر أن 
بــعــد صـــدارة  لــم يضمن  الــســعــودي  المنتخب 
المــجــمــوعــة، وهـــو يــبــحــث عـــن كــســب معنوي 
مــهــم فـــي مــواجــهــة مــنــتــخــب المـــغـــرب فـــي آخــر 
ــبـــاراة في  مــبــاريــات الــــدور الأول وســتــقــام المـ
إلــى النقطة  استاد لوسيل، ذلــك أن الوصول 
الصدارة  في  التأهل  أو  بالانتصار  التاسعة 
ــادل، ســــيــــؤكــــدان طــمــوحــات  ــعــ ــتــ فــــي حـــالـــة الــ
المــنــتــخــب الــســعــودي فــي الــبــطــولــة، وحــرصــه 
عــلــى أن تـــكـــون هــــذه المـــشـــاركـــة الــفــضــلــى في 
تاريخه. في الأثناء، فإن المنتخب المغربي لم 
يضمن رسمياً التأهل إلى الدور الثاني رغم 
الــرابــعــة، ولكنه يتحكم  النقطة  إلــى  وصــولــه 
فــي مــصــيــره، وبــالــتــالــي يتطلع إلـــى الــتــأهــل 

كأس العرب

تُختتم اليوم منافسات المجموعة الثانية، في كأس العرب فيفا قطر 2025 
بإقامة مباريات الجولة الثالثة، التي ستحدد المتأهل الثاني بعد السعودية، 
المواجهتان  المجموعة. وتنطلق  المغرب وعمان، وصدارة  بين كل من 

الحاسمتان، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القدس المحتلة
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وكـــذلـــك حــصــد الـــصـــدارة عــبــر الـــوصـــول إلــى 
النقطة السابعة، وحسابات التأهل واضحة 
الوصول  له  فالتعادل يضمن  إليه،  بالنسبة 
إلى الدور المقبل والانتصار يضمن له التأهل 
المـــركـــز الأول. كــمــا أن »أســـــود الأطــلــس«  فـــي 
لا يــطــمــحــون إلـــى الــتــأهــل فــقــط، بــل يــريــدون 
إثـــبـــات زعــامــتــهــم مـــن خــــال الــحــصــول على 
قــمــة المــجــمــوعــة، كــمــا يــمــلــك مــنــتــخــب المــغــرب 
فرصة ثانية للتأهل في حال الهزيمة وعدم 
انتصار عمان، ولكن المغرب بترسانة النجوم 
الذين يملكهم لن يلعب من أجل التأهل فقط 
والدخول في الحسابات الخاصة بالوصول 
إلى الدور المقبل، بل سيحاول انتزاع الصدارة 

لتفادي مواجهة قوية في ربع النهائي.
وبــعــيــداً عــن الــحــســابــات الــتــي لا تــبــدو معقدة 
عتبر من 

ُ
كثيراً، فإن قمة السعودية والمغرب ت

بــن أهـــم المــبــاريــات فــي الــــدور الأول وواحـــدة 
مـــن كــاســيــكــيــات كـــرة الـــقـــدم الــعــربــيــة، بحكم 

المنتخبات  أفضل  الأمــر يهم منتخبين من  أن 
ــيـــرة، إضــافــة إلــى  الــعــربــيــة فــي الــســنــوات الأخـ
وجود لاعبين من المغرب ينشطون في الدوري 
ــم الأخــــيــــرة، فالمنتخب  الـــســـعـــودي فـــي المـــواسـ
السعودي بتاريخه الكبير يُشارك في البطولة 
هــيــرفــي  الـــفـــرنـــســـي  الأول،  ــه  ــدربــ مــ بـــحـــضـــور 
البطولات  رينارد وبعناصر تألقت في عديد 
جميع  على  كبيرة  نتائج  وحــصــدت  السابقة 
المستويات، وكذلك بحضور النجم الأول للكرة 
الآســيــويــة ســالــم الــدوســري الـــذي تــألــق بشكل 
كــبــيــر لــلــغــايــة مــنــذ بـــدايـــة المــســابــقــة بصناعة 
الأهداف، ومساهمته في كل نجاحات منتخب 
بـــــاده. وتــطــمــح الــســعــوديــة إلــــى الـــعـــودة من 
تراجعها  بعد  عربياً  التألق  سياق  فــي  بعيد 
ــرة، ولـــكـــن الاخـــتـــبـــار مع  ــيــ فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
المغرب سيكون مقياساً حقيقياً لقدرات أفراد 
مستعداً  منتخباً  سيواجهون  لأنــهــم  الــفــريــق 
لحصد اللقب، وبالتالي فإن الفوز على »أسود 
الأطـــلـــس« ســيــعــطــي الــســعــوديــن دفــعــا مهماً 
فــي بقية المــشــوار، خــاصــة أنــهــم سيخوضون 
المباراة دون ضغط حقيقي بعد تحقيق الأهم 
من المشاركة. أمّا منتخب المغرب، فإن تعادله 
مـــع عـــمـــان فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة دون أهــــداف 
ســيــجــعــل المــــــدرب طـــــارق الــســكــتــيــوي يُـــراجـــع 
رفـــاق  أداء  أن  بــاعــتــبــار  الـــحـــســـابـــات،  بــعــض 
طارق تيسودالي كان مخيباً في هذه المباراة، 
الله،  الــــرزاق حمد  بــإقــصــاء عبد  وتــأثــر كثيراً 
ولكن حتى قبل حالة الطرد لم يكن المستوى 
مقنعاً مثلما حصل في اللقاء الأول، ولا يمكن 
لــلــمــغــرب أن يـــواصـــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــكـــرات 
الكبيرة  الــفــارق، رغــم أهميتها  الثابتة لصنع 
في ترجيح كفة المنتخب، ذلك أنه يملك لاعبين 
الظهور  عـــال، وبــالــتــالــي يمكنه  فــي مــســتــوى 
ــه مـــرشـــح لــلــتــألــق  بــمــســتــوى جـــيـــد، خـــاصـــة أنــ
فــي الــبــطــولــة بــعــد تــتــويــجــه بــبــطــولــة أفريقيا 
للاعبين المحليين التي تزيده حماساً من أجل 
المنتخبات  أن  سيما  ولا  الــجــمــاهــيــر،  إســعــاد 
المغربية تألقت في البطولات التي أقيمت في 
كبيرة  بنجاحات  الأخــيــرة  السنوات  فــي  قطر 

أهمها في مونديال قطر 2022.
ــا الـــلـــقـــاء الـــثـــانـــي فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة،  ــ أمّـ
فــســيــضــع مــنــتــخــب عــمــان فـــي مــواجــهــة جــزر 
ــــداف المنتخبين  فــي اســتــاد 974، وأهـ الــقــمــر، 
مــخــتــلــفــة، فــمــنــتــخــب عـــمـــان بـــرصـــيـــد نــقــطــة 
ــل إلـــــى ربـــع  ــأهـ ــتـ ــا زال مــعــنــيــا بـــحـــســـاب الـ مــ
آماله  مري 

ُ
الق المنتخب  فقد  بينما  النهائي، 

في الوصول إلى الدور المقبل بعد خسارتين، 
ــكـــن مــنــتــخــب عـــمـــان مـــطـــالـــب بــالانــتــصــار  ولـ
وانتظار هدية من السعودية عبر الانتصار 
ــبـــدو صــعــبــة  ــــي فـــرضـــيـــة تـ عـــلـــى المــــغــــرب، وهـ
نــســبــيــا بــحــكــم أن المــنــتــخــب المـــغـــربـــي قــــوي، 
ولكن سيكون على عمان الدفاع عن فرصها، 
خاصة أنها كانت قــادرة على حصد نتيجة 
أن خاضت  المــغــرب، بعد  فــي مواجهة  أفضل 
الثاني بتفوق عــددي،  الــشــوط  فــتــرات  معظم 
غير أن منتخب عمان فشل في استغلال هذه 
في  سيكون  عمان  هجوم  أن  كما  الأفضلية، 
أكثر  الــضــروري تسجيل  فمن  قـــوي،  اختبار 
من هــدف لتأمين فــرص التأهل لأن المنتحب 
ــادة. وقــيــاســا بـــأداء  المــغــربــي يملك هــدفــن زيــ

منتخب عمان ينتظر 
هدية من السعودية 

حتى يضمن التأهل

الكينيان كورير وجيبكوسجي يفوزان بماراثون فالنسيا
ألفونسو  الـــ45 من ماراثون فالنسيا ترينيداد  الكيني جون كورير بالنسخة  العداء  فاز 
زيورخ بزمن قدره ساعتان ودقيقتان و24 ثانية، في وقت يُعد ثالث أفضل زمن عالمي في 
العام. وحل في المركز الثاني بالسباق الذي حظي بمشاركة 36 ألف عداء الألماني أمانال 
بيتروس بزمن ساعتين وأربع دقائق وثلاث ثوان، بينما حل النرويجي أوات كيبراب ثالثاً 
بساعتين وأربع دقائق و24 ثانية. وفي منافسات السيدات بالمارثون، احتلت المركز الأول 
الكينية جويسيلين جيبكوسجي بزمن قدره ساعتان و14 دقيقة وهو أفضل زمن عالمي 
لهذا العام، حيث تفوقت بفارق 14 ثانية على الوقت الذي حققته الإثيوبية هاوي فيسا في 
ماراثون شيكاغو، وهو أفضل رقم في هذه المسافة في عام 2025. واحتلت المركز الثاني 
البلجيكية  تليها  ثانية  و43  دقيقة  و14  بساعتين  بيريس جيبشيرشير  أيضاً  الكينية 

كلوي هيربييت بساعتين و20 دقيقة و38 ثانية.

حسام حسن يدعم محمد صلاح قبل كأس أمم أفريقيا 
ــم المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب مـــصـــر لــكــرة  ــ دعـ
ــامــــا( لاعــبــه  ــام حـــســـن )59 عــ ــقــــدم حـــسـ ــ ال
محمد صــاح )33 عــامــا(، هــداف ليفربول 
الإنكليزي، بعد أزمته الكبيرة مع مدربه في 
-أي  آرنــي سلوت، وتلويحه مؤخراً  الــنــادي 
صلاح- بورقة الرحيل عن فريق »الريدز«.  
وكــتــب حــســام حــســن تــغــريــدة عـــن محمد 
صـــاح عــلــى حــســابــه الــرســمــي عــلــى موقع 
إنستغرام، بعد نشر صــورة لهما معاً من 
قـــال فيها:  تــدريــبــات منتخب مــصــر،  أحـــد 
»دائــمــا رمـــز لــإصــرار والــعــزيــمــة«. ويُمثل 
دعـــم حــســام حــســن محمد صـــاح رســالــة 
إلــى نجمه  الفني لمنتخب مصر  المــديــر  مــن 
عندما  الكاملة،  الثقة  على  الحصول  تفيد 
يبدأ المنتخب المــصــري مــشــواره فــي بطولة 
كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، خلال 
الفترة الممتدة من 21 ديسمبر/كانون الأول 
المقبل،  الثاني  يناير/كانون   18 إلى  الحالي 
ثم خوض منافسات كأس العالم 2026 في 
أميركا والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 17 يوليو/ تموز المقبلين. 
وجاء دعم حسام حسن نجم ليفربول في ظل ارتباط منتخب مصر بالمشاركة في بطولة 
كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب التي تنطلق بعد أيام قليلة، ويعد محمد صلاح أمل 
الهجوم المصري في تشكيلة المدرب للمنافسة على حصد اللقب القاري للمرة الثامنة في 
تاريخ »الفراعنة«. ويعوّل حسام حسن على محمد صلاح كثيراً في حل الأزمة التهديفية 
إذ  المصري،  للنجم  المميزة  المعدلات  هــذا واضحاً في ظل  المنتخب، وظهر  بها  يمر  التي 
سجل تسعة أهداف قاد بها منتخب مصر إلى حصد تأشيرة التأهل لبطولة كأس العالم 

2026، وكان الهداف الأول في تشكيلة المدرب الوطني. 

والدة إيهاب أبو جزر: أدعو له من الخيمة لأنه رفع رأسنا 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــــخــــوض فـــيـــه المــــــدرب 
عــامــا(   45( جـــزر  أبـــو  إيــهــاب  الفلسطيني 
بطولته الأهم مع »الفدائي« منذ توليّه المهمّة 
في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2024، 
ــه ظـــروفـــا قــاســيــة فـــي إحـــدى  ــدتـ تــعــيــش والـ
خيام النزوح داخل قطاع غزّة، بعدما دمّرت 
قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل العائلة في 
حرب الإبــادة على قطاع عــزّة. وأكــدت والدة 
ولدها  أن  فلسطين  لمنتخب  السابق  المــدافــع 
»جــلــب الــفــرحــة والـــســـعـــادة لــلــعــائــلــة، ورفـــع 
رأسها«، وأضافت في حديث مصوّر: »ابني 
الذين  والــنــاس  الفلسطيني،  الشعب  أسعد 
يسكنون الخيام ويعانون«. وقاد أبو جزر 
منتخب فلسطين إلى تسجيل انطلاقة شبه 
العرب قطر 2025،  مثالية في بطولة كأس 
بعد انتصاره على منتخب قطر في مباراة 
الافتتاح، وتعادل دراماتيكي مع تونس في 
 عــلــى كثير من 

ً
المـــبـــاراة الــثــانــيــة، مــتــحــصّــا

عبارات الإشادة من المحللين والفنيين والجماهير العاشقة منتخبَ فلسطين، أو المتابعة 
تعدّ وجبة طعام جديدة  لنجلها، وهــي  اشتياقها  عــن  أبــو جــزر  والـــدة  وعــبّــرت   .

َ
البطولة

: »لم أره منذ ثلاث سنوات. اشتقنا إليه، وأتمنى التوفيق له 
ً
للعائلة على »الحطب«، مضيفة

ي في المواجهة أمام سورية«.
ّ
ولمنتخب فلسطين وللجهاز الفن

وجاءت الاستجابة فورية عبر سلسلة 12 مباراة من دون 
هزيمة، قادت الفريق إلى الصعود.

ورغم أن موسم العودة إلى »الليغا« لم يكن مثالياً، وانتهى في 
المركز الرابع عشر برصيد 42 نقطة، فإن إسبانيول يعيش 
حالياً إحدى أفضل بداياته في القرن الجديد، فقد جمع 24 
 أفضل انطلاقة له منذ عام 2011. 

ً
نقطة في 14 جولة، معادلا

ويحتل »البيّيريكوس« المركز السادس، ويقترب من مقاعد 
البطولات الأوروبية، وهو أمر كان ضرباً من الخيال قبل عام 
واحد فقط، حين كان الفريق يتخبط في الدرجة الثانية. ومنذ 
الأصغر  الفريق  إلــى  انحيازه  غونزاليس  يُخفِ  لم  طفولته، 
في المدينة. ورغم أنه وُلد في قرية صغيرة بمنطقة غاليسيا 
إلى  عائلته  انتقال  أن  إلا  فقط،  ألــف شخص  نحو  يسكنها 
في  يقع سريعاً  الثالثة من عمره جعله  في  وهــو  برشلونة 
حــب إســبــانــيــول. وبـــدأ غــونــزالــيــس مــمــارســة كـــرة الــقــدم في 

عدد من أندية المنطقة، قبل أن يسعى أحد كشافي برشلونة 
لتظهر  قــاطــع،  لكنه رفــض بشكل  مــاســيــا«،  إلــى »لا  لضمه 

مبكراً بوادر عدائه للنادي الكتالوني الكبير.
الذي شهد بزوغ نجم الأسطورة  الفريق  أنّ  لاحقاً، أوضح 
السنوات،  وبمرور  إطلاقاً.  يُعجبه  يكن  لم  ميسي  ليونيل 
ازداد نفوره من البلوغرانا، خصوصاً في مواجهة الديربي 
التي خسرها فريقه بهدفين من دون رد. يومها،  الأخيرة 
اعتدائه  بعد  كابريرا  لياندرو  الأوروغــويــانــي  المــدافــع  ــرد 

ُ
ط

 بــعــد المــبــاراة: 
ً
عــلــى لامـــن يــامــال، لــيــثــور غــونــزالــيــس قــائــا

التمثيل جــيــداً، تنفخ  يــجــيــدون  بــرشــلــونــة  »الــاعــبــون فــي 
نقسه،  الــلــقــاء  وخــــال  الأرض«.  عــلــى  فــيــســقــطــون  عليهم 
اقترب المدرب من النجم الإسباني الصاعد )يامال( لمطالبته 
إلــى سجال  أدى لاحقاً  ما  المتكرر،  السقوط  بالتوقف عن 

مثير عبر منصة إكس مع المدافع السابق جيرارد بيكيه. 

أيوب الحديثي

اعترف مانولو غونزاليس، المدرب الذي غيّر وجه إسبانيول 
وأعــاده إلى دوري الدرجة الأولــى الإسباني، قبل أن يقوده 
: »أكــبــر مــخــاوفــي عندما 

ً
الــيــوم إلــى منافسة الــكــبــار، قــائــا

اللاعبون  يؤمن   
ّ

أل كانت  مــرة  لأول  المــابــس  غرفة  دخلت 
بما نريد القيام بــه«. ومع مــرور الوقت، تحوّل ذلك الخوف 
ــدرب الـــطـــمـــوح لأن  ــ ــة، إذ يــســعــى المــ ــتـ ــى قــصــة نـــجـــاح لافـ ــ إل
يــتــخــلــص الــفــريــق الــكــتــالــونــي المـــتـــواضـــع مـــن ظــــال جـــاره 
العملاق برشلونة. وبحسب تقرير موقع قناة تي واي سي 
لمانولو  التدريبية  السيرة  أن  من  الرغم  فعلى  الأرجنتينية، 
عندما  كبير  فــريــق  مــع  تجربة  أي  تتضمن  لــم  غونزاليس 
ــارس/آذار 2024 – بعدما درّب سابقاً  مـ القيادة في  تولى 
الفريق الرديف للنادي – فإن اللاعبين آمنوا بعمله سريعاً، 

مانولو غونزالـيس

على هامش الحدث

مانولو غونزاليس 
مدرب متألق غير 

وجه إسبانيول 
وأعاده إلى دوري 

الدرجة الأولى 
الإسباني قبل 

أن يقوده إلى 
منافسة الكبار

الدوسري من 
نجوم المسابقة 
)توليو بوليا/
)Getty

سيكون الحوار مميزاً بالنسبة إلى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، عندما 
السعودية، فقد عاش تجربة مميزة قبل مواسم مع  يقود منتخب 
المنتخب المغربي وقاده في كأس العالم بروسيا عام 2018، وسيواجه 
هذه المرة المغرب الذي يرتبط معه بعلاقة قوية، بعد أن ترك بصمته 
قرعة  حضر  أن  وبعد  أسهمه،  رفع  على  ساعدته  التي  التجربة  في 
كأس العالم في واشنطن يفترض أن يكون رينارد حاضراً لإدارة الأخضر 

السعودي في هذه المباراة القوية.

رينارد في مواجهة المغرب

وجه رياضي

عمان هجومياً في أولى المباريات فإن اللقاء 
الــنــاحــيــة، ولن  يــلــوح صعباً للغاية مــن هــذه 
يكون من السهل تسجيل الكثير من الأهداف. 
فــي وقـــت ســيــحــاول فــيــه منتخب جـــزر القمر 
المشاركة  هــذه  للتاريخ خــال  انتصار  حصد 

قــد يستغلها منتخب عــمــان مــن أجل  والــتــي 
ــار.  وقــبــل فــتــح مــشــاركــتــه فـــي كــأس  ــتـــصـ الانـ
قد  القمر  جــزر  فــإن  قليلة،  أيـــام  بعد  أفريقيا 
ــبــــاراة مـــن أجــــل الـــشـــروع في  تــســتــغــل هــــذه المــ
الإعداد للمسابقة القوية المرتقبة، وهي فرصة 

الــتــي كــشــفــت ضــعــفــه الـــدفـــاعـــي، بــمــا أنـــه قبل 
الــبــطــولــة بـــأيـــام حــقــق الــتــأهــل بــعــد الــتــعــادل 
)4ـ4(، وخــال مواجهتين في كأس  اليمن  مع 
ثبت أن 

ُ
العرب قبل ستة أهــداف، وهي أرقام ت

الــدفــاع هــو نقطة ضعف جــزر القمر الأولـــى، 

إلــى الفريق من أجــل مشاركة  مهمة بالنسبة 
واستيعاب  الأفــريــقــيــة،  المسابقة  فــي  ناجحة 
الدروس من هذه المشاركة لتدارك الأخطاء في 
كأس أفريقيا، وتحقيق أفضل النتائج رغم أن 

المهمة ستكون صعبة في كل الحالات.

دخل جيمس هاردن نجم لوس أنجليس كليبرز قائمة أفضل عشرة هدّافين في تاريخ 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد تسجيله 34 نقطة في ليلة خسارة مينيسوتا 
تمبروولفز )109-106(. وكان هاردن )36 عاماً(، في حاجة إلى تسجيل 20 نقطة ليصل 
إلى 28.289 نقطة، وسجّل 19 نقطة قبل الاستراحة، ثم تجاوز كارميلو أنطوني العاشر 
سابقاً في القائمة، قبل أربع دقائق من نهاية الربع الثالث، منهياً المباراة برصيد 34 نقطة. 
ويوجد ثلاثة لاعبين نشيطين حالياً في القائمة: هاردن مع 28.303 نقاط، وكيفن دورانت 

مع 31.051 نقطة، وليبرون جيمس مع 42.268 نقطة.

صورة في خبر

هاردن يدخل قائمة أفضل المسجلين
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المفردتان أسلوب  بالسويدية ميس. تعكس  البسيط بمصطلح هوكا ويقابلها  بالرضا  الناس شعورهم  الدنمارك، يصف  في 
حياة قائماً على الراحة والدفء الاجتماعي. وهذا ما تحاول الأبحاث تعريف السعادة بناءً عليه

هوامش

محمود الرحبي

اشتكى الإعلامي المغربي عبد الصمد بن شريف )قبل 
أيام في صفحته في »فيسبوك«( من حالة سعال وزكام 
ــة  ، عــجــزت عــن إزاحــتــهــا مختلف الأدويـ

ً
لــم تــعــدْ عـــابـــرة

والمضادّات والوصفات الطبّية التي التزم بها بالحرف، 
أمــام  الحقيقة، نحن  أدنــى سهو أو غفلة. فــي  مــن دون 
حالة صحّية لم تنل الاهتمام الكافي. أزمة سعال ورشح 
تدور في الخفاء لتلتصق وتسكن في صدور من تشاء، 
وكأننا لم نتجاوز بعد جائحة كورونا إلا في مستواها 
الإعـــام بوسائله ووسائطه  ــر 

ّ
نــتــذك الإعــامــي، ونــحــن 

ش في العالم من أقصاه إلى أدناه للحديث عن  وقد جُيِّ
البحث له عن  الغريب )كوفيد- 19( من أجل  الفيروس 
اللقاح  لم تتجرّع أجسادهم هذا  أن كثيرين  لقاح، رغم 
ــأخـــذوه. أعــــرف ضمنهم مــجــمــوعــة من  ورفـــضـــوا أن يـ
الأقارب، وبعضهم كبير في السنّ، دفعته فطرته الحذرة 
ه ليس سوى »حديث 

ّ
رة إلى الاعتقاد بأن هذا كل تطيِّ

ُ
والم

خرافة«، ولعبة كونية يرفض أن يشارك فيها بأيّ شكلٍ، 
حتى وإن دفع حياته ثمناً، وهم بعد ذلك سلموا من أيّ 
أذىً في ذلك الوقت. الحالة الحالية من الفيروس الصدري 

 ،)
ّ

 فتكاً من كوفيد ـ 19 )حتى الآن على الأقل
ّ

نتشِر أقل
ُ
الم

 لمن يصاب به. يعاني كاتب 
ً
 إتعاباً ومعاناة

ّ
ه لا يقل

ّ
ولكن

ف، 
ّ
هذه السطور منذ نحو شهرَيْن من سعال لا يتوق

وخــصــوصــا فــي الــلــيــل، وقـــد أنــهــى جميع »كــورســات« 
نات، بل وصل حتى 

ّ
العلاج من مضادات حيوية ومسك

إلى الأدوية الشعبية والبيتية من سوائل بعضها حارق 
نا 

ّ
بسبب مادته البهارية، ولكن لا فائدة، فيشعر المرء أن

أمام داء خبيث متحوّر وذكي يراوغ مختلف المضادّات 
الحيوية التي من عادتها سابقاً أن ينتهي معها المرض 
 
ً
كاملة حصّته  المــريــض  ينهي  أن  قبل  حتى  الــحــالــة  أو 
مــن الــعــاج، وتــدخــل بعد ذلــك مسألة إتــمــام الــعــاج من 
عــدمــه فــي بـــاب الاحــتــيــاط والــتــجــاوز نــهــائــيــا لــلــمــرض. 
بــل أعـــرف أشخاصاً أخـــذوا مــضــادات سنوية حتى لا 
يقربهم الزكام، لكن هذا الفيروس الخفي زارهم وسكن 
صـــدورهـــم، ولـــم يــغــادرهــم بــعــد. ومـــن خـــال التجربة 
تنتهي جميع حصص  أن  وبــعــد  المـــرض،  لــهــذا  يمكن 
 الوطيس، أن 

َ
العلاج التي تستمرّ ثلاثة أسابيع حامية

يدخل معك في هدنة لا يلبث أن يخترقها بين لحظة 
ها ســامــا، فــإذا 

ّ
وأخـــرى، لترى نفسك فــي لحظة تظن

، وأحياناً 
ً
بصدرك يهتزّ في زلزال متوالٍ هــزّاتٍ عنيفة

تكون في مكان عام أو بين أنــاس في العمل فتضطر 
إلى الانسحاب، ولكن لا تعرف إلى أين.

ــان«،  ــيـ ــنـــسـ ــاب الـــضـــحـــك والـ ــتــ تــحــضــر هـــنـــا روايـــــــة »كــ
للتشيكي ميلان كونديرا، الذي تتميّز رواياته بالذكاء 
ــزج الــدقــيــق بـــن الــوثــيــقــة والــســبــر النفسي  ــ ــادّ والمـ الـــحـ
الــروايــة توثيقي لحالة  والــخــيــال، وجــزء مــن  والفلسفة 
الكاتب  بلد  فيها  تعيش  كــانــت  واقــتــصــاديــة  سياسية 
طيح 

ُ
أ السوفييت.  زمــن  )تشيكوسلوفاكيا(  بوهيميا 

ذات يوم الرئيس الموالي لحلف وارسو نتيجة فضيحة 
فساد، عاش الشعب في أثناء ذلك موجة من الأفراح ما 
لتعيين حليف  الحلف  قــوات  بــدخــول  انطفأت  أن  لبثت 

جديد لها. والخشية أن يكون هذا ما يحدث بعد فسحة 
د اسمه بعد  غياب كورونا، حين يأتي زائر جديد لم يُحدَّ
ن 

ّ
ليقضي على انفراجة ما بعد كورونا. داء ثقيل يسك

ــارف والــحــشــايــا«، حــســب شــطــر بــيــت للمتنبي،  ــطـ »المـ
ويرفض أن يغادرها بكل وسائل الدفاع والأدوية. 

بعد أن أنهى كاتب هذه السطور من مضادات وأدويــة 
بتوصيات  حرفياً  والــتــزم  الحكومي،  الصحّي  المــركــز 
ياً النفس بأن 

ِّ
الوصفة، لجأ إلى مستشفى خاص، مُمن

تكون أدويته أكثر قوة، ومضاداته التجارية أقوى على 
الــدواء  انتهى  واحـــدة:  النتيجة  ولكن  بالفيروس،  الفتك 
والفيروس ساكناً في الصدر. يخفت أحياناً وينتفض 
عاً. 

ّ
مراراً، وخصوصاً في الليل، الذي يتحوّل أرقاً متقط

وحين أســأل أصدقاءَ وأقــاربَ إن كان أحــدٌ فيهم شعر 
وحــدي  »لست  فـ إيجابياً،  الــجــواب  يكون  انتابني،  بما 
أمــام الجبل«، حسب مقطع شعري لقاسم حــدّاد، إنما 
هناك آلاف غيري، بل أقام بعضهم في المستشفى أياماً 
ه 

ّ
، ولكن

ً
 مرضه قليلا

ّ
بسبب ضعف مناعته، إلى أن خف

النزلة، بل عاش  حتى بعد أن عاد إلى بيته، لم تفارقه 
المرض  عات 

ّ
تقط مع  التي تحصل  الخادعة  الهدنة  هذه 

وإقامته الطويلة في الأجساد.

فيروس أقوى من جميع المضادّات

وأخيراً

يشعر المرء أننّا أمام داء خبيث 
متحوّر وذكي، يراوغ مختلف 

المضادّات الحيوية

الاثنين 8 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  17 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4116  السنة الثانية عشرة
Monday 8 December 2025

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 000 100 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 3000 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية  □ 

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

البحث عن السعادة
دنماركيون وسويديون في إثر المعنى

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

الــفــاســفــة  الـــســـنـــن، حـــــاول  لآلاف 
ــم مـــعـــنـــى  ــ ــهـ ــ ــــس فـ ــفـ ــ ــنـ ــ ــاء الـ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ وعــ
ــر؟  ــابـ الــــســــعــــادة. هــــل هــــي فــــــرح عـ
ــا عــمــيــق عـــن الـــحـــيـــاة؟ فـــي الــســويــد  أم رضــ
الحديثة، يحاول الباحث بار بيارلكيبرينغ 
وعالم  مساعد  أســتــاذ   ،)Pär Bjälkebring(
نفس في جامعة غوتنبرغ، الإجابة عن هذا 
الــســؤال مــن خـــال دراســــة حــديــثــة وطويلة 
الأمد شملت أشخاصاً من مختلف الأعمار، 
مــن شــبــاب يــمــلــؤهــم الأمــــل إلـــى متقاعدين 

يبحثون عن السلام الداخلي.
ــارك، يـــصـــف الــــنــــاس شـــعـــورهـــم  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ فــــي الـ
 )Hygge( هوكا  بمصطلح  البسيط  بالرضا 
ويقابلها بالسويدية ميس )Mys(. والكلمة 
ــة، لــكــنــهــا تــعــكــس  لا يــمــكــن تــرجــمــتــهــا بــــدقــ
أســـلـــوب حــيــاة قــائــمــا عــلــى الـــراحـــة والــــدفء 
البسيطة.  بــالأشــيــاء  والــتــمــتــع  الاجــتــمــاعــي 
امــرأة دنماركية  خذ على سبيل المثال لينا، 
فـــي الــخــمــســن مـــن عــمــرهــا، تــحــب الــجــلــوس 
مـــســـاءً مـــع عــائــلــتــهــا حــــول طـــاولـــة صــغــيــرة، 
مـــع شـــمـــوع مـــضـــاءة وكـــــوب شــــاي ســاخــن. 
اللحظات هي تجسيد  إليها، هذه  بالنسبة 

)Getty /يشعر الدنماركيون ممن تجاوزوا الستين بالرضا أكثر ممن هم أصغر سناً )فرانسيس دين

ــال لــغــة  ــلـــســـعـــادة. لا تــخــلــو بــطــبــيــعــة الــــحــ لـ
الــدنــمــاركــيــن الــيــومــيــة مــن تــــرداد مصطلح 
أو  الأمـــر بلقاء حميمي  هــوكــا، ســـواء تعلق 
عائلي، أو حتى الخروج لتناول مشروب في 
المقاهي، أو حتى استقبال الأحفاد بصيغة 
»هــيــا لــنــســتــمــتــع«. كــانــت دراســــة دنــمــاركــيــة 
نشرت نتائجها في مــارس/آذار الماضي قد 
العشرينيات  فــي  الدنماركيين  أن  أوضــحــت 
 عند سؤالهم 

ً
مــن عمرهم هــم الأقـــل ســعــادة

عن جودة حياتهم. وابتداءً من الثلاثينات، 
، وتستمر 

ً
يــرتــفــع مــنــســوب الــســعــادة قــلــيــا

على هذا المنوال في العقود التالية - صعوداً.
عندما تبلغ سن الستين فما فوق، تكون في 
المتوسط أكثر رضا عن الحياة بنسبة %13 

من الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً.
ومــع ذلــك، لا تبلغ السعادة ذروتــهــا إلا في 
سن  فــي  وتــحــديــداً  السبعينيات،  منتصف 
الرابعة والسبعين. في السويد والدنمارك، 
يتناول نحو 10 إلى 11% من السكان )أكثر 
من عشرة ملايين في السويد وستة ملايين 
في الدنمارك( أدويــة مضادة للاكتئاب، ما 
يُعرف في الدنمارك بين الناس بلطف باسم 
لوكا بيلا، أي حبوب السعادة. هذه النسبة 
تــعــكــس حــقــيــقــة أن مــرحــلــة الأربــعــيــنــيــات 

للرضا  كبيراً  تحدياً  تمثل  والخمسينيات 
ــــدرس، مــوظــف ســويــدي في  عــن الــحــيــاة. أنـ
الأربعينيات من عمره: رجل مستقر مالياً، 
لكنه يعيش ضغوطاً مــزدوجــة، بين رعاية 
والديه المسنين وأطفاله الصغار، مع ضغط 
بعيداً  أحــيــانــا  نفسه  يجد  المستمر.  العمل 
عن اللحظات التي تمنحه الفرح، مثل لقاء 
ــاء أو مــمــارســة الـــريـــاضـــة، فــتــبــدو  ــدقــ الأصــ

السعادة بعيدة المنال.
أقــدر على  السن  كبار  يبدو  النقيض،  على 
الـــوصـــول إلـــى الـــرضـــا، حــتــى مـــع تــحــديــات 
ــتـــقـــدمـــة. أولــــغــــا، مـــتـــقـــاعـــدة فــي  الـــصـــحـــة المـ
الــثــمــانــيــنــيــات مـــن عــمــرهــا، تــجــد الــســعــادة 
فــي لــقــاء الأحـــفـــاد والـــعـــودة لــهــوايــة الــرســم 
القديمة، وإعادة التواصل مع أصدقاء فترة 
الــشــبــاب. هــنــا يظهر درس مــهــم: الــســعــادة 
لا تــعــتــمــد بــــالــــضــــرورة عـــلـــى الـــشـــبـــاب أو 
الصحة المثالية، بل على القدرة على ترتيب 

الأولويات والتكيف مع التغيرات.
أظهرت  لــونــد،  مــن جامعة  أبــحــاث سابقة 
بعلاقات  يحتفظون  الــذيــن  السن  كبار  أن 
ــــع الأشـــــقـــــاء يـــتـــمـــتـــعـــون بـــرضـــا  عـــمـــيـــقـــة مـ
ــة أخــــرى شملت  ــ أكــبــر عـــن حــيــاتــهــم. دراسـ
أن  ــنـــت  ــيّـ بـ ــا  عــــامــ و64   18 بــــن  ــالـــغـــن  ــبـ الـ

الصحة والتعليم والحالة الوظيفية تؤثر 
بــقــوة فــي الــرضــا عــن الــحــيــاة، وأن أولــئــك 
كانوا  الأول  الجيل  من  يهاجروا  لم  الذين 
ــا فـــي بــعــض المــــجــــالات. أظــهــرت  أكـــثـــر رضــ
ــة عــن المــتــقــاعــديــن أن مــن يــواصــلــون  دراســ
الــعــمــل بــاســتــقــال أو يـــمـــارســـون أنــشــطــة 
أكــبــر مقارنة  بــســعــادة  يــشــعــرون  مستقلة، 
بالذين يعملون في وظائف مأجورة أو لا 
يعملون، لأن الاستقلالية والكفاءة تظلان 

عناصر مركزية للرضا.
حــــتــــى الأزمـــــــــــــات الـــــكـــــبـــــرى، مــــثــــل جـــائـــحـــة 
كـــوفـــيـــد-19، أظــهــرت تــأثــيــرات مــتــفــاوتــة في 
السعادة. خلال الموجة الأولى في عام 2020، 
برضاهم  السويديين  مــن   %69 نحو  صـــرّح 
عــن حــيــاتــهــم، لــكــن الــشــبــاب، أو مــن يعانون 
أمراضاً مزمنة، أو ذوي الدخل غير المستقر، 
كــانــوا الأكــثــر تــضــرراً نفسياً. دراســـة لاحقة 
صدرت في عام 2025، أكدت هذا الفارق بين 
السن  كبار  أن  إلــى  العمرية، مشيرة  الفئات 
أكثر قدرة على التكيف مع الضغوط، بينما 
والشعور  للقلق  أكثر عرضة  كانوا  الشباب 
بعدم الرضا. أبحاث أخرى أيضاً تكشف عن 
قيمة العمل المستقل لدى المتقاعدين، إذ وجد 
يشعرون  أنشطة مستقلة  يواصلون  من  أن 
بــســعــادة أكــبــر مــقــارنــة بــالــذيــن يعملون في 
وظائف مأجورة أو لا يعملون على الإطلاق، 
بما يعكس أهمية شعور الإنسان بالتحكم 
والكفاءة في حياته. وأخيراً، بيّنت أطروحة 
حول النساء في منتصف العمر أن العلاقات 
الاجتماعية والجوانب الشخصية والطفولة 
تــلــعــب دوراً مــهــمــا فـــي تــقــديــرهــن حــيــاتــهــن، 
الأكثر  العامل  كانت  الزوجية  الحالة  أن  مع 

تأثيراً في رضاهن العام.

في السويد والدنمارك، 
يتناول نحو 10 إلى 

11% من السكان أدوية 
مضادة للاكتئاب، ما 
يُعرف في الدنمارك 

بين الناس بلطف باسم 
حبوب السعادة

■ ■ ■
أظهرت دراسات سابقة 

أن كبار السن الذين 
يحتفظون بعلاقات 
عميقة مع الأشقاء 

يتمتعون برضا أكبر 
عن حياتهم

■ ■ ■
بيّنت أطروحة حول 
النساء في منتصف 
العمر أن العلاقات 

الاجتماعية والجوانب 
الشخصية والطفولة 
تلعب دوراً مهماً في 

تقديرهن حياتهن

باختصار


